وراره اللاوقاق 
ا حاسر لا على للشئون الاسلامية 
جنة العم بابإسهك 


من قادة الک الصبوق الاسلای . . 
الي ابا لررف 


نمام 3 | یع زار ع اده خد نه 


الماهره 
۳ھ 6۱۵۹۲ 


سس مالس لكر سم 


وصل اللهم صلاة کاملة وسلم نسلیما ناما على من آرسلته رحمة تلعالین 
وعلی آله وصحبه والتابعین لهم باحسان الى يوم آلدین ٠‏ 

وبعد » فان‌السید « أبراهيم الدسوقی « رضی‌الله‌تعالی‌عنه » من قادهآلفکر 
الصوفی البارزین‌فی العالم الاسلامی » وهو فى تصوقه انما پنحو الناحیة 
التطبيقية للاسلام كما بيته وقصله آمام الهداة صلوات الله وسلامه عليه »وکما 
ناته اوه من تیه قو وک 8ب الو من هياده الخین: هو 
بحبل الله تعالى فخصهم من رحمته بما شاء » وقسم لهم من العلم به و الفهم 
عنه بما قسم » وفتح لهم قى مشاهدات کمالاته فتحا مبینا یبهر العقول ویخملف 
الاپصان ٠‏ 


قوق من اعلام الصوفية وائمتهم الذین احیوا مبادیء التصوف الخالص ء 
تلك البادیء التی تعبر عن‌روح القر آن‌العظیم وجو‌هرالسنها لش فه»فتحیط 
بحقائق الوجود وتحیلها الى مخلاهرللفرب أو آلسن ناطقةبالحكمة » وینابیع 
تتفجر منها أسرار العرفة تفجیرا یشعل الحب الالهى آلقدس فى القلوب فتسمو 
بالانسان الى حياة الصفاء والطهارة » وتشرح صدرد للایمان » وتذيقه حلاوة 
العرفة : و عندئذ نشرق الکمالات الالهية على آرض النفس فنتاژلامشر قیجمال 
کمال‌آنوار « فان لم تكن تراه فانه يراك » فلا يصفى للانسان وقت » ولا يطيب له 
عیفی الا فى الاتس بالله تعالی » ویسری هذا السفاء فی آوقانه فلا تخلو 
احا انون را هد اف ایام از قوق 4 اد فان + 

ولكمنادينا بوجوب‌دراسة آلدارس‌الصوفيه الشهيرةدراسة منهجيةدقيقة 
تفتح للعلماء ابوابا جديدة فى آفاق العلم » فكل مذرساة منها لها معانيها 
المبتكرة فى علوم الشريعة » ولها مناهجها التربوية التى تفوق بكثيراحدث 
الدارس التريوية المعاصرة سواء من ناحية فلسقة التربية او أهدافها أو 


عبن "اديت 


أصولها او اسالیبها » كما تمدنا بدراسات عالية خصبة فى مبادیء العلوم 
التفسية ‏ وهی در اسات اثبتت الخبرات والتجارب والعلوم العاصرة آنها ذات 
اهمية حيوية فى صحة الفرد النفسية والعلاقات الانسانية , 

و الدارس الصوفية ترسی‌قواعد الاخلاق‌العملية عل ىأساسرمتين برتکز على 
التخلق بالخلق القرآنى » والطهارة من الاشراك بالله تعالی فى جميع الحرکات 
والسکنات ء ومراقیته عز وجل فى کل شأن من شئون الوجود النقسی لتصبح 
الاعمال خالصة له تعالی » خالية من شواتب العاهات الخلقية کالنفاق والریاء 
و الفش والحقد » ولا يصح ذلك الا اذا كانت القيم مصدرها الاهنداء بهدى المثل 
الانسانی الاعلى صسلوات الله وسلامه عليه » وحينئذ يكون السلوكميئياعلى 
دوأقع وانفعالات سليمة مطايقة لسعادة الانسان وخير المجتمع ٠‏ . 
وهذا هو الاساس الاول لبناء مجتمع قوی‌تسوده العلاقات الاجتماعيةالممنية 
على ارقع آلوان الادب الانسانی » کالایثار واليذل والتضحية والسعى لسماد: 
و 

ومن السهل تقييم هذا المنهج لو درستاه چنیا الى جتب مصاع أحدث 
النظريات أو المناهج الاخلاقية فى علم الاخلاق المقارن . 

قالدارس الاخلاقية : مثل مدرسة ما وراء الطبيعة» والمدارس العقلية 
كمدرسة الواجب » والمدارس التجريبية » كالنفعية والتطورية والوضصعية 
والانثروبولوجية »و الدارس الادية :كالدرسةالحيوية والسلوكية البئية على 
الفعل المنعكس الشرطی » كلها لم تستطع أن تفعل شيئًا فى المشكلة الاخلاتية , 
وكل ما فعلته ای مدرسة منها : آنها أضافت مشكلة جديدة الى المشاكل السابقة 
لها » وبرهنت من الناحية التطبيقية على أنها جميعا نظريات نسبية صالحة 
للصواب والخطاً بحسب ظروف تطبيقها . وبحسب ادراك المؤيدين أو 
المعارضين لها ٠‏ 

هذه الصورة المشرقة للتصوف جعلت كل م يدرسه دراسة صادقة جادة 
يحنى راسه اجلالا لمكانة الصوقية فى الفكر الانسانی : يقول ماسينيون : « ان 
رجال المعرفة الصوفية فی‌الاسلام كانوا داثما التماذج التى تقدم لنا الصورة 
الحية للمفكرين الکبار فى الاسلام » ٠ )١(‏ 


, ٩ : مقدمة كتاب المع : هن‎ )١( 


ویقول ااتساعر محمد اقبال : « ان الاسلام عند الصوفية یاخذ طابعا من 
الجمال والکمال والانسانية العالية والاخوة العالدة لا نجده فى اسلام الفقهاء 
أو التکلمین ۰ 


ولك E‏ ی ار اوه سا ار 
بيدأ الباحث من هؤلاء بقضیه مسلمة خاطثه : يختلط فیها التصوف بالجو ن 
اى و لته هنن وون ار بلط عليه اوت ادن 
بالتصوف الذى يدعيه كل محتال : قيصيح التصوف فى نظره مرادفا للتصليل 
والغش » والبعض يدرس التصوف على أنه غاية وهدت للصوفى ٠‏ 


وهذه كلها افكار هامشية خاطئة ءيبطلها آمرواضم للناس جميعا وهى أن 
الصوفی الصادق لا هدف له الا العمل بالکتاب والسنة » ولا يحيد عن هذا التيع 
المقدس » ويبرأ ممن حاد عنه قيد شعرة . فهی لا يطلب المكاشقات ولا يطلب 
العلوماللدنية » انه لا يطلب الا الله عز وجل فى جميع شئونه "والعلوم 
المسوفية كلها وهبية ذوقية » فكيف بتصنم ویتکلف لیتلشاها ! ٠‏ 


ولا دطعن فى التصوف وحود متصوفة أدعداء » قالادعداء موجودون فى كل 
فن أو علم أو حرفة » ولم یبطل وجودهم كل ما يمت الى الفنون أو العلوم أو 
الحرف ° 

هذا وقد سجلنا فى الیاب الخامس مفتارات من آقوال هذا القطب 
الصوق » وحرصنا على تسحیلها من أوثق المصادر لتكون شريطا ناطنا على 
السايع .| لهمجرى 0 


ولابد أن نذكر أن آکین عقبة واجهتنا اثناء البحث » هی 'عدم وجود مراجع 
تاه لفووكه تال هه ای شتا کاب الم ان ال کرک سای 
التعریف بحال الولی الشریف »ویمتان صاحب هذا الولف بانه من‌کبار العلماء 
الوّلفین الصوقية فى القرن العاشر الهجری : وآنه من الاساتذة آلشهورین فى 
الطريقة البرهامية » وقد مكث فترة طويلة شینا للمسجد البرهامی بدسوق » 
فکان آولی من یقوم بتعریفتا بالقطب الدسوقی ؛ ولهذه الاسباب قمت 


التصوف دون أن یفردوه بالترجمة » وکانت العقبة فى هذا الصدد أن آلراجع 
آما مخطوطة وأما مصورة فى معظمها ۰ 

ولعلنا دتقدیم هذا المؤلف نوفى بعض ما علينا من واجب نحو علم من الاعلام 
الذین كان لهم آثرهم الفکری العمیق فى جميع آنحاء العالم الاسلامی ٠‏ 


الا الاول 


0 دا و1 ۹ انه 


EY‏ سسا 9 ۲ نس آنه 


[جمع علماء الانساب والفرخون على اتصال نسب القطب الدسوقى بالامام 
الحسین السبط رفی الله تمالی عنه : شانه فى ذلك شان آقطاب الطرق 
الاربعة فى شرف الاصل > فالسيد أحمد الرفاعی والسید آحمد البدوی 
حسینیان ۰ 

والسید عبد القادر الحیلانی ۶ و السید آمو الحسن الشائلی حسینیان . 

و لا" يطعن فى صح النسب وجول خلاقات دس المؤّرخين فى أعمدة انيت 4 
تا تفاس اما ها مو فلم :| سا یمین رهام ا الاو ای دا 
والكنية ‏ وكلها مسمیات لعلم واحد ‏ فمتهم من يجءل ذلك لشخصین › ومنهم 
مر ههار واد ا فده فد Ca‏ التو هقی 
من آفراد سلسلة النسب ویقم فى الخعلا بالسبة لفرد آخر » ویاتی ناقل آحر 
فینقل الخطا كما هو أو یعدل فيه ٠‏ 
اللسبت دح ذف أحد الاساء فیشییع هذا الحذف عن طریق تفل غيره عنه , 

ثم يأتى دور الژلفین الذین یدونون ما یجدونه فى الراجم الخطوطة التی 

والواقع أن کل ما يذكر فى عمود النسب نقلا عن الصادر العتمدة فهو 
عمود تسب القطب الدسوقى تقول : 


E E 


O 
أسمان » فقال : محمد بن أبى الطيب » كما هو خى مسرة العينين والطيقات‎ 
٠ الكيرى‎ 


۳ ومتهم موسى القاسم أى موسى أدى القاسدم » وعند السيد مرتضى الزبيدى 
موسى بن القاسم ٠‏ 
والطيرى الحسيتى أنه آیو القاسم الزكى ٠‏ 

بقول الشيخ عبد القادر الطيرى الحسینی فى هذا الصدد : ؟ اختلاف 
الاقوال لا يضر بانساب الاشراف : فان كل الانساب الشريقة ما خلا انمة أهل 
البیت مختلف فيها على الغالب اختلاف روابة لا بطعن عند العالم المتشرع 
( ۱ ) بتلك الانساب » . 

ویمقارنه جميع المصادر التى بين أبدينا نذكر اتفاقها على النسب التالى : 

؟ لس الامام على زين العابدين . 

۲ الامام سح وب الياقر 

1 الامام جعقر الصسادق 0 الامام نق دی الکاخلم 3 

القسم الاول : 

لام ای ارت 

ا فيه ال حون 


۰ 


سس ۰ ۱ سب 


القسم الثاني : 

) السید جعفر الزکی  ۱۰ السيد ابو القاسم ( موسى‎ - ٩ 

۱ - السید عبد الخالق ۰ 

۲ م السید عبدالله ( الکاتم آو الکاظم أو الملثم ) ٠‏ 

كيت لته a‏ ای اب الطييهة ]1 

۶ السید عبد الخالق ٠‏ 

۵ السید على زين العابدین ٠‏ 

السید محمد أبى النجا ٠‏ 

7 السيد محمد آیو الرضا ٠‏ 

4 السيد على قریش ۱٩‏ - السيد عبد العزين ابو المجد ٠‏ 

۰ السید ابراهيم الدسوقى ٠ )١(‏ 
ولسهولة الاشاره الى آوحه الخلاف بين الرو ایات قسمنا عمود النسب الى 
مجموعتين : المجموعة الاولى وتضم الاباء من ۰۹:۰ والثانیه من ۱۷:۹ ٠‏ 
وقنما عدا ذلك فلا حلاف فيه مطلقا ٠‏ 

۱ - آوجه الخلاف فى القسم الاول » 

|) جعفر الزکی بن على الهادى بن محمد الجواد بن على الرضا ء كما فى 
الجوهرة » والطبقات الكبرى » وطبقات الففهاء للمذيلة لى المدنى » ومسرة 


العینین و‌محنصس ه للابیاری »> وبجرنر الانساب و حد ده ا لاولیاء لخواجه زاده 


احمد حلمى » والسید محمد مرتضى الزبیدی » الا آذه آثبت جعفر الصدق بدلا 
من جعفر الزکی ۰ 
منة الوهاب للحسن القادرى 0 

(۱) للعارف السيد محيد عبد الرحيم النشابى قضشيدة تسمی « ألحصن الفخيم ) ضمنها 


كم 


ج ) جعفر بن عبد الخالق بن آبی القاسم لزکی بن على بن محمد آنچواد 
ابن على الرضا . عند إلامام الوتری والشهدی والطبری الحسينى . 

۲ س اما الفسم الثانى فائخلاف فيه بين ۸1 “بر كما يلى : 

أ | ایو النجا بن عبد الخالق بن القاسم بن حعفر [ الامام الوترى 
والشهدى ) ٠‏ 

ب ) أبى النجا بن زين العابدين بن عبد الخالق بن محمد بن أبى الطيب بن 
عبدالله الكاتم بن عبد الخالق بن أبى القاسم بن جعقر الزكى ( عدد الاباء 
تسعة ) : رواية الشحرانى والحسن بن حسين القادری ( مع اختصار اسم 
جعفر الزکی بحذف جعفر ) والشيخ حسن شمة قى مسرة العبتين ( عبدالله 
الكاتم جعله محمدا الکاتم » وبدلا من أبى الفاسم قال موسى القائم ) : والمذيلة 
لى المدنى فى طبقاته ( يدلا من أبى الطيب قال الطيب . وبدلا من عبد الله الكاتم 
قال عيد الله الكاتب ) ٠‏ 


ج ) ناجى بن زین بن محمد بن عبد الله اللثم بن عبد الخالق بن آبى 
القاسم بن جعفر الزکی » رواية الجوهرة والكتب التى نقلت عن کتاب 
ألىجوهرة »> وجملة الاباء هذا سيعة ٠‏ 
الاياء عشرة ) وهی رواية السيد مرتضی الزبيدى ۰ 

ونلاحظ آنها خلافات لا تخرج كلها عن الاسياب التى ذكرناها ولا تؤتر مطلقا 
فى جوهر النسب ٠‏ 

« أول من استفر من أسرة القطب الدسوقی » 
يدسوق مع كلمة عن دسوق 

يقول السيد عبد القادر الطبرى ( ١‏ ) : ( ولم آقف على ترحمة اول من 
اسستقر من أحداد القطب الدسوقی بدسوق 44 و کلامه بوهم أن الاسرة قد 
استقرت قدیما ببلدة دسوق + 


. | ۰ ص‎ ۱۳۰٩ عشف النقاب عن انساب الاربعة الاقلاب : ط القاهرة سئة‎ )١( 


E 


الا أن الوقائم تدل على أن آول من نزل من اسرته بدسوق هما والداه وقد 
قرر الشیخ حسن شمة (۱) فى شرحه لحزب القطب الدسوقی أن و الده قد انتثل 
الى سنو ع و موی اف ملت و 

ووالده هو العارف أبى المجد عبد العزین (أى عبد المجيد ) وقد وصفه 
المؤلفون بالولاية » وهو من أصحاب العارف الكبير محمد بن هصارون 
السنهوری ‏ ولا يبعد أن يكون قد اجتمع بالامام الشهير آبی الحسن الشاذلى 
وتلقی عته الطریق » اذ كان الامام الشاذلی یزور هذه النواحی لیجتمم 
مع أصحابه ومریدیه قیها . وسیاتی تفصیل ذلك فى علاقة القطب الدسوقی 
بالشاذلدة ٠‏ 


الك توالت ای کر فى اق مقطا الت ب اه کل اس وا حت فرش 
بها وله مزار مشهور بها » فیکون انتقاله الى دسوق لیس انتقال استیطان وانما 
ام تا ا متسه وري ان امن ای شم لخر | قد 


فهل كانت و الدنه من دسوق ؟ ومن هی و الدنه ؟ 


بقول الجلال الکرکی : « ولقد آخبرنی من أثق به من لاء المصی أن و ألدة 
استاذنا هىالسيدة فاطمة ابنة ولى الله تعالىالشيخ أب ىالفتح الو اسطی 
كدسن الله سره » (۲) . 
الصالحة الولية العابدة بنت القطب الكبير العارف الشيخ الجلين أبى الفتح بن 
أبى الغنائم الواسطی نزيل الاسكندرية أحد آجلاء خلقاء السید احه‌د الكبير 
الرغاعی رضى الله عنه » (۲) . 

وممن قرر هذا ؛ العارف الشيخ حسن شمه الفوى + 

ولکن اذا كانت وفاة الامام أبى الفتح الواسطی نحو ستة ۰۸۰ ه : فلا 


۱۱ مسرة العین پشرح جزب آنی العینین بت طبع بولاق بت ص 5 . 
(۲) کش النقاب © صن ۱ 


سہ إا س 


الامام ابی الفتح الواسطی ۰ فهی اما أن تکون من ۰-۰۸۰ ۱۳۲ هب لو أخذنا 
بالرو اية الستبعدة التی تزعم بان مولد القطب الدسوفی ۱۳۳ هب ۰ 

آو آنها من مد ۵۲ هت ء لان تاريخ دولده فعلا هى سنة ۱۵۲ هب . 
وحیتئذ تکون حفیدته ولیست ابنته » ولکنها نظرا لکوذها ترعرعت فى بيت جدها 
التبس الامر على من روی آنها ابنته ٠‏ 

الا آننا نشك فى أن هذا هو تاريخ وفاة الامام آبی القتح الواسطی بدلیل أن 
جميع تلامذنه من کبار رجال القرن السابع الهجرى مثل عبد السلام‌القلیبی 
وجامع الفضلین الدنوشری والعارف على اللیجی » وبعضهم توفی فى آو اخر 
القرن السابع متل الامام عبد العزیز الدرینی سنة ۱۹6 ه > ولا يصح لهقلاء 
ادخذ عنه من الناحية الزمنية الا اذا كانت وفاته فى القرن السابم الهجری فى 
نصفه الاول ٠‏ 

وعلی هذا الاساس تکون والدة القطب الدسوقی ابنته مباشرة ولا لبس فى 
هذا ۰ 

والروایات تفت آنها اصلا من الاسكندرية » وعلی ذلك فان والد القطب 
الدسوقى » يعطى حكم النازح الى دسوق ء أن لم يثيت أن أحدا هن آفراد 
لسرته من ناحية الاب أى الام توفى بدسوق ۰۰ آما القطب الدسوقی نفسه فهو 
دسوقى مولد | ونشاة ووقاة ٠‏ 
دسوق 

يظن البعض أن لفظ دسوق اطلق على البلدة العروفة بهذا الاسم بعد وفاة 
اة السو كين ف ]نها تفه روا وهی مرن لهس 
ان کتب‌البلدان تثبت أن لفظ دسوق اطلق علی‌هذه الناحية قبل‌نلهور القطب 
الدسوقی : فقد ذکرها العالم الجلیل الاسعد ( ۱ ) بن ماتی فی‌کتابه قوانين 


)١(‏ هو الوزبر الاسعد ین شحاف 206:3 ححا هه )رمن هو رجال العصر الایوبی وقد 
اسند اليه السلطان صلاح الدین دیو ان الحیش ودیو ان الال و استمر کذلك على عهد العزیز 
أبن صلاح الدين ‏ و عان فو ق خدبرامه الاد اریه عالا جلیلا ؛ ومولفا محتقا > برك نجو ا من 
خكمسة و عشربن مولفا فى مختلفب العلوم و الفثون كالفقد والىراجم و الس والادب والاداره : 
وأهبيا کتاب : قوابن الدواویی الذى يعبر من آهم وتائق العصر الایوبی لكانة بژلفد وقد 
تولت نشره الجممية الزراعية سنة ۱۹۲ وقام بجمعه ونحقيقه الدعتور عزیز سوریال ٠‏ 

وکانت هين الامر بهاء الدین قراقوش ( المتوق سسلة لاوم ه ) س وهو أشلد آمراء 
صلاح الدين اخلاصا وكماءة ‏ وبين الاسعد بن هماتى حدزازة دفعت هذا العانب السدذ الى 
البهکم من هذا الامير فى كتابه الذائع المیت ( الغاشورش في أحكام ثر اقونی ) ممسسا جعله 
سخرید. للاجیال ؛ پم أنه كان من اکنا القو اد وابرعهم ف عصره ‏ وقد صاغه الاسعد بن مماتی 
فى هذا الاسلوب الفکاهی اللاذ ع ليذب على اخطاء الامیر ویتخلص من مضایقاته له . 


كد ا "جك 


افا تحص له ي رن لاوس اتکی وف فسوی ادن کر 
اعمال الغربية ۰ 

وکان زمام ناحية دسوق فى القرن الثامن الهجری ٩۵۰۲‏ فدانا منها خمسون 
فدانا (۲) رزقة و الباقی للمقطعين ‏ من رجال الجیش -- وکان خراجها ۲۷.۰ 
دیثار (۲) . 


وقد ضبط السید مرتضی الزییدی !؛) لفظ دسوق على وزن صبور ثم 
قال : « وقد يضم أوله : قرية كبيرة عامرة من اعمال مص والیها ینسب سيدى 
عبر آنها وشهرتها » . 

ولفظ دسوق ( یفشح أوله ) له اصل عزیی ۰ فالدسق ( محركة ) امثلاء 


الحوض حتى يفيض »> وملات الحوض حتی دسق آی امتلا حتی ساح ماوّه ۰ 


والدیسق الحوض اللان ویطلق على وعاء من أوعية العرب » والخوان من 
اد ل ب واس بو 


فتكون الاشارة الى أن المدينة تقع على أوقى مكان يشبه الحوض اللیء 
دالاء 5 

وتقع دسوق شرق قرع رشید جنوبی مدينة فوه بنحى ۱۲ كم » وتبعد عن 
طنطا بالسكة الحديدية بمسافة ثدر ها 55 کم (۵) ء 


وفی سنه ۱۸۶۱ آنشی ء بمديرية الغريدة قسنم ادارى بأسسم قسم المندورة 
وجعل مقره بلدة دسوق لانها آکبر بلاده ٠‏ 


الع سس م م سب لس ملي سس 


(۱) قوانين الدواوين ص ۱۳۵ ۰ 

(؟) الرزقة أطيان يمنحها السلاطین أو الخلفاء بشضی حجج شرعية الى بعض النساس 
على سبیل الاحسان أو الانعام مع الاعفاء من ضريبتها » وملها الاراشی التى یوقف صرف ريعها 
على المساجد والخوافق والربط وغيرها من الجهات الخيرية للقيام بمصالحها و الوفاء پیطالها » 
ومنها ما يوقف صرف رعا الي مس حفله وینحل بونانه ( ور اچع النجوم الزاهرة => ١‏ ص ۵۲ 
الحاشية رقم 5 ) ۰ 

(۲۳) هذه الاحصائية من كناب التحفة السنية باسماء : البلاد المریه س صح ۷۷ س قارن 
بهن مساحه زمام دسوق فى ذلك الوقت وبساحة زيام طندنا وعان ۲۷۹۰ فدانا » وکانتث الاخيرة 

(5) أبو الغیض محمد مرئضی الزبیدی ( ۱۱6۵ ب ۱۳۰۵ ) ه تاج العروس وجواهر القابوس. 

(0) القاموس الجغرانى للقطر الصری ط ۰ پولاقی ۱۸۹۹ اص ۲۸۲ . 


مس دا الك 


وفی سنة ۱۸۷۱ صدر قران نظارة الد اخلية مرکن دسوق » ولکن 
نفنارة ‏ أى وزارة ) الالية لم تصدر قرار! بذلك فبقی فى دفاترها معروفا باسم 
مركن الندورة ` 

وقی سنة ۱۸۹ آصدرت نظارة الالية قرارا بتسمیته مركز دسوق لتوحید 
التسمية فى سجلات النظارتین ٠‏ 


وهركن دسوق الان يدبع محافظة کفر الشيخ وکان حتی سنة ۵ ۶ ١5‏ يضم ۵ 0 
ناحية منها ۲٩‏ ناحية قديمة و٩۲‏ ناحية حديلة () . 


ومن البلدان القديمة التابعة لمركز دسوق مدينة « ابطو » الشهيرة » وکانت 
قاعدة مملكة الوجه البحری قبل عهد اللك مینا ء وکان بها محراب بيت 
النار (؟) الخصص للوجه البحرى »© واسمها القیطی « بوتو » أو « بوطو » 
ما « ابطى » فهى اسمها المربی ۰ وقرية « ابطو » الحالية تبعد مسافة ۱۰۰ 
مشر جنوب بوطو » الاثرية التی یعرف مکانها بكوم الفراعین نسية الى 
الفراعنة ٠‏ 


!رد تشر بمولده 


كان فى سنهور (۲) المدينة وهی فرية من القری العامره الشهوره القریبه من 
بلدة دسوق شيخ من کبار الصوفية العارفین اسمه محمد بن هارون (4) وکانت 


0 یه خی الاو الاق ج انم الي افرع الك غ ووازه العربية وتان 
ننه ۱۹۵2 مدامن ١‏ 

(۲) د.» فليم خسن : مصر التديية ج ٦‏ ماش ص "0١‏ سد ط دار الكتب سنة ۱۹ 

(۲) سنهور الدينه من القرى التديبة ولا تزال الى اليوم تعرف باسهها القديم لشهرتها 
ببى الدن الصرية القديمة ۰ وذکر امیلینو فى جعرافیته ان اسسمها القبدلى ای 
وذکرها ابن حوقل فى کتابه السالك عند كلاه على الطريق البری بين الفسعلاط والاسکندریه 
غعال سنهور مدینة ذات اقليم کر وأسواق وجبایات وعنادی ولها قلات کثره من قمسح 
وکتان وتصب سکر ۰ وی نزهة الشتاق أسسيها ( صنهور ) ووردت محرفة فى بعض الکتب 
تحب آسپاء صنهون وسنهون والصو اب سنهور ٠‏ وهی مذكورة ق قوائين ابن مماتی والشترك 
طیاتوت و التحنا: السنية . 

( فى الکو اکب الدرية للمناوی عند ترجمة ابن هرون قال ( محمد بن هرون السسنهوری 
“ام جليل وصوق نبیل فاق الاقران ۰ ستوطن سنهور وبئی له زاوية وقبره بها مشمهور .. 
الى أن تال ومن کرامات ابن هرون أنه كان اذا مر به الرشدی والد البرهان الدسوتی 
يتول : فى ظهر هذا ولى يبلغ صيته الشرتین ) 

مخطوط - دار الکتب العامة بالقامرة تاریخ رقم ۲۹۰ -- الفقرة الاولی من الوچه ۳۹۸ 
و العثر ه الثانية من وجه ۲۱۹ . 


عسي ( ۲ اس 


الجد عبد العزين قام له » وعجبوا منه لشدة تکریمه اياه » حتی سالوه عن 
السيب فقال لهم : « ان فى ظهره وليا يبلغ صيته المشرق والمغرب » 5 


ورأوه بعد مدة وقد ترك القيام » فسألوه عن ذلك فقال : « ما كان القيام له 
بل كا کر قن كاوه و تقل الى ر 


وكان مولده رضی الله تعالى عنه ليلة الثلاثين من شعيان )١(‏ سنة ۰۰۳ ه 
وموضيع ولادته هو مكان دفنه » طيقا لما جاء فى لسان التعريف ان يقول الجلال 
الكركى : « ودفن بدسوق (۲) محل مولده » 8 


ويروى لنا الجلال الكركى الكرامة المتواترة عن القطب الدسوقى وهى كرامة 

« قلما وخ ضمته فى اللیله التاليه للتاسم وا لعشرین من شهر نا شعیان سنه ثلاث 
وى حخمسين ی ستمانه » اتفق وفو م الشك فى هلال رمضان فقال اين هارون : 
أنظروا هذا الصغیر هل رضم فى هذا الیوم ٠‏ فأخيرت والدته أنه من الاذان 
فارق ثديه ولم يرضم » (۲) ۰ 
یسح شرعا الا بثبوت رؤية هلال رمضان » ولکنه قصد من ذلك تعریف الناس 
بولادة ذلك القطب ° 

وقد سجل القطب الدسوقی نفسه هزه الکرامة فى کتابه « الحقائق ! وقد نقل 
الجلال الکرکی ذلك فى کتاب لسان التعردف فکتب ما نصه : 


نفسه ‏ من الله عليه من ظهر آبیه ولطف به فى الاحشاء : فحین وضعتنی أمى 


)١(‏ هناك روايات تذکر أن مولده كان سنة ۲۱۲۳ ه وقد فندئاها فى الباب السادس عند 
الكلام على ناریح مولده ووفاته . 

(؟) لسان التعریف ظهر الورقة 1*5 , 

(۲) وتكملة الکرابة فى لسان التعریف ( فارسل ابن هرون يقول لها لا تحزنی فانه اذا 
غربت الشمس شرب ) ظهر الورقة ۱۱ 


EE‏ ۰ اد 
ت اتر اش "الذنتوتئ) 


كنت مبشرا فى ذلك العام بالصیام » ولم ير الهلال » وان ذلك آول عرامتی من 
الله » (۱) أنتهى . 


وساله مؤدب الاطفال قيما بعد : « هل شعرت بصومك فى المهد ؟ » 

فقال الاستاذ : « وهل يتقبل ممن يعبد الله على جهل كما خلق الله 
التمييز لعيسى عقب ولادته فنادى امه مریم : الا تحزنى » الى آخر ما قص 
الله علينا » 9) + 


سم ]هقی این امن قري والتحفيقة .+ 


ومساله الصوم فی‌الهد لم ینفرد بها القطب‌الدسوقی بل‌وردت‌عن‌کثیر من 
کبار العارفین مثل الثطب الجیلانی (۲) » وأبی السعود بن آبی العشاثر (؟) 
والقطب الشهیر السید آحمد البدوی وغیرهم رضى الله تعالی عنهم ۰ الا أن 
هذه الکرامة لصقت به دون غيره » لان العارف محمد بن هارون جعلها دلیلا 
على ولادته » ولانه هو تولی تسجیلها بنفسه فى موّلفاته وتواترت روایتها عنه 
وعن معاصریه ٠‏ 

وق ار رو الوه اه مد ای ام وکام وه وا امیس 
للنظر » وبعد أن حفظ القرآن الکریم وتفقه على المذهب الشافعی بنیت له خلوة 
بدسوق » فدخلها و آقام بها عشرین سنة طبقا لما وصلنا من الروایات 


قال الجلال الکرکی : « ولا آتم الاستاذ بخلوته من السن ثلاثا وعشرین 
سنة تون والده (5) فخرج من الخلوة وصلی عليه » ثم آراد أن یدخلها فحلف 


() و (۲) لسان التعریف وجه وظهر الورقة ۱۲ على التو الی ٠‏ 

(۲) هو الامام الجمع على جلالته قى العلم والعرنة السید عبد القادر بن موسی الجیلائی 
أو الکیلانی الشریف الحسنی ( .597 ۵۱۱ ) ه كان امام عصره فى علوم الشريعة و الحقيقة 
واسس_ الطريقة الصوفية النسوبة اليه ولها مكانة خاصة فى جميع ائحاء العالم الاسلامی 
وله تراچم حائلة لو جمعت لخرجت فى عدة مجلدات . 

(6) أصله من العراق وهاجر الى مصر واستوطنها وتخرج بصحبته كثير من کبار العارفين 
توق سنه 166 ه ومن کلامه ( لا ینصحك من لا ينصح ننسه ؛ ولا تأمن الغخش ممن خش نفسه 
ومن كان سببا لغفلتك عن بولاك ناعرض عنه » وعليك بحسم مادة الخواطر الضاغلة التی 

یتولد عنها محبة الدنیا و اذا صدر منها خاطر فأعرض عنه وآشتغل پذکره عز وجل عن 
ذلك الخاطر ) .۰ 

(ه) هذا يخالف ما ذكره الطبرى الحسپنی اذ قال « وقد كان سيدى ابراهيم صغيرا يرم 
وفاة آبیه » وعلى هذا القول يكون والده قد توف سئة 161 ه وهو عام وفساة القطب 
الفاذلی . 


1 وت 


عليه بعض الفقراء الا یدخلها » فجلس تجاهها » فقطم الناس [سیاب معايشهم 
واشتغلو | بالنظر اليه » وکیف لا وهو مفلح » ومن لا يقع عليه نض مقلع لا 
يفلح » فأرخى له برقما على وجهه » > حتى لا يفتتن الناس به وينشغلوا 
بالتطلع اليه . 

والذی نرجحه أن مدة الخلوة کانت عشر سنوات ٠‏ 

واذا کان قد التجا الى الخلوة من صفره قما هی لته بأساتذة الطرق 
الصوقية المعاصرة له « وهل كان قتحه وهییا آم کسبیا ؟ هذا ما سنناقشه فى 
الباب التالی ٠‏ 


چ ۲ عت 


بات اشان 


النابع التی استقى منها طريقته فى التصوف 


صلة القطب الدسوقى بالطرق الصوفية 


العاصرة له و آسانذنها 


وی عم اسان اتکی رکه ريك روتکو امد 
الاثار » وکانت رد فعل لابد منه للابتعاه التدریجی عن الفاهیم الاصيلة 
تلاسلام » وهی ابتماه جمل ذلکم الدین الخالد الذی لا یاتیه البامل مخ بین یدید 
و 1313 و RG‏ 
رخ نیت ARS O‏ تعکر نود امن لس مین الله 
پآ اف ال اه مسقل ون فى ارفا الت 
وغاباتها ومهاویها دؤول کل منهم الدین طبقا لا پسوله له الهوی . 


فالجهاد فى سبیل الله تعالی اصبح یفسر على أنه الفتال فی‌حروب‌الکفار 
والمشركين ‏ مع أن الجهاد قى سبیله عز وجل يشتمل على ارقی المعانى 
واکملها » قهو يشتمل آولا على الجهاد الاکبر » آلا وهو جهاد النفس وتطویعها 
للاوامر والنواهی الالهية » وتدریبها على ' التخلق بالاخلاق الايماتية التی لا 
يصح آلایمان‌السلیم بدونها » كما أنه يشمل التضحية ببذل‌النفس والمال فى 
سبيل الله تعالى ء كما يشمل تحرير النفس والغير من الظلم والطغیان و الذلة 
والعيودية كخلوق ۰۰ فالجهاد فى سييل الله تعالى له جوانبه :النقسیة 
والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والحربية والعسكرية 2 الادبية 
وا معئوية ٠‏ 

ولکن ضعيف الايمان يؤمن بما وافق الهوى » ويترك مائقل على النفس» 
وأصيح من المألوف سفك الدهام لا قى سميل الله عن وجل ولكن فى سبیل 
السيطرة والحكم ونهب الاموال فى سبیل الومسول الى الاغراض التی 
لا تمت الى المصلحة العامة بصلة ثم يقال أن هذا هو الجهاد . 


الحقوق وانتهاك الحرمات ! 


۳ 


واصبح الاستسلام والخنوع من الاسباب الوصلة الى الرضوان الاکبر 


مع آن الصبر فى الاسلام بمتزلة الراس من الچسد » فمن لا صر له لا ایمان 
له » لانه الصبر على طاعة الله عن وجل » والجهاد فى سبیله مهما تجرع 
الانسان من مرارات » آو لاقی من حشقات فعلامة حب الله تعالی استعذاب 
العذ اب فى سبیله تعالی لا فى سبیل الشیطان ٠‏ 


مرضاته » آصبح الاستسلام البوّس والظلم من علامات الاسلام الکریم التی ند 
تخطیء ! 
اصیح ذلك هو مقیاس الجد والرفسة والمظمة » وتنلفلت الفتن فی آغوار 


فحیث يأمر القرآن العظیم » یفعل اصحاب الهوی العکس : فاذا آمر بالوفاء 
غدروا وخانوا» واذا آمر بحفظ الامانات ضسیعوها » واذا آمر بالصدق 
کذیوا » واذ! آمر بحفظ الاعراض وغض الابصار ء انتهکت الاعراض و أطلقت 
الاپصار » یستحیون من الناس ولایستحیون من الله تعالی » آفعالهم صادرة 
عن حب الذات والهوی ولا تصدر عن الاخلاص لله تمالی ابدا . 


وحیث ینهی القرآن العظيم يحلى لهسم ارتکاب النهیات : یتلون القرآن لا 
یتجاوز حناجرهم » وکم من قاریء للقر آن والقر آن بلعنه ٠‏ 

وقی الوقت نفسه كان زثیر الحوادث وقصف الرعود يجتاح الحالم الاسلامی 
نذيرا بحلول الکوارث » وأخذتأسنةالرماح تدق الابواب من کل جائب‌محذرة 
السلمین : قاما التمسك بحبل الله تعالی » واما الاسترقاق وسفك الدماء ما لم 
ینتبهو! من غفلتهم » ويهبوا من سباتهم ٠‏ 


جه E‏ ات 


وشى هذا الجو هب فاد ه الفکر الصوفی ھی كل مكان لتحدد مقاهيم 
ان الا ولهوة الكانين اتن السك بحل لهس ون المروه الونقىي 


کبار الصوفية المجددين فى القرن السابع الهجرى 

وقد بدات حركة البعث الصوفى فى منتصف القرن السادس الهجرى وبلغت 
أوجها فى القرن السابع الذى نحن بصدد الكلام عليه ٠‏ 

ونكتفى هنا بذكر كبار الصوفية المجددين فى هذا القرن لنربط بينهم وبين 
المدرسة البرهامية وسنذكرهم بحسب ترتيبهم التاريخى فى كل بلد : 


: قى محر‎ ١ 
أيو 'الحسن على ين حميد الصياغ ت ۱۰۱۲ هب وهى من أجل [صحاب القطب‎ 
٠ القنائى‎ 


آیو العباس أحمد ين على الدوتى ت ۱۲۲ ه ۰ 
أبو العباس أحمد اليصير : 5٠١5‏ ب ۱۲۲ هت ٠‏ 
عمر ين الفارض : ۰۷۱ - ۱۲۲ هب ۰ 


عيد الله بن مسعود ين مطر الرومی : ۱۳۹-۰۶۰ وهی من تلامذة آبی 
النجیب السهروردی ۰ 

كمال الدین آحمد بن على القسطلانی امالکی : 151١25595‏ هب من أجل 
تلامذة آبی عبد الله القرشی ۰ 

الشريشى : تاج الدين أحمد مسن محمد البكرى 52١ O۸!‏ ه وأصله من 
المغرب وتزح الى دصر واستوطن الفيوم وبها توفی » وهو صاحب الرائية 
المشهورة فى سلوك الطريق ٠‏ 

أيو الحجاج الاقصرى : یوسف بن عبد الرحيم من تلامذة الشيخ عبد الرزاق 
ابن محمود الجزولی تلميذ أبى مدين التلمسانی ت 1۲ ه بالاقصر وايئه نجم 


جك 2 1 عت 


أبو السعود ين أبى العشائر الباذینی أصله من العراق واستوطن محر ت 
۶ ه بالقاهرة » وکان السلطان ینزل الى زيارته وتخرج بصسحبته : داود 
الغربی وشرف الدین الکردی وخضر الکردی وغبرهم ` 

ايو داود مسلم المسلمى : ٦٠١‏ ٦ه‏ ء وله عقب باق الى الان ومن عقیه الشیخ 
مسلم السلمی : ۷۹۶ هب » وآبو مسلم سلیم دفین الصوة من اعمال 
الزقازیق » وآبی مسلم دفین عزبة السید عمر مکرم » والحساج عليوة آبو مسلم 
دفین بلدة الاحراز مرکز شبین القناطر © وابو مسلم بالزاوية العروفة 
باسمه بالجیزه . 

عن الدین بن عبد السلام السلمیت ۱۱۰ هب ٠‏ 
آبو القاسم القباری بن منصور الالکی الاسکندری » مقامه مشهور پالاسکندرية 
111 فت * 1 

أبو الحسن على بن عبد الله الششتری اصله من ششتر من اعمال 
وادى آش بالائدلس ؛ وكان من الاسرة المالكة بها » وهاجر الى مصر 
و استقر بدمیاط ت 158 هاء 


يتفهنا العزب ومناقبه كثيرة جمعت قى مجلد ۰ 
عيد الففار بن نوح القوصى صاحب كتاب الوحيد فى علم التوحيد : ۱۷۰ 
هب * 
آبو عيد الله الشاطيى ٠.‏ محمد بن سليمان المعصافرى الشاذلى ت 1۷١۲‏ 
ه بالاسكندرية ٠‏ 
أدو العياس أحمد الاثم ت ۱۷۲ هب بقوص ° 
ابو الفتيان السيد أحمد البدوى الشهير : مقوسس الطرق السطوحية 
الاحمدية ولها فروع فى جميع انحاء العالم الاسلامى ت ۱۷۵ هت * 
ایو الخنائم نجم الددل محمد ا مطوعى » من آجل تلامذة داود الاعزب التفهنی 
ت ۱۸۱ هب ۰ 


ا ت 


أبو عيد الله ين السائم المغريبى ت ۱۸۶ ه بدمنهور ٠‏ 


ایراهیم بن معضاد الجعیری الشافء ىوكان يخشاه السلطان فمن دونه ولا 
يخشى فى الحق لومة لائم ت ۱۸۷ هب ٠‏ 


عبد العزیز الدرینی ت 146 ه . 


كمال الدین ين عيد الظاهر الجعقری الاخمیمیت ۷۰۱ ه ۰ 

ابن دقیق العید » محمد بن على بن وهب ت ۷۰۲ ه ۰ 

ومن آثمة السادة الشاذلية : 

الامام أبو الحسن الشاذلى ت 1655 ه ۰ 

ایو العباس احمد ين عمر الانصارى المرسى ت 287 ه بالاسكندرية ٠‏ 
مكدن الدد ن‌الاسم » أيق عيد الله بن منصبور الاسکندری ت ۱۹۲ هل ٠‏ 


البموصيرى : شرق الدين محمد بن سعيد الصنهاجی : 155-3١8‏ هھ ٠‏ 
ومن الجيلانية : 


فور الدین أبو الحسن على بن بوسسف ين جرير الشطتوفى ولد سئة 185 
هاء وجمع سيرة القطب الجیلدنی فى مجذدات . 


۲ - الشيام : 
السادة الائمة العارقون : 
عبد الله بن عثمان الیونینی .اه 5١!‏ ویونین قرية تابعة لبعلبك . 


شهاب الدين عمر بن محمد بن عيد الله السهروردی ت ۱۲۲ هاء وهو من 
لله الزن رة كى لىف هة 81 اشن 


س ¥ س 


ایو الحسن على ين أحمد بن ايراهيم الحرالی ت ۱۳۷ ه ۰ وتنسب اليه 


۱ على بن حسن الحریری ت 5460 بحوران . 


أبو بكر بن قوام : محمد بن عمر ت 1۵۸ ه بقرية علم ثم نقل الى دمشق 


أيو بكر العردوك بن قتيان بن معن الشطى القراتى اطنجی ت ۱۷۲ هب ٠‏ 
محدى الدين يحدى التووي ت ۱ ۱۷ ه ۰ 


٠ الصياد‎ 


محمد بن آبی بكر العردوك » استشهد فى قتال التتر سنة ٠‏ ه ۰ 


۳ العراق : 

السسادة الائمة العارفون : 

آبو البرکات بن صخر بن مسافر بن أخ عدی بن مسسافر موس 
الطريقة العدوية ) توفی سنة ۱۳۲۰ هب ۰ 

آبو بكر بن هوار البطائحى » وهو من قبيلة كردية تعرف بالهوارين ٠‏ 

ومن السادة الرفاعية قى العراق وغيرها : 


الرفاعى ۱۲۰ هب ۰ 


السید نجم الدین آحمد بن على ت ۱۶۵ هب ۰ 

السید عن الدین آحمد الصياد : ۵۷۶ ب ۱۷۰ ه ٠‏ 

والاهام الرقاعی جده لامه ۰ دخل مصر ۱۲۸ ه وتزوح الاميرة دریه حفيدة 
الملك الاقضل ورزق منها بالسيد على الشهیر بابی شباك ۰ 


۱ امه 


ومنهم بمصر : على أبو شبات بن السید عز الدین آحمد الصیاد ۲۵" ل 
۰۳ ه بمسجد الرقاعی بالقلعة ۰ 


عيسى الهتان ۱ 1٠١‏ ه 5 


محمد بن اسسماعيل الحضرمی » مختصر شعب الايمان للبیهقی وله فيه 


زيادات حسنة ٿث ۱۵۱ هب ° 
معد بو فا بن جحد ات ل وت ناف لاعتم توش 
پتریم ۰ 1۵۲ ها. 
آبو الغيث بن جمیل ویلقب بشمس الشموس الیمتی ت ۱ ۱۵ هب ` 
عمر ین سعید بن آبی السعود الهمدانی ت ۱۱۲ هب ۰ 
عیسی بن حجاج العامری من آصحاب أبى الغيث بن جميل ت ۱۱۶ هب ۰ 
ری و ی تا طمن الق یب ۱۵ و 
صفى الدين أحمد بن علوان الیمنی » وهو من أجل تلامذة السید أحمد 
البدوى باليمن ت ۱۱۵ هب ٠‏ 
سعيد بن عيسى العمورى الحضرمى ت ۱۷۱ هب ` 
عيسى بن مطير الحکمی ت ۱۸۰ هب * 


أبى العباس أحمد بن أبى الخدم الصياد الیمنی ٠‏ 
[حمد بن موسى بن عجیل ت 15١‏ هب ` 


د 593 سم 


على بن عمر الاهدل » موّسس الاهدلية وهی شعبة من الجيلانية ومن آیناثه 


آبو بكر بن على بن عمر بن الاهدل ت ۷۰۰ هب ۰ 

آبو العیاس آحمد بن عمر الزیلعی العقیلی ت ۶ ۷۰ هب ۰ 

04 تونس : 

انق دوف فقوت ال هان ۱۵ ۱۵ ۲۲ ف 

ومن تلامدته عيد السلام دنل غنيك الغالب المسراتى ت ٩۶‏ بالقیروان و أبقى 
هلال السدادى وتلميذه أبى على سالم بين ون عشمان القديدى ت 6ه ٠‏ 

- المغرب الاوسط والاقصى : 

الجزائر ومراكش : 

عبد السلام بن بشيش الحسنی ت ۱۳۱ هء وقى رواية ۱۲۲ هب ۰ 

أبى عبد الله محمد الهزميرئ ت ۱۷۸ هت ° 

الاندلس : 

الشيخ الاكير محمد فن على الحاتمى الطائى سلطان العارفين مجحبى الدين 
بدمشق » ومولفاته تزيد على المائتين » وآکبرها يزيد على مائة مجلد ٠‏ 

وممن آفرده بالترجمة من الائمة العارفين الجلال السيوطى » وعلى ابن 
میمون » والجلال الدوانی » والفيرون آبادی ء والعيدروس » والنابلسى » 
و عیر هم ` 
ه في قونية ۰ 
تلامذته على بن عبد الله الششترى » توفى بالقدس ۱۱۸ هب ۰ 

4 حوارزم : 

نجم الدين أحمد بن عمر الخوارزمی الشهير بالکبری ت ۱۸۱ هب ° 

وهو مؤّسس الطريقة الکبروية ولها فرو ع متعددة ٠‏ 


پر e‏ سس 


« هجرة ژعماء الصوفية الى مصر 
فى القرن السابع الهجرى » 

عق اتیاهن | الع لكان مره الو | لاعلام ال مي فى الفرن السا 
الا الا 

ومحظم الهاجرین الیها کانوا من الفرب » ونذکر منهم : 
بقنا وتوفی سنة 0٩۲‏ ه » واستوطنتها اسرته » فتوفی بها ابنه الحسن سنة 
06 » والسيد محمد سنة ۱٩۲‏ ه ۰ 

دوسف ين محمد ين على الهاشمى توفى بقذا سنة ۱۱۹ هس ۰ 
آلاف عالم فى القراءات السبع ت ۱۲۲ هب ۰ 

ابراهپم پن على بن عبد الغفار الاندلسی » توفی بقنا سنة ۱6٩‏ هب ۰ 

آپو الحسن الشاذلی على بن عبد الله بن عبد الجبار مؤسس الطريقة 


الشاذلية » توفى بصحراء عيذاب بقنا سنة 161 هب ٠‏ 


٠ 


تجاون عمره مائة وتسم سنوات * 
0۵ سب TAY‏ ه » وهو من أجل تلامفذه العارف الشهیر آبو العباس الحرار 
وللصفی بن أبى التصور رسالة جمع فیها من لقيهم من کبار الصوفية 


سج ۳ و شين 


والسادة الفنيمية فى مصر اصلهم من الفرب . فقد هاجر جدهم غنيم بن 
سلامة الغتیمی الى مص وبها توفی سنة ۰۰۲ هب » وتزوج السید ادریس بن 
اه ای النس و ف ابن قفا اي ال اكد اه 
واسندت اليه من خدمة الولد الاحمدى : حراسة الولد واطعام الحتاجین 
عاش ۰ ۵۵٩‏ س ۷۹ ه وتوفی فى آتریب پینها العسل . 

آبو العباس المرسى ت ۱۸۲۱ ه یالاسکندرية ٠‏ 

والسادات الوفائية الشهورون فى مصر اصلهم من الغرب وبیتهم من بیوت 
ال الک كان لوا ان کنو اف انیم توت ای ی مسا ون 
والنة تقس اک اوه E‏ هرقن 


ومن الفقهاء الذین هاجروا من الفرب ٠‏ 

شمس الدين عثمان بن سعيد الصنهاجی الشافعی ۵۵ سب "۲۱۲٩‏ هاه 
والقرطیی آحمد بن عمر الالکی ۱۵۱-۰۷۸ ه ° 

ابن الجرح التلمسانی ت ۱۵۱ ه ۰ 

ومن أئمة الفراء آحمد بن على بن محمد الائدلسی ت .55 ها. 
ابراهیم بن محمد الاموی الاشبیلی ت 155 هب ۰ 

على بن عبد الله بن آبی بكر آبو الحسن بن القلال الجز اثری ت 558 هھ , 


7 سكن 


ائمة الطرق الصوفية الذین نسب اليهم 
التطب الدسوقی 
ندرس فى هذا البحث صلته بائمة الطرق الاتية : 
۱ المدينية بالغرب ٠‏ 
۲ب السهروردية ٠‏ 
۳ ب الرقاعية ٠‏ 
ء - الشاذلية وفرعها الوفائية ٠‏ 
۵ س الاحمدية البدوية ٠‏ 
١‏ الطريقه المدينية بالفرب : 
فى الطبقات الكبرى للشرنوبى أن القطب الدسوقی والقطب الاقصرى آبو 
الحجاج يوسف أخذا الطريق عن العارف عبد الرژاق[۱] وهو تلقاه عن آبی 
مدين (۲) شعيب التلمسانی ٠‏ 
وممن نص على أخذ القطب الدسوفى عن المارف عبد الرزاق السيد 
محمد توفيق البکری[۲] . 


وهذه الرواية لا تصح لوفاة العارف عبد الرزاق الجزولى قبل ولادة القطب 
الدسوقى ٠‏ 


(۱) هو العارف الكبير السید عبد الرزاق بن محمود الجزولى صاحب أبى مدين ومن 
الترمذی واضاء علوم الدين: للامام الغزالی وآنرده اين" الخطیب العسنطینی بالتاليفة ۰ توق 
سنة ٥٩٤‏ ه وله كتاب رفيع فى الحكم . ومن كلايه ( اذا راپت من يدعى مع الله تعالى 
حالا ولیس على ظاهره شاهد فاحذروه ) ( حسن الخلق معاشرة كل شخص بما پونسه ولا 
یو حه ٠‏ قمع العلهاء بحسن الاستیاع و الافتقار 4 وسع آهل العرفة بالسکون و الاتتظار © 

)۲ ترأجم : عضن رجال الصوفية خط س تاريخ دار ١‏ لكتب العاية من ايم + 


۳ 


۲ - السهروردية : 


ذکر فى مسرة العينين أن القطي الدسوقى تلقی الطریق عن نجم الدین 
کر وين ال امرس موس جع ا ا وسا 3 
الاسذاد كما يلى : 


آمیر الوّمنین على بن آبی طالب رضى الله تعالى عنه ٠‏ 

الحسن الیصری : ۱۱۰ هھ ٠‏ 

حبيب العجمى : ۱۲۵ هد ۰ 

ا خی الطاة 15172 هف + 

معروف الكرخى : ۲۰۰ هب ٠‏ 

[القترض: الستفي و هب 

أبى القاسم الجنيد بن محمد البغدادى : ۲۹۷ هب ٠‏ 

رويم البغدادی : ۲۰۲ هب ۰ 

آیو عيد الله محمد ين شفيف الشيرازى : ۲۷۸ ۲۷۱۰۲ هب ۰ 

آبو العباس الشهروانی ( آو النهر‌جوری أو النهاوندی ) ٠‏ 

فرج الزنجانی ۰ 

ممشاد الدیئوری : ۲۹۷ هب ۰ 

آحمد الدینوری : ۲۶۰ هد .۰ 

محمد السهروردی ( البکری ) 

القاخی وجیه الدین السهروردی * 

أبى النجیب السهروردی ر( ضیاء الدین عبد القادر بن عبد الله بن محمد بن 
قبن :| ليهو رشقم لكر ESO O‏ تایب 

. سار على هذا الشیخ حسن بن حسين القادری فى كتابه منة الوهاب‎ )١( 


چست 74 د 


آبو حفص سراج الدین عمر السهروردی : ۰۲۳۲ ه [ ابن اخ السابق ] 
برغوث الشیرازی وصحة اسمه نجیب الدین على ين برغش الشیرازی ت ۱۷۸ 
هه ° 

نور الدين النظرى ( نور الدين بن عبد الصمد النظری ) : ت 155 هب * 

نجم الدين البكرى ونور الدين الطوسى ۰ كلاهما عن نور الدين النظرى ٠‏ 

تصحيح هذ |الاستاد : 

١‏ لا يصح تلقى القطب الدسوقى عن نور الدين الطوسی ولا عن تور الدين 

ابن عبد الصمد النظرى المتوفى سنه 156 ه.. 

وان صح فان الاخذ يكون آخاه آبا العمران موسى . 

۲ - لا يصح تلقیه عن النجم البکری مباشرة لطول الفارق الزمتى » و النجم 
البکری هو« شيخ الاسلام نجم الدین بن آبی الکارم عیسی بن أبى الحامد 
کاو ال اک ای وکا ا ا 0 سوه كنا 
ورد فى وقف لابن اح السلطان صلاح الدین الاپوبی : وهو المظفر بن عمده 
الدولة بن آیوب » وقد ساق نص الوقف على مبارك فى الخطط التوفيقية ٠‏ 


وان صح التلقی عن النجم البکری فلابد أن یکون ذلك بواسطة ولا پستبعد أن 
یکون والد القطب الدسوقی هو التلقی عن النجم البکری ٠‏ 

وقى الاسناد خطأ تاریخی واضح : ان لا يصح تلقی النجم آلبکری وهو من 
آهل القرن السادس الهجری عن نور الدین النظری وهو من آهل القرن السابم 
الهجری ۰ ۱ 

۳ ب خلط السلامة اکر ری غه دکره لایخ القطت. الدسوقی .ها ميخ التحم 
البکری هذا وما بين النجم الاصفهانی ان ساق الاسناد الروی عن الشیخ حسن 
شمه فى مسرة العینین » وهو الاسناد الذکور آنفا ء ثم قال عنه : انه مسطور 
فى الاجازة التی تلقاها عن الشيخ محمد الصری شيخ السجادة البرهانية 
بمص » وبعد آن‌سا قه قال مستدرکا : « ان النجم البکری والنور الطوسی هما 
نجم الدین محمد بن سعد الله الاصفهانی وبدر الدین محمود الطومی شیخا آبو 


(۱) بيت الصدیق ط القاهرة ص ۱.۵ وما بعدها ۰ 


توك 8< سوت 


البکری غير النجم الاصفهانی ولا يصح هذا الخلط ٠‏ 


أخطاء تاريخية وتصحيحها هكذا : 
ممشاد الديثورى : ۲۹۷ ه ١‏ والجنید البخدادی : ۲۹۷ هب ٠‏ 
رویم البغدادی : ۲۰۳۲ هاء٠‏ 


ابو يعقوب النهوجوری : ۰ ۲ شا و آبو العباس أحمد بن 0 ۲ 
آلدینوری ۰ 
فرج الزنجانى (  )۲‏ 
محمد السهروردی ٠‏ 
ولعروف الکرخی استاد آخر عن اكنة آهل النيت كنا بلی : 
الامام الحسین السبط رضی الله تعالی عنه ٠‏ 
الامام على زین الحابدین : ۲۸ ٩۶‏ هب ۰ 
الآمام محمد الياقن : ۵۷ ۱۱۸ آی ۱۱۳ هت ۰ 
الامام چعفر الصادق : ۸۰ ۱۸۸ هف + 
الامام موی الکاظم ۰ ۱۲٩‏ س ۱۸۲ ھ . 
معروف الکرخی : ۲۰۰ هب ٠‏ 
تعالی عنه » ولجعفر الصادق اسناد عن القاسم بن محمد بن آبی بكر الصدیق 
)١(‏ العلایة كال الدین الحریری © بیان الحقائق فى بيان سلاسسل الطرائق س 
مخطوطات جاممة الدول العربية ميكروفيلم فى ۳ س آچزاء 
(۲) فى مئة الوهاب . أبو الفرج الطرطوسی ۰ 


E i ES 


۵ - یقول نور الدین على بن الحسن الشاذلی !لبرمانی فى کتابه الزهرد 
الضية (۱) . ۱ 

« ویقولون ان عمروقا صسحب داود الطاتی ب ای اخة عنه - وهذا! لا اصل 
له > ولیس فى آخباره العروفة ما ذکر أخذه عن داود الطائی شيئًا » « وقال 
الرضا وآنه لم ینقل معه أنه اجتمع يه ولا آخذ عنه شیثا بل وکانه ما رآه لان 
الرضا عاش ۰ سنة وتوقی سنة ۲۰۳ هنت * وعات معروف ستة ۰ هش ۰ 
وقیل ۲۰۶ ه والاول اصح - 6 واجتمام معروقف بالامام على الرضا ثایت 
لانهما متعاصران فکیف ينفذ من ذلك الى آنهما لم یجتمما ! 

هذا الى أن على الرضا ولد عام ۱۵۰ ه وتوفی عام ۲۰۲ ۰ 
كلمة عن الاسناد فى الطريق 
اضطرابه » بعدم ترتيب رجال السند آو تكرار بعضهم » والسبب فى ذلك هو 
البعض رجال الاستاد فيحذف منهم رجلا أو رجلين » وينتهى كلا الامرین 
پاختلاط رجال السند فيقدم النازل ويؤخر العالى » ولا يمكن تصحيح الاسناد 
لا بالرجوع الى كتب الطبقات والتراجم . 
بینها وهذا يؤيد المذهب الذى ذكرناه فى أسياب الاختلاف بين الاسائيد ۰ 


وتلفى الطريق نوعان ٠‏ 
أ ) روأية 
ب ) هسداية ٠‏ 
ولا يهم ذكر الاسناد عند من تلقی الطريق من جهة الهداية « فعلی‌الانسان 
آن يلبسها من غير آن‌یرفمها بأن يقول لبستها من فلان عن فلان الى على بن آبی 
)١(‏ الزهرة المضية فى اسماء طرق السادة الشاذلية نسخة خطية بدار الكتب العامة . 


بشید Th‏ مه 


طالب عن النبی صلی الله عليه وسلم آو : آلبسها كما لبسها آو آلبستیها فلان 
عن فلان » وكذلك تلقین الذکر حذرا من أن یدخل فى زمرة الکذابین » (۱) ٠‏ 

آما من تلقاها رواية فیجب عليه أن يذكر الاسناد صحیحا » وفی ذلك يقول 
المارف نور الدین على بن المسن الشاذلی البرمانی « يلزم ذکر مشایخ السند 
اذا كانت الطریق لبس خرقة فانها رواية والروایه ينبغى ذکر رجال سندها 
ابا الهداية فلا » [۲] 


وقد تکلم آمل الحدیث علی استاد الخرق الصوقية ومنهم الحافظ شمس 
الدین السخاوی فى القاصد الحسنة فى بیان كثير من الاحادیث الشتهرة على 
الالسنة وتکلم غیره بما فيه الكفاية ٠‏ ۰ 

وفی معظم اسانید الطريقة البرهامية نجد آن الاسناه منقطع بین القطب 
وف انا فى النلووق دوي رضم خاک الى اف تخل وتان ند 
عدف ناه لیامت ال قوف يهان لاله كن ات 
تعتبره استاذه الاساسی وعلی هذا فلا انقطاع فی الاسناه ۰ 


۳ ب الرقاعدة : 


دکر الو تری )۲ أن القطب الدنسو هقی آحخد عن نجم الدین محمو د الاصشهائی 
الذى تلقی الطریق عن شبخین : 

الاول : نجیب الدین على الشیرازی السهروردی (وقد سبق الکلام على 
استاده ) 2 

التانی : آلحافظ عن الدین آحمد الفاروتی الکازرونی وهو من رجال الساىة 
ا رف ی الطويق هو انمه ا ا هين :الوكين اك ف غو اف زب 
القوع ی لا وک هن اف سای 


)١(‏ تور الدین علی بن الحسن الشاذلی النرهامى ٠‏ الزهرة المضية فى سهاء حعلپسرق 
السادة الشاذلیة نسخه خطلية عدار الکتب العاية بالقاهرة الغها سنة ٩۰۷‏ ه هر ق 5ه ۰ 

(؟) نفس الرجع وجه الورتة مه . 

۳32 الامام الرر : روضة الناظرین ط الثاهرة ۱۲۰۲۱ ۰ 


ب ا د 


والظاهر أنه نقل هذا الاسناد عن الامام الواسطی () الذی قال عند کلامه 
على مشایخ السادة الرفاعية «ومتهم النحریر الکییر الولی العارف نجم 
الدين الاصفهانی » وعنه آخذ السید اپراهیم الدسوقی بن السید آپی الجد 
العلوی آحد اقطاب الوجود الدفون بدسوق مصن » شيخ الطائفة 
الابراهيمية » ٠‏ 

ویخالفهم فى هذا الاسناد السید محمد أبو الهدی الصیادی الرفاعمی () 
الذى روي أن القطب الدسوقی قد أخذ مباشرة عن الحافظ عن الدین آحمد 
الفاروثى فحذف العارف‌نجم الدين الاصفهانی الذکور فى رواية الواسطی 
والوتری ٠‏ 

ویری العلامة الحريرى (۲) انه لايصح أخذ القطب الدسوقی عن نجم الدین 
هجمود بن سعد الله الاصفهانی وهو من آهل القرن الثامن الهجری وآحد 
شيوخ العارف الکبیر آبی" الحاسن جمال الدین یوسف المجمی التوفی 
سنه ۷۱۸ ه . 

وان كأن الراد من النجم الاصفهانی : نجم الدین عبد الله بن محمد 
الاصفهانی لا يصح ایضا » لان هذا النجم من تلامذة ابی العباس الرسی ء وقد 
توفی بمکة سنة ۷۲۱ ه ودفن قرب الفضیل بن عیاض وکان انتقاله الی‌ک2 
مدو الامام | أوسى :14 

و هناك رواية آخری‌تصله بالسادة الرفاعية : ذکرها السید عبد القادر بن 
محمد الطبری الحسینی(*) الکی غقال «وکان‌ابو هالسیدایو الجد مناعپان خلفاء 
الشیخ آبی الفتح الواسطی الاحمدی » وقد البس خرفته الاحمدية () لولدیه 
الجلیلین : السید موسی والسید ابراهیم » ٠‏ 

وهذه هی الرواية التی نعتمدها ۰ 

)١(‏ هو الامام النتی على الداهب الاريعة بقى الدين أبر الفرج عبد الرحمن بن عبد الحسین 
انق طهر عن هاب اراتا فتاه واه ولك تا 704 م وق واه ۳6 ۶« 
ونقلنا هذا النص من كتايه ترياق المحبين فى طبقات خرقة الشایخ العارفين ط القاهرة سنة 
0( ات السادة الرفاعية ه القاهرة ۱۳۰ ه ۳۷ . 

(۲) كمال الدین الحریری : ئپیان الحقائق ‏ ميكروفيلم ‏ دار مخحلرطات جامعة الدول 
العربية 

(:) الامام صفى الدين القشائی ( 99١‏ ۱۰۷۱ ه ) : السمط المجيد فى شان البيعة 
والذكر وتلقيئه وسلاسل أهل التوحيد س ط الهند سنة ۱۳۲۷ ص ۱۲۲ . 


(ه) كشف النتاب عن اتساپ الاربعة الاقطاب ط القاهرة ۱۲۸۹ ه : ص ۱ + 
(5) الاحمدية هنا يراد بها الرفاعية فلا تلتبس بالاحيدية اليدويه . 


56 ۳۹ 


- الشاذلية : 
ان دراسة صلة القطب الدسوقی بالسادة الشاذلية ذات شقين : 
الاول : یبحث فيمن نسبه الى الشاذلية دون تحدید لطريقة التلقى ٠‏ 
الثانى : فیمن نسبه الى الشاذلية وحدد اسم من تلقى عنه الطريق, ٠‏ 
آولا : من نسبه الى الشاذلية دون تحديد لطريقة التلقى ٠‏ 
نسب القطب الدسوقى الى الطريقة الشاذلية جماعة من العلماء منهم © 


١‏ الحافظ أبوالفيض محمدمرتضی‌الزبیدی» أذ قال(۱) عند تعريفه الطريقة 
البر هامية : «البرهانية » (۲) شسعبة کبیر۶ من الشاذلية واحدى الطرقالمشهورة 
فى الديار المصرية منسوية الى الولی الكبير والقطب الشهير المرشد للصواب 
المنقطع عن الخلق فى السرداب () سیدی برهان الدين ابراهيم بن أبى المجد 
عبد العزيز بن قريش الحسينى الدسوقى التو سنة ٦۷٦١‏ ه () » . 


1 الحسن ين الحاج محمك الکو من (0) الفاسى وقد ترحهه ع طیقات 
الشاذلية ونسبه الیهم فقال : « سیدی ابراهیم الدسوقی القرشی الحسیتی 
الهاشمى الشائلی » . 

“ا ل أبو العارف محمد عبد الرحیم التشابی الحسنی الشاذلی الاحمدی 
الشافعی الطندائی فال : « فالشاذلی مشیشی © والدسوقی شاذلی > 
والشناوی لحمدی )1( و هکذا 

وهناك نص من کلامه رضی‌الله‌تعالی‌عنه یفهم منه ان‌هناك‌صلة بینه وبینالامام 
الشاذلی أذ يقول : « آنا فككت طلاسم سورة الانمام التی‌لم یقدر على فکها 
الشاذلی خالی والامام الشاذلی لم يكن خاله قطعا من ناحية القربی و ائما 


(۱) عقد الجوهر الثمين فى الذکر وطرق الالباس والتلقین ل من مخطوطات المكتبة 
التيمورية ص ۲۲ ٠‏ 
أسيه قال ( البرهايبية ) »+ 

(؟) يعنى فى الخلرة رقد اشتهر بذلك لائه قضى أكثر من عشر سئوات مختلیا ٠‏ ولو قال 
النقطع عن الخلق فى الخلوة لكان افضل ء لان لقظ المسرداب ملازم للشيعة الامابية وذکره 
متصل بانتطاع الامام 

(6) اختلف العلماء فى تاريخ وفاته وقد رجحنا الرو ایات التی تقرر آنها كانت سنة 595 ه 
كما سسيأتى فی باپه . 

(0) طبقات الشاذلية الکبری ط التاهرة ۱۲۷ ه ص لا ۰ 

(1) آسرار الحقيقة لمن يسلك الطريقة ط القاهرة ۱۲۱ م ص ۲۸ ۰ 


مسا سس 


یقصد انه خاله فى الطریق ۰ وفی دار الکتب العامة مخطوط تحت 
عنوان « ورد الدسوقی الذی تلقاه عن خاله الشانلی » ۰ 

ومما يؤكد صلة القطب الدسوقی بالشانلية أن الحزب الکبیر للقطب 
الدسوقی قد اشتمل على الحروف الركبة فى الدائرة الشاذلية الشهيرة 
وهی « طهور بدعق محبیه صوره سقفاطیس سقاطیم آحون قاف ادم حم هام 
آمین » ۰ ووجود. هذه الحروف فى الورد لا یأتی عن طریق الصادفة » بل لابد 
انه تلقاها عن الشاذلية ۰ 


ثاندا : امصادر التی حددت شیوخه من الشاذلية 

ان الصادر التی تعرضت لذکر اسماء شیوخ القطب الدسوقی من 
السادة الشاذلية تنقسم الى : 

6 مصادر قررت أنه اخن الطردق عن شيخ الامام الشاذلی بهتی العارف 
الکییر السين عيد السلام يشيش الحستى ٠‏ 

ب ) ومصادر قررت أنه اخذ عن الامام الشازلى مباشرة ٠‏ 

ج ] ومصادر قررت انه اخذ عن ثلامذة الامام الشاذلى ۰ 

وستبحث شلف ۵ الروايات 5 

[ ) صلته بشيخ الامام الشاذلى 

ذکر الامام ( )١‏ ال قشاشى أن القطب الدسوقى قداخذ الطريق عن‌سیدی عبد 


وقال العالم الصوفى محمود بن عفيف الدين < ۲) الوفائى الشاذلی عند 
كلامه على العارف الشهير عبد السلام بن بشيش : « ويكفيك فى قضله وجلالة 
قدره أنه استاذ الاقطاب الثلاثة : سیدی ابراهيم الدسوقى وسیدی أحمد 
البدوى وسيدى آبی الحسن الشاذلى رحمة الله تعالى عليهم أجمعين » . 


س 


(۱) الامام صفى الدين القشاشی الدجانى بز ٩٩۱‏ س ۱۰۷۱ ه) ألسسيط الجيسسد 
ط . الهند سسئة ۱۳۲۷ ۰ 
¥( معاهد الشحقیق له ۰ طط »+ الشاهرة 110٥‏ ص FY.‏ ۰ 


جح 6 سم 


وقال العلامة كمال الدين الحریری )١‏ فى مسرض الرد على هذه 
رواخ ةا 1 که افیا اس الخ القطت 
الدسوقی آخذ عن عيد السلام بن بشيش وذلك لا يمكن : لازي القطب عبد السلام 
توق سنة 1۲۲ ه على ما ذكره آحمد بن عجيبة فى شرح الصلاة ۷) وذلك قبل 
ولادة القطب الدسوقی باحدی وثلائین سنة » ولعله لخذ عن روحانيته ولم 
يشعر (۲) الثشاشی بذلك » . 


ولا شك فى بطلان هذا التلقی رواية » وهو تلق يحيله الفارق الزمتی 
والظاهر ان القصود من هذه العبارات هو : التقاء اسناد الطرق" الشار الیها 
عند العارف الکبیر عبد السلام بن بشیش الحسنی » ویهذا العنی لا یوجد آی 
اقا وتو ان ال كك حك وهای ۶ 


ب صلته بالامام الشاذلی تفه 


هناك فريق قرر أن القطب الدسوقی قد آخذ الطریق مباشرة عن الامام 
الشاذلی ومن هؤّلاء : 

| س العالم الصوفى الجلال (4) الكركى اذ قال عقب ذكره لسند السادة 
الشاذلية [ وهكذا نقله شيخنا السيد ابراهيم الدسوقى فى كتابه الحقائق 


۲ ل السيد محمد توفيق(ه) اليكرى اذ قال عند كلامه على سند الطريقة 
ساق الاسناد ۰ 


(۱) تبیان الحقائق ‏ ميكروفيلم ‏ باب ( البرمامية ) . 

(؟) یعتی الصلاة الشيشية الشهورة وهی من بين الصيغ الخنارة فى دلائل الخضیرات 
وبطلعها ( اللهم صلی على من منه انشقت الاسرار وانفلتت الانوار ) وقد عنی کثر من 
العارنین يشرحها لجلالتها . 

9) آی لم ينبه على ذلك ؛ لان الاخذ عن روحانية آسناذ من آسانذة الطریق معتسر 
عند جماعة الصوفية بشرط الا یحتج به آحد فى آسناد الرواية وذلك كأخذ الامام بهاء الدین 
الننشسبندی عن روحانية الامام عبد الخالق الفجدوانی ۰ وهذا الاخذ يكون دائیا للرتی 
لا للتربية . 

(5) نور الحدق فى لبس الخرق, مخطوط فى دار الكتب العامة بالقاهرة ظهر الورقة 1۸ . 

(0) السيد محمد توفيق البکری : بيت الصديق . ط القاهرة ۱۲۲۳ ه ص ۲۸۲ س وته 
صرح بذلك أيضا فى كتابه ( تراجم پعض رجال الصوفية ) مخطوط بدار الكتب العامة 
ص ۸۷ + 


يت 151 اكت 


۳ - نص العلامة كمال الدين الحریری على آنه تلقی الطريقة البرهامية عن 
اليه محف ای كيم اوه الدومائة يكن ونن هد لاو 
شدي واف الو اعد عن الح ال آلخستن الشاذلي وف عقت 
العلامة الحريرى على ذلك بقوله ( والشيخ الشاذلى توفى سنة 505 ه فكأن 
عمر سيدى ابراهیم كان ثلاث سنوات » ويمكن أن يصح أخذه عنه کما أجاز 
سيدى عبد الغنی النابلسى !لء.ضيخ مصطفی الرحمتى وكانعمره اذ ذاك سنة س 
Eas‏ نكا O‏ ينه قال قن کات التكقاتق ام 
الطريقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وعهد البيعة عن القطب أبى 
انا دای و لاله سكع هب < 

و هناك من وقف موثف الشك من هذا التلقی مثل السید عيد القادر (۱ ) ان 
محمد الطبری‌الحسینی‌الکی اذ عبر عن شکه بقوله « ویقال ان‌الدسوقی لبس 
الخرقة من الشیخ الجلیل آبی الحسن على الشاذلی ) ۰ 

وزيارة الامام الشاذلی لنواحی دسوق تؤيد وجود صلة بینه وبين والد 
القطب الدسوقی 


روی ابن غارس (۲) فى النح الالهية عن القاخی ناصى الدین بن قون بن أبى 
المواهب الشافعى : عن آبیه عن جده أبى المواهب المذكور أنه قال ان : 


الاستاد آبا الحسن الشاذلى قدس الله سره العزین لما توجه للحج آرسی 
مرکبه التی هو فيها على ساحل البحر القابل لسنهور المذكورة وکان بها رجل 
من آکابر الصلحاء يقال له ابن هرون وضریحه يها بسنهور - قال فجاء 
باصحابه ثاصدا زيارة الاستاذ آبی الحسن »© فوحده فد نصب له خيمة » و هو 
بها » فاغتسل الشیخ وقصد الامام ابا الحسن » ومکث اسبوعا يطوق حول 
خباثه ولا يدخله » ینتظر الاذن حتی آذن له » فدخل : وآقام عنده قلیلا ثم 
خرج ۰ فانک عليه أصحابه ذلك ۰ فقال (لما دخلت اليه حصل لى فى هذه 
اللحظة فوق ما حصل لى فى صحبة الشيخ آبی السعود (۳) فى خمس 


mn GES‏ سس تا 


(۱) كشف النقاب عن انساب أربعة الاقطاب . ص ۱ . 

(؟) المنح الالهية من منائب السادة الوفائیة س مخطوط يدار الكتب العامة بالقاهرة ظهر 
الورقة ۱۵ ووجه 1١5‏ . 

(۲) هو الصوق الشهير أبو السعود بن أبى العشائر الباذینی توق سئة 11415" ها . 


۱ 


وعشرین سنة) قال : ثم دعاه الى بیته واضاة ورفم له علما على رأسه وصار: 
الذکور وقال له ( آنا رجل عیسوی « ۱) وسیظهر بخدی الحمدی ( ۲) ۰ 


ولا یخفی أن والد القطب الدسوقی كان من أجل اصحاب المارف محمد ين 
هرون » وقد نصت الرواية على أن هذا قد قصده فى وفد من أصحابه » ومقابلة 
هذا الامام الشهير هی مقابلة يسرع ویبادر اليها كل هن كانت له قدم قى 
التصوف ولى على سبيل الترحيب بضيافته ٠‏ 


فاذا علمنا ان القطب الشاذلى قد قصد الحجفىعام وفاته ای سنة 151 ه ه 
همان عمر القطب الدسوقی یکون ف هذا التاريح حوالى ثلاث سمئو آت ۰ 


وعلی هذا فأن والد القطب الدسوقی یکون ضمن الوفد الذی استقبل الامام 
الشاذلی حين شرف ناحية سنهور بالزیارة » وهی زيارة قصد متها توديع 
اصحابه فلمله لایراهم فیما بعد » وقد صحب مه اهله : ان أن زوجته ‏ والدة 
القطب الدسوقى ‏ السيدة فاطمة الواسطية - عرفت فى كتب التاریخ بأنها 
الولية العايدة الزاهدة » وكان القطب الدسوقى يشير الى الامام الشاذلی بانه 
خاله وهذا اما لقرابة نسب هين أسرة والدته وأسرة الامام الشاذلى واما لانها 
قد تلقت طريق السادة الشاذلية فكانت هن أخلص اتياع الامام الشاذلى أوهما 
مسا ۰ وکان محهما فی‌هذه الزيارة ابتهما الحبیب السید ابراهیم لیتبرك بالامام 
الشاذلی على عادة الصریین كلما زاروا رجلا مبارکا ۰ 


(۱) المیسوی فى اصطلاح الصونية, هو الذی ینتقل مئه الحال الى من له استعداد عن 
طریق اللابسة ؛ کاللمس بألرد أو المانتة أو أن يلبس الرداء الذی يهبه صاحب الحال » وقد 
یابرون الشخص ببسط ردائه فیفرفون له على قدر ما يجد لهم من الفرفات ثم يأمرون بضم 
الرداء الى صدره : قال الامام التلمسانی ( فأى شي: فعلوا من ذلك سرى ذلك الحال فى 
ذلك الشخص المأمور المراد به فى وتته لا يتأخر وخرج مما كان فيه و انقطع ) ونسب هذ! 
المقام لسیدنا عیسی عليه السلام لان أشهر معجزاته الحسية كانت باللمس أو النفخ © لانه 
متولد من الننخ الجبرائیلی ثم قال الامام التلمسانی عن الحركة التی تصاحب هذا الحال 
( ما ظهر شىء من ذلك الا بحركة محسوسة لاثبات الاسیاب التی وضمها الله تمالی ليعلم 
أن الامر الالهی لا ینخرم وانه فى نفسه على هذا الحال ۱ ه وقد بسط الکلام على هذا 
الثام محمد بن آحمد الثلمسائنی فى کتاب النصوف له تحت عنوان ( المیسوی من الاتطاب ) 
سب مخطوط بدار الکتب العامة ۰ 

(؟) اعتبر السادات الوفائية هذه الاشارة تبضیرا بظهور القطب الکبی السپد محمد وفا 
الشاذلی . 


شح ۰ تست 


ج)صلته بطلفاء الامام الشاذلی 
پالتربیه على طريقته » وهم کثیر : وقد ذهب الشيخ محمود بن( ۱ ) عقيف 
الدين الوفائى الشاذلى الى أن الامام الشسسانلی لا دخل مصسر 
استقر الامام الشاذلی قی البلاد الصرية ۰ 

ومن أجل المعاصرين من خلفاء الامام الشاذلی للقطب الدسوقی : 


يا لاسکندریة ۰ 


بالشاطیی ت ۱۷۲ هل ٠‏ 


واجل خلفاثه اين عطاء الله السکندری : آحمد بن محمد بن عبد الکریم ت 
6 هھ * 


وبدمنهون : 

ابو عبد الله السائح المغريى : سراج الدین ایو حفص عمر بن محمد الغربی 
الدمتهورى الشهير بالسائح : اصله من المغرب وساح قى البلدان الاسلامية 
وتولى الاقراء فى الحرم المكى ثم رحل الى مصر ٠‏ واستقر بدمنهور واتصل 
بالامام الشاذلى وصار خليفته على ناحية دمنهور ت 584 ه - يدمتهور ٠‏ 

وقد اقتصرنا على الاسكندرية ودمنهور لانهما الناحيتان اللتان كانتا للقطب 
الدسوقى بهما علاقة وطيدة ٠‏ 

وسنذکر المصادر التى اثبتت للقطب الدسوقى الاخذ عن احد خلفاء الاماء 
الشاذلی : قال العلامة حسن () بن حسين القادری عند ذكره لمشايخ القطب 
الدسوقى (وقی مشايخ سيدى ابراهیم الدسوقی فى العهد أيضا روايتان : 


(۱) معاهد التحقیق له س ط ‏ القاهرة ۱۹:۵ ص ۱6 . 
(۲) منذ الوهاب ‏ مخطوط بدار الكتب العامة وجه ظهر الورقة ۱۱ . 


س © 8 سے 


احداهما انه اخذ العهد من نجم الدین البکری چ وبعد ان سناق اسناده.ا) 
قال ( ثانيهما أنه أخذه عن سیدی يوسف بن حجاج الاقصری عن آبی الحسن 
الشاذلى ) 

ال اند الا جردو ةة أن اال ری قوق اة 2177 هو ال 
الدسوثی ولد سنة ۷۵۳ ه (۱) فلابد أن یکون بينه وبين القطب الاقصرى رجل 
ولا یبعد أن یکون هذا الرجل هو والده ٠‏ 

ومن القطوم به أن القطب الدسوقی لم يأخذ الطریق عن أحد من تلامذة 
على الشانلية بعد وفاة الامام الشانلی ۰ 


صلة القطب الدسوقی بالسادة الوفائية الشاذلية 


روی ابن فارس نی النح الالهية ۷) عن السید على وفا : أن والده القطب 
محمد وفا الشاذلی دخل بلدة دسوق ( وكان بهاسیدی ابراهیم الدسوقی فقصد 
الاجتمام به فى محل تعبده » فسلم عليه ۰ فلم پلتفت الیه ۰ فنظر الیه 
سیدی(۲) وقال:ليس الشأن هذا » قم معی . فمسك بيده ونزل بهم نالغرفة 
التی كان بها الى أرض الفلاة » وکان وقت الربیم والارض مکسوة بالزرم ٠‏ 
فاستفرق شیدی فی وادی الدکر یقول : اللد * الله + الی ان ضارت:کل غشبة 
فى الارض تقول معه : الله ٠‏ الله ٠‏ فقال له و الشان ) آی أن يستغرق 
الذاكر فى المذكور حتى یذکر معه كل شىء ` 

ويرد على ذلك بان القطب السيد محمد وفا بن محمد الاوسط بن محمد النجم 
الحسنىالادريسى ولد سئة ۷۰۲« بالاسكندرية وتوفىبالقاهرة سنه ۱۷۱۵ 
وله ضریح مشهور بمسجد السادات الوفائية ‏ ومن هذا نستطيع أن تحدد من 
كان معاصر | له من البيت الیر‌هامی ٠‏ 


5 قد نکون هذه حجة للرو ایات الى تقول أبه ولد سنة ۰۱۳۲ ه وهی روايات آبطلناها‎ )١( 
م ملا يصح أن يقال أنه تلقى الطریق عن القطب الاتصری‎ ٩۳۳۲ وعلی فرض آنه ولد سنه‎ 
وهو فى سن الداسعة ثم لا يتلقى الطريقة الشاذلية على يد صاحبها وهو فى سن الشالنه‎ 
تم أنه لو كان هناك أى رواية صحيحه فى هذا الصدد لاشتهرت و استفاضت‎ ٠ والعشرين‎ 
. وعدت من أكبر مناقب القحلب الاقصرى‎ 

(۲) الشح الالهیه من مناقب السادات الوفائية ‏ مخطوط س ظلهرالورقة 5 . 

(۲) یعنی افحل ب محمد وفا ٠.‏ 


ESE‏ 1 4 سب 


ومعلوم ان القطب الدسوقی بعد وفاته » قد خلفه اخوه ابو العمران شرف 
الدین موسی ویعد وفاته سنة ۷۳۹ ه خلفه اينه شمس الدین محمد والراجح ان 
الاجتمام كان مع الاخیر ۰ والظاهر أن القطب الوفائی قد زار دسوق معزیاً فى 
وفاة شقیق القطب الدسوقی فحدثت الواقمة الذکورة آنفا فیکون فى القصة 
حذف تصحیحه أنه ( دخل بلدة دسوق وکان بها خليقة سیدی ابراهیم 
الدسوقی © آو «ابن شقیق سیدی ابراهیم الدسوقی ) ۰ والخليفة یطلق على 
القائم بأمر الطریق ۰ 

ولام حا عة ات اامشوف عن اناه الما لقن اه هی ااه 
محمد النجم جد القطب محمد وفا وهى أول من نزل من أصول بنى الوفا بالديار 
المصرية وافدا من المغرب » وكان تزوله بثغر الاسكندرية والیه تنسب الزاوية 
النجمية بالثغر الاسکندری ٠‏ 
5 صلته بالسطوحية الاحمدية 

تقول الروایات أن هذين القطبين الجليلين السيد أحمد البدوی قى طنطا 
والبرهان الدسوقى بدسوق كانا على اتصال عن طريق مريدى کل منهما ء اذ 
كان هؤلاء يتولون تبلیغ ما يطلب منهم فيترددون ما بين دسوق وطنطا * 

والمشهور أن كلا منهما كان يكن لاخيه الحب الخالص فى الله عز وجل » 
ومما ينسب للقطب الدسوقى فى بیان فضل القطب السيد أحمد البدوی 
ذل الع لوا 

فضل الله علييا عم كل الجماعة تيع والسيد عم 

عن اند ION‏ الفا e‏ كوه السلة ا a‏ اعفان الح 
الدسوقى الکبیر على ألفاظ من حزب أبى الفتيان ولا يتعقل اشتراك الحزيين فى 
هذه العيارات بدون وجود رابطة روحية قوية بين هذين القطبين الجليلين : 

وحزب القطب النیوی السيد احمد البدوی هو هذا 

لووا [۱] عمائووا » فعموا وصموا عما طووا رب لا تذرنى فردا وأئنثت 


خير الوارثين ٠‏ 


م 


يسم الله الرحمن الرحیم 


الم تر كيف قعل ربك باصحاب الفيل ٠‏ الم يجعل كيدهم فى تضليل ۰ وارسل 
عليهم طيرا انابیل ۰ ترميهم بحجارة من سجيل ۰ فجعلهم كعصف ماكول ٠‏ 
اللهم اكفئيهم يما شسئثت ‏ اللهم انى أعوذ بك من شرورهم وادرا بك فى 
نحورهم » بك أحاول وبك آقاتل -- اللهم واقية )١(‏ كواقية الوليد ‏ بکهیعص 
كفيت بحم عسق حميت - فسیکفیکهم الله وهو السميع العليم ولاحول ولا 
قوة الا بالله العلى العظيم وصلى الله على سیدنا محمد النبی الكريم وعلی آله 
وصحبه وسلم تسلیما والحمد لله رب العالین ٠.‏ ۱ 


وجاء قى الحرب الکبیر للقطب الدسوقی : 


زروت ری قود ات ر :الو | زوا قاروا ها قرو لوزن 
نووا فعموا وصموا عما تووا فوقع القول علیهم يما ظلمى! فهم لا ۰ آفحسبتم 
انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ) الى أن قال بعد حوالی اربعه عشر سطرا 

ر بكهيعص کفیت ۰ بحم عسق حميت ‏ فسیکفیکهم الله وهو السميع 
الملیم رثلاثا ) ولا حول ولا قوة الا يالله العلی العظیم » الى آخر الحزب ۰ 

ومما بة کد ما قتلناه ما رو اه البقاعی (0) ق طبقاته نفلا عن العارف أحيد: 

آما سيعت وعلمت ان الله حرم على من یفرق بيئنا خیری الدنیا و الاخره ؟ 

آما تعلم آن‌الله لعن من یثول‌هذا له مجلسی‌ذکر و هذا لیس له مجلس‌ذکر؟ 

اما تعلم ان الله تعالی فتح على من لم یفرق بیننا ؟ 

ولاشك أن هذا الحدیت جری أثناء الراسلات التی تمت بینهما وهو حديث 
يدل على ميلغ ما كان بینهما من ود وحب وصفاء وقوة ارتباط فى الله عن 
وجل * 


٠ فى رواية : وقاية وفى اخری كلاءة‎ )١( 
ء‎ ۱١١١ (؟) طبقات الامام البقاعى س مخطوط بدار الكنب العامة بالقاهرة ظهر الورقة‎ 


ل مس 


« فتحه رضی الله تعالی عنه کان وهییا لا کسییا » 


لما القت النكان تقل انارو OC E E‏ 
بالعلوم الوهبية منذ طفولته مما يدل على أن فتحه كان وهبيا . 

ولا توجد رواية واحدة تدل على أنه سلك الطریق على يد شيخ للتربية لازمه 
حتى وصل على يديه واذنه بتربية المريدين ولو كان ذلك والده رضى الله تعالى 
عه و ك الايد وا شاقن ين اون ا زهت ا 
ال افا ی ان و ا نے ك کے اكت .ال 
ومااکثرها » كما هو شأن العارفین مع آساتذتهم وهو من قبیل شکر من وصلت 
النعمة على يديه : وأى نعمة آکبر وأجل ممن كان سيبا فى معرفة العبد بخالقه 
عن وجل ؟ 

والروايات التى صرحت يذكر شيوخه فى الطريق » اثما هی روايات تبرك لا 
تربية » ومعظمها لا يتم اتصاله بالقطب الدسوقى الا عن طريق والده الذى يجب 
ان يكون من ضمن رجال الاسناد فى الطريقة البرهامية والا انقطعت رواية هذا 
الاستاد ۰ 

ومما یق‌کد ما ذهينا اليه ب من أن فتحه كان وهبيا ‏ انه لم یشتهر عنه انه 
قام پرحلات فی طلب الاساتذة العارفین -- شنیوخ الترپية ت کما هی عادة 
کبار الصوفية الشهورین » وکل ما نعرفه عنه أنه كان يتنقل لتربیه الریدین 
فى دائرته . ومن الدن الثی تردد علیها : دمنهور ٠.‏ 

حکی فی‌الحقائق[۱] أنه [ سافر الى دمنهور الوحشی باليحيرة ٠‏ قمر ببثر» 
فطل میا سای يقري فقيل له ان ماما مات ل فا جلك :یی کته 
فقال : 

اذا وردوا الاطلال تاهت بهم عجبا 
Cb‏ العا تسوا E‏ یاکسا 


(۱) الجلال الکرکی ؛ لسان التعریف ظهر ق 45 نور الحدق له ظهر 1۲" . 


1 س 
4 سید بز اهي الخو کی 


وان وطئوا یوما على ظهر صخره 


لأنيتت الصماء من وطئهم عشيا 
وان وردوا التي الاجاج تارا 


اصسیح ماه البحضر من ریتهم عسئبا () 

قال ابن مغیزل ۶ ٩‏ 
ومن شاهد عذوية الماء بيركاتهم أن الشيخ أبا الحسن الشاذلى لما دفن 
بحميثرا (؟) وغسل من مائها » عذب الاء بعد ذلك وكثر حتی صار يكفى 
الركب اذا نزل عليه » ولم يكن كذلك قبل ذلك » والى ذلك اشار آبو 


عبد الله بن النعمان بقوله فى فقصيدة له : 
رايت له يعد المميات عصائيا تدل على من كان للفتح يجحد 


ونقل الجلال الكركى عن كتاب « مراسم الطريقة فى فضائل اهل الشريعة 
والحقيقة » أن ( الشيخ له كرامات كثيرة وانه كان مجذوبا من صغره ) 
واستدرك عليه الجلال الكركى بقوله ( ولیس () المراد بالجذبة لاستاذنا غيبته 
عن التدبير بالعقل » لانه كان له استنباط وتأليف لمصنفات كما سیاتی . بل 
الراد والله اعلم : أنه سبحانه جذبه اليه من صفره حتی بلغ حالة الکمال فى 
رتبة الشيخة فصان مجذوبا متدارکا بالسلوك ) ٠‏ 


برل اامام السهروردی (د) ف هذا الصدد فالشیخ فد يكون )١(‏ 


س ا و ر ر ١0‏ 


. فى نور الحدق خلاف فى ترنيب الابيات اذ وضع الثاني مكان الثالث وبالعكس‎ )١( 

(؟) الامام عيد القادر من الحسذين القذهير تابه مغیژل ( الكواكب الزاهرة ) مخطوط بالمكتبة 
الازهرية . وقد قمنا بتصحيحه والتعليق عليه فى انتظار من يتفضل بنشره . 

(۲) وترسم أيضا ( حميثرة ) مكان فى صحراء عيذاب بين قنا والتصیر فى طريق الحح فى 
ذلك الوقت . 

(5) لسان السعريف س مخطوط ظهر ق ۱۲ ة 

(۵) هو الامام الصوق العالم العارف شهاب الدين أبو حفص عمر بن محمد بن عبد الله 
الصدیتی السهروردی المتوقى سنة ۰۲۲ ه وهو أجل رچال الطريقة السهروردية ومن اهر 
کتبه عو ارف المارفب ۰ 

ولا يلب الاير يفيه ا لناب كياد ألدون ميف الغاهی بن ,ك الله اتن الت هري ةة 
الصدیتی المتوق ببفداد سنه ۵1۱۳ هم . 

وهناك سسهروردىق آخر هو الحكيم الاشراقى هاب الدين يجيي بن حیشی السهروردى 43 
ولد سنة ۰ ميصر وأعدم يأمر من السلطان صلاح الدين سنة ۵۸۸ تق نت ن عن 
الاسرة س وسپرورد باقلیم الجپال قرب زنجان وتعرف بعراق | 

() عو ارف آلعارف طبعة ملحقة بکتاب الاحیاء للامسام الغزالى م 4 ۷۵ ۶ ۷/۸ . 


سس ۰ 0 سس 


ماخوذا فى ابتدائه فى.طريق الحبین » وقد یکون ماخوذا فى طریق الحبوبین, 
وذلك آن آمر الصالحین والسالکین یتقسم آربعة اقسام : 

( سالك مجرد ء ومجذوب هجرد + وسالك متذارك بالجذبة » ومجذوب. 
متدارك بالسلوك : فالسالك الجرد لا يؤهل للمشيخة ولا ببلفها لبقاء صفات 
نفسه علیه » فیقف عند حظه من رحمة الله تعالی فی مقام الماملة. 
و الریاضه ولا يرتقى الى حال يروح بها عن وهج المكابدة , 

ر والمجذوب المجرد من غير سلوك يبادئه الحی بایات اليقين ويرفع عن 
قلبه شيا من الحجاب » ولا يؤخذ فى طريق المعاملة ‏ والعاملة اثر تسام 
سوف نشرحه فى موضعه أن شاء الله تعالی - وهذا ايضا لا يؤهل للمشيخة. 
ف ها حلم نه لاعفا لد تیه كذ ف ي افدالة مات 
الفريضة ٠‏ 

والسالك الذى تدورك بالجذية هي الذی كانت بدايته يالمج أ هده 
و الکابدة والعاملة بالاخلاص والوفاء بالشروط . ثم آخرج من وهج المكابدة 
الی‌روح الحال فوجد العسل بعد العلقم» وتروح بنسمات‌الفضل وبرز من. 
مضیق المكابدة الى متسع الساهلة » وأونس بنفحات القرپ » وفتح له باب من 
المشاهدة » قوجد دواءه وقاض وعاءه وصدرت منه کلمات الحكمة » ومالت اليه. 
القلوب» وتوالی‌علیه فتوح الغیب وصار ظاهره مسددا »وباطنه مشاهدا 4 
وصلح للجلوة وصار لهفی جلوته خلوة » فیغلب ولا یغلب ویفترس ولا یفترس > 
يؤهل مثل هذا للمشيخة لانه خن فى طریق الحبین » ومنح حالا من آحوال 
القربین بعدما دخل من طریق اعمال الابرار الصالحین ۰۰ ویکون له أتباع 
پنتقل منه الیهم علوم ویظهر بطریقه بركة » ولکن قد یکون محبوسا فى حاله. 
محکما حاله فيه » لا يطلق من وثاق الحال ولا يبلغ كمال السوال » يقف عند 
حظه » وهو حظ وافر سنی »© والذين آوتوا العلم ا ۰ 


(ولكن المقام الاكمل فى المشيخة القسم الرابع وهو الجذوب القداراد 
بالسلوك : يباديه الحق عن وجل بالکشوف وآنوار اليقين » يرفع عن قلبه. 
الحجب » ویستنیر بأنوار المشاهدة » وينشرح قليه » ويتجافى عن دار الغرور » 
وينيب الى دار الخلود ويرتوى من بحر الحال » ویتخلص من الاغلال. 


کے 


بوالاعلال : ویقول معلنا « لا آعبد ربا لم آره [۱] ثم يفيض من باطنه على 
ا فة وتر اه وی الحا هة و العاملة عن ی ما باه غا بل نله اذه 
وهناء حتا يصيد قالبه بصفة قلبه () لامتلاء قلبه بحب ريه ویلین جلده كما 
لان قلبه : وعلامة لين جلده اچابة قالبه للعمل كأجابة قلبه » فيزيده الله تعالی 
ارادة خاصة ویرزقه محبة خاصة الحبوبین الرادین ۰ يقطع فیو اصل ویعرضص 
عنه فیراسل » ویذهب عنه جمود النفس » ویصطلی بحرارة الروح » وتنکمش 
عن‌قلبه عروق‌النفس قال الله تعالی ؟ الله نزل احسن‌الحدیث کتابا متشابها 
مثانی تقشعر مته جلود الذین یخشون ربهم ثم قلين جلودهم وقلوبهم الى ذکر 
الله » ۲) اخبر أن الجلود تلين كما أن التلوب تلين ولا يكون هذا الا حال 
لحیوب الراد ۰ 
وت ااه هي ات اف ای او وان سا له واو هه وه 
:ولان جلده قصار قلبه بطبع الروح » ونفسه بطبع القلب » ولانت النفس بعد أن 
كانت أمارة بالسوء مستعصية ولان الجلد للین النفس » ورد الى صورة 
الاعمال بعد وجدان الحال » ولا تزال روحه تنجذب الى الحضرة الالهية 
فیستتبع الروح اثقلب » ویستتبع القلب النفس ء ويستتبع النفس القالب : 
فامتزچت الاعمال القلبية والقالبية وانخرق الظاهر الى الباطن » والباطن الى 
الظاهر » والقدرة الى الحكمة » والحكمة الى القدرة » والدنیا الى الاخره» 
والاخرة الى, الدنیا ‏ ویصح له أن يقول « لو کشف الغطاء ) ما ازددت 
يقينا » فعنن ذلك یطلق من وثاق الحال ویکون مسیطرا على الحال ویصیر 
حرامن کل (۰) وجه . 


و 


(۱) يعنى بالقلب فيستغرق القلب فى مشاهدة آیات الله عز وجل وعظمته وعجائب قدرته 
وبداشع حكبته وجبیل صنيعه » ويتغذى الروح من هذه الشاهدة وتفیض آنواره على وجود 
الانسان : فیتصف بمكارم الاخلاق » ویئژه نفسه عن سفاسفها » ولا يشرك بالله عز وجل 
احدا فى جميع أفعاله وآقواله وحرکاته وسکناته » یشتار أن یلتی فى النار ولا یحتجب عن 
الله عز وجل طرقة عين ٠‏ 

(۲) يعنى وصبح جسمبه تابعا لروحه وتتخلص الروح من أسر الشهوات الحسية التى 
تفرضها النفس على الانسان فتحجبه عن معرفة الخالق سبحانه وتعالى 

(۳) من الآية ۲۲ سورة الزمر ك 

(5) هذا من کلام أمير ال ميبن سیدنا على أبن آبی طالب رضی الله عئه 2 

(ه) هذه صى الحرية الحقة التى جرى رراءها فلاسفة السياسسة والاجتماع والاقتصاد 
وعلماء النفس والتربية والاخلاق فلم يتجاوزوا فى معرفتها سوی القضور بقى اللب وراء الوراء 
انها التحرر من كل عبودية لغير الله عز وجل © أنها التحرر من العبودية للاشياء فى جمیم 
صورها » وتخلیص النفس من‌الارتباط بشیء سوى الخالق سبحانه وتعالى : هذه هی الحرية 


تسین 


حدم 0 ب 


بل يؤخذ من کلامه رضی الله تمالی عنه أن فتحه كان و هبیا ولم يكن علی‌ید. 
مرب : فقد اشتهر عنه أنه ( كان اذا مد القلم وکتب افتتح الکلام بقوله « هذا ما 
فتح الله به من فتوح الغيب من روضة النقس فى حظيرة القدس » ولا يزال. 
یکتب بتلك الدة الواحدة حتی یتقطع الکلام سواء قل آم کش ) ۰ 

وقال فى الجوهرة (۱) عن نفسه . 

[ لقد آخذنی حبيبى من ایای » وسلبنی عن معنای » وافنانی عن فناء > 
فتلقیته لا من تلقای » واستجلیته لا بمرآی » وخاطبته لا بایای » »وناجيته لد 
باسفای » و اجلسنی على سریر الصفا وسقانی بكأس الوفا » وعقد لى لوا 
الولا فاستعذبت فيه اليم العذاب والبلا > ورضیت فيه بقدیم القضا : فلو 
جرعنی كؤوس النية لشربتها » ولو عذبنی بفنون الرزية لاستعذبتها » ولو 
آوردنی مو‌ارد الهلكة لوردتها » فأنا معه كما يريد لا كما آرید فهو الراد وانا 
الرید ) ۰ 

وفی شرح هذه العبارة یقول الجلال الکرکی : 

بستفاد (۲) من فقول الاستاذ ( وأفنانی عن فنای ) انه صار من عباد الله. 
الذين محق الله سبحانه افعالهم بأقعاله و اوصافهم باوصافه » وذواتهم بذاته » 
وحملهم من أسراره ما تعجز عامة الاولیاء عن سمامه فارتفعوا بفتائهم عن‌روية 
فتائهم ء وهم الذين غرقو! قى بحار الذات وتيار الصقات ۰ 

[ فهى اذا فناءات ثلاث أن يفئنيك عن أفعالك بأفعاله » وعن 
أوصافك باوصافه وعن ذأتك بذاته ۰۰ فالاول فناژه عن نقسه وصفاته بيقائه 
بصفات الحق » ثم الثائى فناؤه عن صفات الحق بشهود الحق > ثم الثالث. 
فناؤه عن شهود فنائه باستهلاكه فى وجود الحق : وهذا مقام الخاصة » اذ 
العامة نظرهم الى الخلق والخاصة نظرهم الى الحق » فلا تدبیر لهم ولا اختیار 
فهم محجوبون بالحق عن الخلق ) ۰ 


الکبری التی جاء بها خاتم النبيين صئوات الله وسلامه عليه نآمجز العالین فى الکشت 
عنها وبیانها وناسیسها ووضعها وتامینه > وتعمیمها بحیث تشبل البشر جمیما فى کل زمان, 
ویکسان ۰ 

. ۱] نقل هذا الیّص الجلال الکرکی فى لسان التعریف وچه الورتة‎ )١( 

(۲) لسان التعریف ظهر ق ١5‏ وما بعدها , 


کک 9 ت 


ویعنی من قوله « فلا تدبیر لهم ولا اختیار » أى لا یتعدی آحدهم حدود 
الشريعة بالانفماس فى اللذات والشهوات » فلا وجه له فى کل لحظة آو فى کل 
قعل أو قول سوی رضى مولاه عنه ۰ 

ثم قال (وآما خاصة الخاصة فیشهدونهما لا یحتجبون باحدهما عن الاخر 
لوصولهم‌الی مقام البقاء » ومن وصل الى هذا القام یکون اختیاره من‌اختیار 
الله لزوال هواه ووفور علمه واتقطاع مادة الجهل عن باطنه ٠‏ 

وقول الاستاذ [ وخاطبته لا بایای وناجیته لا باصغاى ] یعنی لم أسمع 
مناجاته لى وقت مناجاتى له باصفاء السمع بل بالقلب والسر لان سماع كلام 
اللا ا تحص سل دد وو ا ام لا شاه بق 
حواسه فهو يسمع من الله بالله كما جاء فى الحدیث القدسی [ كنت سمعه 
الذی بسمع به وبصره الذى ييصر به ] فهو السامع السموع » الشاهد 
الشهود » ومن توهم الحلول أو الجهة فقد كفر . فالحجاب الذی بين 
الانسان وخالقه انما هو حجاب معنوى ولیس بحجاب حسى » وهو حجاب 
منسوج من أوهام النفوس التى أصيبت بمصيبة الاعراض عن الله تعالى 
لانصرافها عن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم . 

والمشاهدة التى يعنيها الصوفية : ليست من الرؤية البصرية. ولكنها مشاهدة 
القلوب لعظمة الله عن وجل واستغراقها فى هذه المشاهدة بقدر معرقة صاحيها 


وفى هذا يقول ابن عروس : 
من لم شساهد بالیصم هة ذاته فلقد احاط يه ححاب عمهاه 


و کماله » فاتطلقت النفس ترتع بل حسیب ولا .رقیب فى میادین حجب الفرور 
والظلم والقساد »ولا رادع يردعها ولا لجام یکبح جماحها 0 


یقول الجلال الكركى : ( وأما قوله « وسقانی يكأس الوقا » فمن جملة قصيدة 
هه 


شربت دنان الصرف فى حضرة الرضا وکان دلیلی للدی سید العسرب 
لا شك ان صقاء معاملانهم توجب لهم دوق المحانى » والذوق عند ساداتتا 


فس 0 نت 


الصوفیه آول‌درجات شهود الحق بالحق فی‌اثبات البو ارق‌التوالية عند أدنى 
لضم القيلن ا < ا واو راهان الشووى سد فان فاد 
بلغ النهاية سمى رياء وذلك بحسب صفاء السر عن ملاحظة غيره » فالمراد 
ا ی ای اشرو سا ا لع جن مان و ای ملاس ارات 
ا توش القلوت) + 


ویقول رضى الله عنه عن نفسه فی کتابه ١‏ لحقائق : 


( اعلموا وفقكم الله : ان الفقیر - يعنى نقسه ‏ كان بقرية لا يها فقيه ولا 
معلم » ولكن ذلك بما فتح الله به من فتوح الغيب من بركة سيد الانبياء 
والمرسلين خير الانام ومصباح الظلام ورسول اللك العلام على قلب عبده 
ايتراهيم الدسوقى القرشى الصوفی المقتدى بالقرآن ) یعنی ان علومه الوهبية لا 
منه لاحد عليه فيها سوی رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وقد صرح فى مكان آخر من كتابه « الحقائق »بقوله ) ان النبی صلى الله 
عليه وسلم آخت على العهد بيمينه وصار يكشف لى عن الامور ويفتح لى أقفال 
الحجپ ) ٠‏ 

تون اکال اک کے من عقا قل آنه ر الله هليف كان ا ا 
أصحايه خرقة الفثر[۱] يفول تلقیتها عن سيد الاولين والاخرین : اعلموا 
آلبسنا الله وایاکم لباس حبه والحقنا وانتم بموجبات قربة » ان العارف قد 
مخنش اللا A‏ تسیل هه سا دم وق تم شمه تا لس سا الله 
عليه وسلم فیکون آخذا عنه وکفی بهذا منة) ٠‏ 

وهذا مقام لم ينفري القطب الدسوقی به » بل صرح ببلوغه کثیر من آقطاب 
الطرق الصوفية : وقد تواترت الروایات عن کل العارفین انهم لا یعرفون لهم 
مرشدا سوی رسول الله صلی الله عليه وسلم ٠‏ 

ومن الذین ص‌حوا! بذلك قبل القطب الدسوقی : 

الامام عبد القادر الجیلانی الشریف الحسنی ت ۵۱ ه . والامام احمد 
الرفاعی‌الحسینی ت ۵۷۸« » و الشریف القطب عبد الرحیم القنائی ت ۰*٩۲‏ ه 


(۱) يعثى التصوف ٠.‏ 


مس ها همست 


محیی‌الدین بن‌العریبی الحاتمىالطائى ت ۹۳۸ھ والامام الشاذلی ت ١٥ھ‏ 


ومن العاصرین له : 
یقول : 
لیس لى شيخ ولا لى قدوة غر خر الرسل طه الاو لا 
وابف لا a ga‏ دو و الل ا 
وقال مقالته الكثيرون من بعده حتى الان ٠‏ 
عليه وسلم ٠‏ 
والحافظ الامام عبد الله بن أبى جمرة ت ۱۹٩‏ ه ٠‏ 
وممن جاءى| بعده : 
العارف الكبير السيد محمد وفا الشاذلی ت ۷۹۱۵ وابنه القطب السيد على 
وفا ت ۸۰۱ ه والعارف التبولی ت ۸۸۸ ه والامام جلال الدين السيوطى 
٩۱۱‏ ه وتاج العارفين شيخ الاسلام ابو الحسن البکری ت ۹۵۲ ه وابنه 
شيخ الاسلام الشمس محمد آلبکری 155 ه والامام اللقانى . وقد سثل 
عليه وسلم » الى آخر ما ثاله . 
ومنهم القطب الصوفى عبد الله بن ابراهیم الشريف العلمى ت م١٠اه‏ 
وایثه العارف السید محمد ث ۱۱۲۰ ه . 


والعارف الکییر السید عبد العزیز بن مسعود الدباغ الحسنی الادریسی ت 


شب 1ه قت 


١١١‏ صر وتلميذه الحافظ أحمد یں المسارك السجلماسى لا و ۵ ۱ ۱ جر وقد 
نثل عن استاذه ما يبهر العقول فى کتابه الابريز 9 

ومنهم الامام العارف مصطفی بن عمال‌الدینالیکری ت ۱۱۳۱۳ ه و القطب 
شسیخ الاسلام ت ۱۱۸۱ ه > و العارف على الحمل بن عبد الرحمن الحستی 
الهمرانی : ۱۰۸۸ س ۱۱۹6 ه » ومؤسس الطريقة التيجانية ابو العباس 
۶۹ هء وتلامذته البوزیدی والحراق وابن عجیبه ومحمد حسن بن حمزة 
لاف این .+ 

و القطب الصقلی ۰ الطیب بن محمد ت بين ۰ 4 ۱۲۷۰ ه وأبنه 
اه تیور هیر a N‏ 

وتلمیذه الحاهد الکدیر أمير العلماء السید عبد القادر الحسنی الجز اثری 
۰ ه وله کناب الو اقف فى تلاثة مجلدات أتى فيه بفرائب الفنح . 


والشریف العارف الشهیر محمد بن عبد الکبیر الکتانی ت ۱۲۲۷ وغیر هم 
وغیرهم ۰ وهولاء الذین ذکرنا : منهم من ترك لتا من الولفات ما تجاون المائة 
والائتین » ومنهم من فسر القرآن العظیم فى ستین مجلدا ٠‏ 

وقد تكلم المارفون والائمة على هذا القام : ومنهم الامام عبد القادر بن 
الحسین بن على الشهیر بأبن مغیزل فى عتابه ‏ الکواکب الزاهرة فى 
فى اجتمام الاولیاء يقظة بسید الدنیا !والاخرة » وهى قسم من کتابه 
ر الفتم المبين بمعرفة مقامات الصدیقین ) وکلاهما مخطوط - وممن حاول 
تعریفه من التأخرین العلامة یوسسف بن اسماعیل النبهانی قى کتابه 
( سعادة الدارین ) )١(‏ 


(۱) ط س بروت سنة ۱۳۱۲ ه ۰ من ص 5.5 ۰ 4۱0 ۰ 


کے 0¥ 


يقول العارف محمد الفربی الشاذلی ت [ حوالى ٩۱۰‏ ه ] فى هذا 
المعنى [ الراد برؤيته صلی الله عليه وسلم كذلك ‏ ای يقظة ‏ یعنی 
يقظة القلب لا يقظة الحواس الجثمانية » لان من بالغ فى كمال الاستعداد 
والتقرب صار محبوبا للحق "واذا آحبه كان نومه من كثرة اليقظة القلبية 
عحال الیقظه التى لغیره ] . 


فهو مقام من مقامات العارفين کالقام الخضری الذی یتحدث فيه العارف 
ادا اف ا افق هام بحن اما فد افو ذلك قن 
رسالة سماها ( تحقیق ماء الحياة فى تحقیق أن الخضی مقام من مقامات 


ومرتبه الاخذ عنه صلی الله عليه وسلم مرتبة عزيزة من مراتب كمل 
ا ی "الى تا مها موه دای الله وس اه ی 
جميع شئونهم وآمورهم ومن هذه الشاهدة تسری الیهم العلوم والعارف 
القن یی ادا کی دب تاو هن گرد م 

وللعارفین بالله عز وجل‌علامات فیمن‌بلغ‌هذه المرتبة اهمها : العلم‌بالکتاب 
تهج ور لافكه ا a‏ سای "اله شب شقن مس وال وتان 
و الاحوال » و التحقق بشعب الایمان » ومعرفة أدب كل وقت وکل حال و ابتفاء 
الله عز وجل فى کل آمر من آمور الوجود الى آخر ما ذکروه من الشروط التی 
لا تخفی على أحد ٠‏ 


OA —‏ عمد 


تاا 


أن معرفة الانسان لنفسه من اصعب الامور واعقدها » مع ان النقس اقرب 
مخلوق الى الانسان ! ویکفی هذه المعرفة شرفا وعلوا ان من عرف نقسه عرف 
ربه » وتختلف مراتب العارفین بحسب تفاوتهم قى معرقة النفس » فاعلاهم 
معرقة بنفسه اعلاهم معرقة بريه + ولا یعلم اسرار النفس البشرية مثل 
الومنین » ولا یهتدی الى امراضهاً ودساکسها سوی من اهتدی بهدی الرسلین : 
'ولذا نجد ان اقرب الوّمنین من العمل بکتاب الله عز وجل وهدى الحبیب الاعظم 
صلى الله عليه وسلم اشدهم علما بخبايا النفوس ونزعاتها واهوائها ٠‏ ولا 
تعرف النفس الا من هذا الياب ققط ما كم باب غيره ˆ 

ومن المتفق عليه بين العلماء ان الانسان لا يستطيع ان يرسم لغيره صورة 
متكاملة عن نقسه التى بين جنبیه ؛ هذا الانسان الذى قد يذهب به الغرور الى 
الادعاء بأنه يعلم كل شیء : بجهل نفسه فلايكاد يدرى عن طبيعة وجودها شيئا 
بال كوشو یکی ال 


ولذا نجد ان آراء العلماء لا تتعدد وتختلف وتضطرب مثلما تتعدد وتختلف 
وتضطرب عند بحث موضوع النفس البشرية وطرق تقييمها ! بل ما لنا نذهب 
بعیدا » ونحن نلمس الاختلاف الفاضح عندما یتعرض العلماء ليحث الصفات 
التی يجب اعتبارها عند تقییم مهنه من المهن ٠‏ 

فمثلا نجد ان علماء التربية وعلماء العلوم النفسية فردية وتجريبية وتحلیلیه 
واجتماعية ینقسمون الى مدارس متعددة بصدد الصفات التی يجب توافرها قى 
الدرس الناجح » والثقف الهامشی یظن ان هذا التعدد فى الاراء انما مرجعه 
الى اختلاف القومات الثقافية لكل شعب ٠‏ والواقم ان هذه الصقات اصبحت 
تختلف من دولة الى دولة طبقا لفهوم التربية عند الدولة : فالدرسة النازية لها 
شروطها » والدرسة الفاشية لها شروطها » والدرسة الشیوعية لها شروطها 
وتنقسم بعد ذلك الى اقسام ۰ وکل مدرسة بعد ذلك كله تحرص کل الحرص على 
مصادرة حجج المدارس الاخری وتتقنن فى اظهار عدويها ٠‏ وقد وصلت نقاط 
. التقييم فى بعضها الى ٩۰‏ نقطة كل تقطة تنقسم الى خمسة انواع ! هذا كله عن 


د أ نت 


الصفات اللازمة لهنة من الهن التی یمارسها الانسان هذا بالك بالانسان 

لقد حاولت مدارس‌التربية والنفس‌والاخلاق والاجتماع وضع العاییر لتقییم 
الشخصية والحکم علیها» فکانت النتيجة ان كلا منها وصلت الى موازین لا 
تصلح الا للحکم على الاعمال الظاهرية لیس الا ۰ وتبقی الشخصية الحقيقية 
للانسان مختفية وراء غوامض آسرار النفس البشرية بعيدة کل البعد عن 
متناول احکام هذه الو ازین السطحية ۰ 

ولذا نجد ان الکتاب التخصصین فى الکتابة عن الشخصیات یتناولون 
شخصية واحدة بالدراسة والبحث والتحلیل-ویبذل الواحد منهم ما عنده من 
جهد ویحاول ماوسعته الحاولة العلمية ان يلم بأطراف الشخصية التی یکتب 
عنها واذا بکل منهم یطالعنا بجدید لم یکشفه غیره ۰ 

نقول هذا لان البعض یظن ان التعریف بالشخصية امر بسیط او هو فى 
متناول العلوم الحديثة » ولذا نجد ان امثال هولاء يتسرعون باصدار احکام 
هامشية لاتمت بصلة الى الشخصیات التی یتحدتون عنها ویرغبون فى 
تصویرها وقد یتمادی بهم الجهل الى الظن بانهم قد نجحوا فى سبر غورهاء 
وکشف خبایاها وخفایاها » والجهل بالجهل هو الجهل الرکب : 


فيال سای ا و ا اع 
قاتا حهسسسلی/ شتت نيما وراکبی جهله مركب 


قهو يجهل انه چاهل : 

هذا فی حق الشخصیات الدنيوية التی لم یتسد وجودها ابعاد الانطباعات 
الحسية وما يدور حولها من رغبات واهداف واهواء وشهوات ومطامع واخلاق 
ودوافع وسلوك ۰ 

فما بالك بشخصيات اکمل البشر بعد الانبیاء والرسلین وصحبهم ؟ الا و هم 
الاولياء ۰-ان کل ما پستطیعه الانسان دم مقلاه الكل هی آن. یمرن 
احوالهم وشئونهم لیعطر بذکراهم صفحات التاريخ البشری لیقتدی بهم من 
یسعی الى خیری الدنیا والاخرة » ولیهتدی يهم من يطلب الله عن وجل وهو 
حسادق فى الطلب ۰ 


00 بت 


ولکن عرض احوالهم وشتونهم لیس بالامر الهین : ذلك لان هؤلاء القوم آبعد 
الناس عن حب الظهور والظاهر الکاذبة والدماية القيتة التی اضاعت 
التمسکین بتلابیب الدنیا فضلوا و اضلوا ٠‏ 


ان القوم لا یعرفون سوی الله عز وجل ولا یتصلون بالناس الا بقصد جمعهم 
على خالقهم تبارك‌وتعالی ء فلا یجد الکاتب سوی شذرات وصلتنا عن تاريخ 
حياتهم وما اقلها وعلى ضوعم هذه الشذرات يكتب كل على قدر فهمه لمن يكتب 
« مخاطباته فى مشاهداته » 
قال رضى الله تعالى عنه فى الحقائق : « اننی ذات يوم جالسا قى مكانى 
فاخذتنی سنة من النوم » فتوديت فى سرى يا ابراهيم نمت عن النظر الينا »١(‏ 
وامشاهدة فى هذه الساعه » اترهى ان تكون من الغافلين » فقمت مرعويا » ٠‏ 
وفى ذلك يقول : 
كلى بكلك مشسفول عن البشر فكيف آنساك يا سمعی ويا بصری 
ولو أن عينى اليك. الدهر ناظرة دنت وفاتى ولم اشسبم من النظر 
وللعارفين فى مقام المشاهدة احوال تدق عن الوصف غلا يدرك معائيها | اله 
افیا شان کل یم لذو اه ین ان امین سیم فص سس 
الفارض فى التائية الكبرى : 
مساقت وان O‏ انبا كل لوه كان ان سه 
ون ع اق كل تسه كل لمان ای ات خن 


ا 


وانشق رياها بكل رقيقة مها کا انفت: تافو کل شتسه 
ويلثم منی كل جزء لثامها يكل فم فى له كل قبلة 
قالانسان يبيصل الى حالة یکون ادراکه قیها فسماتر در ات وحو۵ه » ولایعلم 
هذهالحالة الا منذاقها»فيكون كله ذرات تشهد وتصفىو تعفل عظمة الله عز 
وجل ٠‏ ولا يصل الى هذه الرتبة الا من عمل بالقرآن العظيم واهتدى بهدیه 
وهذا هو القن أنه عقن المارفین في هذ[ القام انيع علیه‌الایام ولا 
ينام دون تکلف منه فى ذلك » وبعضهم فد يمكث أياما لا يكلم أحدا لانه 
وقد ورد فى الروايات التواترة عن ایبی الفتیان القطب السید أحمد الیدوی 
انه كان يطوى الاريعين یوما لا ينام بل يمكث شاخصا بيصره لا یجول له فكر الا 
فن مشاهدة عظمة الخالق الاعظم جل جلاله ۰ 
نفسه » وخلا قلبه من ظلمة الخو‌اطر » وتجرد من کل وصف دنیء وتخلق بکل 
خلق سنی ولم يطلب قى الوجود سوی رضا مولاه ء فکان فى کل حرکانه 
وسکذاثه مجموعا على الله عز وجل لا یبغی سواه 2 
وللعارفين ‏ فى صضصيط انقسهم من الالتفات الى المخلوقات ‏ عجائب : قال 
لغير الله حتى صار قلبی لم يعرف غير الله عز وجل . 
والله ينظر الى قلبى لا یری فيه غيره » ما بقى فى لغير الله شىء ولا فى صدرى 
لغيره قرار ٠‏ 
والراد و بحفظ اله لقلب من الخواطر عدم نباتها عند مرور‌ها عليه » فانها ۳1 
ثبتت تحجب المار فعن الفیض وتخرجه من الحضرة ۰ 


شعن ۱۰ د 


قلبی من الخواطر عشرین سنة ثم جاءت ولکن ما استقرت ء فلا عبرة بالخو‌اهلر 
اذا لم تتمکن ۰ 

وقد جمع بعضهم الخاطبات التی جرت له مثل ابن عبد الجبار النقزی (۱) ٠‏ 

قال مالك بن دینار : من لم يأنس بمحادثة الله عن محادثة الخلوقین فقد قل 
علمه وعمى قلبه وضيع عمره * 

وقال الخران : الانس محادثة الارواح مع المحبوب فى مجالس القرب ولا 
يكون ذلك الا بکمال التقوى وقطع العلائق ومحو الخواطر والهواجس . 


وروی عن أبى العباس المرسى انه قال : لبی الان اریعون سئة ما ححيث عن 
الله طرقة عين » وكان ينشد من قصيدة لابن العطار : 


ولزمت محسرایی لزوم و" 
و ند اه وش 5 ۰ لاما بل 
وخرقت لوح س فيئتى لاعیبها 


فرأيت وجه الحق فى مح رابى 
و ۰ : و من ملگ ۱ ۱ ۰ اب 


وکشفت عن قلبی جدار حجابه 


وينصح القطب الدسوقی مریدیه بالعمل للحصول الى مقام الشاهدة 
بقوله : « فاعمل لعلك تکون من الذین عادت ارواحهم روحانية لطيفة نورانية 
جواله تجول فى اللکوت وتشاهد الحی الذی لا يموت وهی تنظر عجائب 
غر اب ما یکون من الامر المكئون » . 


فيدأ کنزه الباقی بفي ذهاب 
حتی دنوت فکنت مفل الاب 


قال الجلال الکرکی فى لسان التعریف )١(‏ : « والظاهر ان استاذنا ترقی 
الحواس » + والاولی ان یقول يسائر قوی وجوده ۰ 


(۱) هو العالم الصوق العارف الشهیر محمد بن عبد الچبار بن الحسن الننزی  :‏ المتوق 
سنة ۲۵ ه » وکتابه الواتف مطبوع فى آخره کتابه الخاطبات » تصحیح ارثریوحنا 
أربرى » طبع دار الکتب العامة المصرية ۱٩۲‏ © ونقزه بکسر النون قبیلة بالفرب ویفتحها 

بلدة پالفرب وأخرى بالاندلس ٠‏ 

(۲) لسان التعریت ظهر الورقة ۲۰ 


مر 0 ینوت 


ها ی هه ا او این عا امن على السارت اديس ای 
السباس الرسی فوجده علی حالة لم یعهده علیها » فساله عن السبب فقال سمعت 
البارحة يقال لى السلام علیکم يا عبادی » وهذا قد اسمعه فى السنة مرة او 
مرتين » وهو من الحديث الذى قال فيه أبو العباس بن العريف (۱) ,5 
بدا لك سر طال ك اعقياقة ‏ ولاح صباح کنت ات ظسلامه 
فأنت حجاب القلب عن سر غيبه ولولاك لم يطبسع عليك ختسایه 
فان غبت عنه حل فيه وطنبت على موكب الکشف الصون خيامه 
وجاء حديث لا ييل سماعه شلهى لدينا نثره ونظامه 

تمكنه فى مقامات الرهسا 

يقول القطب الدسوقى : « فاستعذبت فيه أليم العذاب والبلا » ورضيت بقديم 
للقضا» ٠‏ 

وفى بیان ذلك يقول الجلال الكركى : « يفيدنا كما لا یخفی عليك اللهم وصلنا 
جحالك هنن سوه سان فا فان الى مان ا اذ هن اه 
من مقامها على الراجح ء لان المحبة ريما حكم سلطانها على المحب وقوی على 
فقو اف فاد دنک اتن لت ىا قافن ال فان لحت سید 
دو ام شهود الحبیب » والراخی عن الله راض عنه اشهده ام حجبه ۰ والحب 
دوام شهود الوصلة » والراضى عن الله راض عنه أوصله أم قطعه : اذ 
ليس هو مع ما يريد لنفسه بل انما هو مع ما يريد الله له ء ومن ثم لما ارتقى 
عق لايك الى مقاء ایی نشف 
وكنت قديما أطلب الوصل منهم فلما أتانى العلم وارتفع الجهل 
تیقنت أن العبيد لا اخنيار له فان قريوا فضل وان أبعدوا عدل 
وان أظهروا لم يظهروا غير وصفهم وان ستروا فالسنر من أجلهم يحلو 

او هد[ لاه ای مده كنا فان اناسفاد با اب وال 
لکن الحق سبحانه لا يعذب قلوبا ترکت شهواتها لرضانه » كيف وهم من 
aE‏ 
و د نم« سح من عطا الله السنهاجی " الاندلسی عرف بابن العريف كان من 


الفتهاء المحدثين و القراء الجودین وهو من أملام الصوفية الشهورین نوف بمراکش ۵۳٩‏ ه. 
من هاش الدیباج ( ليل للابتهاج بتطریز الدیباح ) ص ره . 


عد ات 


ویستفاد من رخى العبد عن الله ۰: ان الله رضی عن ذلك العبد كما تقل عن 
الدقاق )١(‏ : ان تلميذا قال لاستاذه : هل يعرف العبد ان الله راض عنه ؟ 

فقال : لا » كيف يعلم ذلك وهی غيب ! 

فقال : كيف ؟ 

کل وعدت تلن اه تعن الله اف تشر ای تی > 

فالعبد لا يكاد يرضى عن الحق الا بعدما يرضى عنه الحق كما قالد القشیری 
قال : لان الله عن وجل قال : « رهی الله عنهم ورضوا عنه » ٠‏ 

ثم ان المشايخ رخى الله عنهم اختلفوا فى الرضا » هل هو من القامات او 

اف ای ا ةا الاكواك موس ذلك کا للقي # ل کی 
اة سل الت کات الحو ال + 

وجمع الامام القشيرى بینهما بأن بداية الرضا مكتسبة للعبد ىهى من 
فى الرضا » فكل عبر عن حاله ومشربه : فهم فى العبارة عنه مختلفون » كما 
أنهم فى الشرب والنصيب من ذلك متفاوتون ٠‏ 


(۱) هو أبو بكر أحمد بن نصر الدقاق الكبير كان من اقران الامام الجنيد » فال الكتانى 
لما مات الدقاق انقطعت حجة الفقراء فى دخولهم الى مصر ‏ ومن کلامه : من لم يسحبه 
التقی ي فقره ا الحرام » ومن حتف به اتف ای حقيقة لا تتبع الثریمة فهو کفر . 

(۲) ومن أين له العلم بانه راض الرضی الحقیقی ب اذ من الضلال أن يعتقد العبد اند 
راض عن الله عز وجل هينما هو فى الواقع راض عن الله تمالی فى كل ما وافق هو اد 
الهوى ۰ 


حم ۱۷ د 


عذیئی بفنون الرزية لاستعذیتها > ولو آوردتی موارد الهلكة لوردتها » قول 
رابعة[۱] لا سئلت متی یکون العید راضيا ؟ 


وقول رويد (0) : الرضا ان لو جعلت جهنم على يمينه » ما سأل أن یحولها 
الی بساره ٠‏ 


وقول ابی بكر بن طاهر (۲) : الرضا اخراج الکراهة من القلب حتی لا یکون 
قيه آلا فرح ورور ` 

وقول دی النون (۶) : ثلاثة من علامات الرضا : ترك الاختيار من قبل 
القضاء » وفقدان المرارة يعد القضاء » وهيجان الحب فى حشى البلاء ٠‏ 


وقول ابي سلیمان (۰) : ارجو أن أكون عرفت طرفا من الرضا : لو أنه 
أدخلتى النار لكنت يذلك راضيا < 
وقول الثوری )١١‏ : هو سرور القلب بمر القضا . 


() هى السيدة العاندة العارفة الزاهدة رابعة العدوية البصرية توهيت سئة ۱۸۰ ه . 
(۲) رويد بن أحمد البغدادى كان من مشايخ الصوفية ق يغداد توق سنه ۲۰۲ م 
وكان يقول ( لاینال هذا الامر الا ببذل الروح فان مكنك الخول فيه على هذا والا فلا تشتغل 
بزخارف آلکلام ( من قعد مع القوم وخالفهم فى شىء مما يتحققون به نزع الله نور الایمان 
من قلبه ) وسئل عن المحبة فقال : هى او افقة فى جبيع الاحو ال و آنشد 
ولو قبل لى مت فلت معا وطاعة وقلت لسداعی الوت اسلا ومرحبا 
(۲) هو آبو بكر عبد الله بن طاهر الابهری من أقران الشیلی توف سنة ۲۳۰ مه . وکان 
يقول ( همة الصالحين الطاعة بلا معصية ؛ وهية العلماء مزید م نت لصو اب © وهی 4 
العارقين اعظام الله نعالى فى فلوبهم » وهمة أهل الشوق سرعة اموت وهمة التربین سكون 
التلب الى الله تعالى ) . 
(؟) هو ابو الفیض ثويان سس ابراهيم : وهو أول من عبر عن علوم النازلات . فأنكر 
عليه أهل مصر وقالوا ( أحدث علما لم تتكلم فيه الصحابة ! ) وسعوا به الى الخليفة 
المتوكل ورموه بالزندقة » فارسل اليه من يحمله الى بغداد . فلما مثل بين يديه ومع 
کلامه یکی الخليفة ورد ه مكرما ه وهو مين جدثت عن الامام الليث والامام مالك ين انس 
رضی الله تعالى عنهم ؛ مولده بأخميم ( محافظة سوهاج ) وتوف سنه ۲۵ ه وقد ناهز 
ال 
)٥(‏ هو ايو سلييان عبد الرحمن ين عطية الدارانی من داريا ل من قری دمشق س كان 
من كيار أهل الحقيقة توفي سنة ۲۱۵ ه . وکان يقول ( آذا مسكثت الدئيا فى قلب ترحلت عنه 
الآخرة ) . وساله رجل عن أقرب ما يتقرب به المبد الى الله عز وجل ؟ فقال ( ان يطلع 
الله على قلبك وانت لا ترید فى الدارین غيره ) وکان يقول ( من لم یتلاش فى قلبه ذكر كل شىء 
یضاد ذكر الله تعالى © لم يجد صغوة ذكر الله تعالى ) ۰ 
() آبو الحسن أحيد بن محمد النورى البغدادی : صحب سريا السقطى ومحميد بن 
القصاب »وکان من أقران الحنید توق سمئة ۲٩۵‏ ه » وكان يقول ( آعز الاشياء فى زمائئا 
هذا شیثان : عالم يعمل بعلبه » وعارف ينطق عن حقيقة ) ( ليس التصوف رسوا 
ولا علوما وانيا هو أخلاق ) ( من لم يعرف الله فى الدنيا لم يعرفه فى الاخسرة ) » ( هذا 
زمان المعروف قيه زلل والصواپ فيه خملا » والوداد فيه دخل ) 


مس الأو د 


وقول عتبة الغلام(١)‏ : ؟ أن تعذینی فانا لك محب وان ترحمنی فانا لك 


مخف ؟ ۰ 


فالجواپ : ان قوله صلی الله عليه وسلم : « اسالك الرضا يعد القضاء > 
ظاهره الثاني » وقد بيئه آبو عثمان (۲) لما سئل عن الحدیث فشال : لان الرضا 
قبل القضا عزم على الرخی » والرضا يعد القضا هو الرضا 


دقيقة اخری : هل الرضا افضل من الزهد فى الدنیا ؟ 
الجواب : نعم » كما قال‌الفضیل (۲) . . 
لبشر (4) : قال : لان الراخی لا يتمنى فوق منزلنه . 


الکنز التاسع : قول استاثنا د قلى جرحنی کژوس التية لشربتها » دلیل‌علی 
اثبات ولایته » أن من شبتت و لایته من الله لا یکره الموت » وهذا ميزان اعطاه 
الله للمرید ليزن به على نفسه اذا ادعی فيه او ادعی ولايةالله »فان‌من‌شان 
النفس وجود الدعوی والتوثب الى الراتب العلية من غير ان یسك السبیل 


(۱) هو عتبة بن آبان هرف بالغلام 4 عاش مچتهدا فى طاعة الله عز وجل > ومجاهدا فى 
سبيله حتى استشهد فى فتال الروم : 

(۲) هو ابو عثمان الخيرى النيسابورى صحب يحيى بن معاد الرازى وشاء بن شجاع 
الکرمانی وصاهر أبا حفص الحداد بنيسايور » وهو امام الطريقة بنیسایور توق يها سنة 
۸ ه وكان يقول ( أنت ف سجن ما تبعث مرادك ) ( لا يرى أحد عيب نفسسه وهو 
يستحسن من ئفسه شیثا » وانما یری عيوب نفسه من يتهمها فى جميع الاحوال ) . 

(۳) هو الفضيل بن عیاض التييمى اليربوعى كان من أئمة التسليك وأقطاب العارقين 
توق بالحرم ۱۸۷ ه وکان یتول ( أهل الفضل هم أهل الفضل مالم يروا فضلهم ) وكان يقول 
( من أحب أن يسمع كلامه اذا تكلم فليس بزاهد ) ( لا ینبغی لحامل القركتن أن يكون له 
حاجة عنداحد من الامراء والافنياء » انما ينبغى أن يكون حوائج الخلق اليه هو ) ( تراء 
الرحمن اصحاب خصو ع وذبول. » و قر ۶۱ الدئیا أصحاب عجب وتکیر و آژدر اء للعامة ) ( من 
عرف ما يدخل جوفه كان عند الله صدیقا » فانظر من أين یکون مطعمك پا مسکین ) پقتصد 
بذلك أن یکون کسبه حلالا لا یشوبه ظلم ولا جام . 

(6) هو بشر بن الحرث الحافى اصله من مرو وسکن بفداد .وبها مات سنة ۲۲۷ ه ومن 
كلامه ( لا يجد حلاوة الآخرة رجل يحب أن يعرقه الئاس ) أى لا يسعى فى الدئيا الا للضهرة 
فهو عبد للشهرة ؛ ومن أحب أن يطلع التاس على صفاته لينظروه بعين ن التعذخليم فقد أحب 
أن يعبد من دون الله تعالى وهذه هی الفرعوئية وكان یقول ( سیاتی على الناس زمان 
تكون فيه الدولة للحمقى والاراذل على أهل العقول والاکابر ) ( انى لاجل الله تعالى ان 
أذكره عند من لا يعرفه ولا يتمعرقه ) صحية الاشر ار تورث سب ۶ الخن بالاخيار © وصحيبة 
الاخپار تورك حسن الظن بالاثرار . وسئل من التصوف فقال هو اسم لثلاث معان : 
وهو أن لا یفطی نور معرفة العارف نور ورعه ۰ وان لا يتكلم فى علم باطن ينقضه عليه ظاهر 
الکتاب والسئة » ولا تحمله الکرامات على هتك استار محارم الله تعالى . 


ا لت 


الوصلة الیها. ولهذا قال سبحانه : « فتمنوا الموت ان کنتم صادقين » (۱) . 
وقال : « قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقين » » ولا يحب الموت من فيه البقایا » 
ولا من هو مصر علی‌شیء من‌الخطایا »وجعل الله تمنی اموت شاهدا للولی 
بولایته » وعدم تمنيه شاهدا للغوی على غوايته » قال سبحانه ۰ , واقیموا 
الوزن بالقسط » والوت ميزان قى داثرة الرتب » وعلی الافعال والاحوال ۰ 

اما الرتب قلان الولی على الحقيقة لا یکره الوت ان عرض عليه لانه ذاق 
انس مولاه » فأحب لقاءه » قال تعالی : « الذین تتوقاهم الملائكة طیبین » قال . 
القشیری فى باب احوالهم عند الخروج من الدنیا یعنی طيبة نفوسهم ببذلهم 
مهجهم لا یثقل علیهم رجوعهم الى مولاهم ٠‏ 

قال علي ره الله تاکن که و ابال ات فلن الوك ای مقط الوت 
على » ۰ وقال عمار بصقين : « الان الاقى الاحبة محمدا وحزبه » » وقال حذيفة 
حين احتضر : « لا اقلح من قد ندم » ای على التمنی وآثار القوم فى ذلك 
كشيرة ٠‏ 

و آها الاففال ى الخو ال #"قاذا اليدن علية امن انت فیه لااقدزئ هل الرخن للد 
تركه آو فعله . آو حالة أنت بها لا تدرى هل قمت غیھها بحق آو, يهوى » فأورد 
الموت على ما أنت فيه من أفعال وأحوال » فكل عمل وكل حالة تثبت مع تقدير 
ورود ألموت وأنت عليها ولم تهزم فهى حق وكل عمل وحالة هزمها. الوت فهى 
باطل » أذ الموت حق والحق يهزم الباطل ويدمغه قال عز وجل « بل نقذف 
بالحق على الباطل فيدمغه فاذ! هو زاهق » ولكم الويل مما تصفون » () ٠‏ 

« قل ان ربى يقذف بالحق علام الغيوب ‏ 54 قل جاء الحق وما يبدىء 
الباطل وما يعيد  1٩‏ ب » () ۰ 


« وقل جاء الحق وزهق الباطل .ان الباطل كان زهوقا » () . 


)١(‏ من الآية 5 من سورة البقرة وبعدها « ولن يتمئوه أبدا بيا قدمت أيديهم والله عليم 
بالظالمين ‏ ۵ ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين اشركوا "یود أحدهم لو يعمر 
آلفب سئة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله يصير بما يعيلون ) ٩۱‏ . 

(۲) من سورة الأتبياعء ۶ ۸ا 

(۲) من سورة سا . 

(6) سورة آلاسراء : ۸۱ 


فما كنت قائما فيه بحق لم يهزمه الوت ان هو حق ء والحق لا بهزم الحق ء 
ومن ثم قيل الذی يقرأ العلم لله هو الذی اذا قلت له غدا تموت لم یضع 
الكتاب من يده » اه کلام القشیری . 

فان قلت : هع الخبن عن سف البقر صلی الله علیه وسلم انه قال : « ولا 
يتمنين أحدكم الوت لضر نزل به » )١(‏ » اجيب بان الراد بالضر فى الحدیث 
الضر الدنیوی » اما اذا نزل بالرء آمر دینی فیجوز له تمنیه خوقا من تطرق 
الخلل فى الدین على أن ذلك لا ینافی ما نقلناه من کلام القوم ٠‏ 


تمکنه من أخلاق اهل الفتوة 
الفتوة فى اللغة : السخاء والكرم »> وفى اصطلاح آهل الحقيقة تشمل » 


اا الل ی اا عدن نس أ ها مه وو اسع عن ات اا 
وستر عيوبهم » والسعى فى قضاء مصالحهم دون شعور منهم » والفتوة لها 
تعريف بحسب كل شأن : فصورتها « فى () البدايات : الوفاء بعهد الايمان 
وعقود الاسلام وترك الخصومة مع الانام ٠‏ 

وفى الابواب : نسیان الاحقاد والاذيات والتغافل عن الزلات ٠‏ 


وفى المعاملات : قطع النظر عن الاعمال والاعراض عن الاعوآض » ودرجتها 
فى الاصول ۳ ألا يتعلق فى السیر الد 4یدلیل ولا يأنس مما سواه يخليل 8 


وفی الادوية تنویر العقل بنور القدس وتنزيهه عن الیل الى الجانب الو هم 
والحس 8 


(۱) الحديث ( لا يتمئين أحدكم الموت لضر نزل به فان كان متمنيا فليقل : اللهم أحيئى 
ما كانت الحياة خيرا لى وتوفنى اذا كانت الوغاة كيرا لى ) رواه الشيخان عن انس س وروی 
مسلم عن أبى هريرة ( لا يتمنين أحدكم الموت ولا يدع به من قبل أن يأتيه : اذا مات أحدكم 
انقطع عبله » وأنه لا يزيد الومن عمره الا كرا ) وروی البخارى عن أبى هريرة « لا یتمنین 
أحدكم الموت : أما محصئا فلعله يزداد واما مسیثا فلعله یستمتب ) . فالتمئى جائز اذا 
نزل الضر بالدين وحینثذ يستبسل المؤمن فى الجهاد فى سسبيل الله عز وجل وهو يتمنى أن 
ندرکه الموت فى جهاده . 

(۲) أمام أحمد ضياء الدين الكمشخائوى ‏ جامع الاصول ص ۲۸ س ط القاهرة 
۱۲۷۲۸ ه . 


أ ¥1 


وقی الولایات : التخلی عن کمالات القلب والتحلی بصفات الحق ۰ 

وفی الحقائق : بذل الروح للفوز بحياة المحيوب ۰ 

وفی النهایات : القیام بالحق من غير رسم والوقوف مع الحقيقة لا مع 
الاسم » ٠‏ 

وأصل الفتوة الایمان » ان أن شروطها لا تتحقق الا اذا تحقق وجود شعب 
الایمان : ولا یکمل وجود شعب الایمان الا اذا حرر الانسان نفسه من العيودية 
لغیر الله عز وجل وحينئذ بصل الى الحرية الكاملة التی لا تشوبها شائبة 
استعیاد 2 

فالحرية شرط فى الفتوة ولا تکمل حرية الانسان الا اذا كمل ایمانه ۰ كذلك 
من شروطها طهارة القلب من شواشی حجب الشرك والکفر » ومن شروطها 

ومنها التخلق بالعد الة الشرعية التی تدفع المؤمن الى انصاف الغير ولو من 
نفسه وآهله وولده ٠‏ 

ومنها انبساط النفس لفعل الخیر دون تکلف ۰ 

وجمیم ذلك لا یکمل الا بالایمان بالله تعالی والایمان لا يكون ایمانا إلا 
بالاقتداع يامام الانبياع والمرسلين صلوات الله وسلامة عليه < وفك بين لنا صلی 
الله عليه وسلم شعب الايمان وبها تقاس درجة الفتوة » فيقدر نصيب المؤمن من 
شعب الايمان تكون درجته فى الفتوة الحقة » فكلما كان حظه منها آوفر كانت 
فتوته أكبر ٠٠‏ هذه هی الفتىوة 

أما التمادى فى الياطل والقسوة والاستید اد والتسلط والتعالی فليس بعدوة 
بل هو من طباع الجبارين والظلمة | والسفاحين والقتلة ولا دخل لهذا هنا 

وآی تاحدة هن تو احی أخلاق ال لقطب الدسوقی أى أحواله تقودنا الى اخلاق 
أهل الفتوة : 

فهى لا يركن ولا يسكن الى غير الله عز وجل قهو قتى فى ورعه : ينزه نفسه 
عن الطمع شبی فضل مخلوق ۰ ویخلع الاذنداد والارياب ولا دقف مع الوس ائط 


والاسباب » ولا يحول بينه وبين اجابة داعى الحق حائل : روحه منجنبة الى 


مه لاد ا 


النور الالهی لا تحيد عنه » غير ملتفتة الى الاعتماد على طاعة ولا ساكنة الى 
عادة تظنها عبادة ء ولا ساكنة الى مقام من مقامات الولاية » ولا تعلقت همته 
يآمر من امور الدنیا آو شأن من شئون الاخرة : لا يطلب من الله تمالی الا الله 
عن وجل * 

لو شاء الرياسة لنالها من اوسع الابواب ولكنه كان يعرض عنها كما ذعرض 
عن القاذروات : بل كان السلطان فمن دونه یقصدونه لقضاء مصالحهم أي 
للفرار من ظلمة أنفسهم » وطغیانها » ابتغاء التماس؛ الطمانينة فى ریا 
الایمان بمعية الحق عن وجل وخاصته من اولپائه ۰ ۱ 

فکان لا يمل من تضاء حوانجهم . وفی الوقت نفسه لا يركن الیهم » ولقد 
مكث بخلوخه ما مکث من العمر ما تطلعت نفسه الى الدنیا ولا الى أهلها دولا 
آرسل طوال حیاته پلتمس شيئا من آپنائها » (۱) ٠‏ 


بل ها هو السلطان یعرش عليه ما شاء من البلاد فیأبی » ومع شهرنه 
وحب كل مؤمن له » نجده يخرج من الدنیا ما بنی له لبتة على لبنة ولا اتخذ 
يظن بعض الناس فى نفسه الزهد » ولکنه زهد من لا يملك الوسائل 
والاسباب » قاذا ما ملکها اتقلب هذا الزاهد القانع الى وحش حفترس وذئب 
متوحش دونه ذشاب الحیوان بمراحل : پقتل فى سبیل الال » وقی سبیل الجاه 
وفی سپیل الرثاسة » وفی سبیل السلطة ۰ ویسلب ویمتدی ويمثل بغیره آشنم 
شرل 
وحشية تعجل/ جمدم مسسایر التحلیل النفسی عن اختراق الحجب النی كانت 
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وقد يظن البعض فى نفسه التواضع » ودی تواضع يغطى به وحش الكبر 
والتسلط الكامن فيه ء فيغطيه امام الناس بالذلة وانسکنة وخفض الجناح ولين 
الجائب فاذا ما تمكن عاد سفاحا لایراعی حزمة اقرب الناس اليه ۰ 

(۱) لسان التعریف وجه الورقة ٩۰‏ . 


عند "نا بحب 


این الثری من الثریا ؟ این الذهب من النحاس الاصفر ؟ اين التبر من 
الق ات 
تأمل فى الفوارق يهولك البون الشاسسع . 

این هذا الذى بتستر بالفضيلة لیرتکب ابشع الرذائل . ولیْتخذ هذا الساتر 
حجایا برتکب وراءه ما شاء من آنواع الفسق ء أين هذا من ذاك الذی یاقیه 
السلطان آو الامیر فیعرض عليه ما عنده ‏ وماذا عنده سوى الال والجاه ‏ 
فیقف هذا آمامه کالطود الشامخ غير مکترث بما يعرض عليه »فیهز‌جلال 
الوقف الخير الکامن فى آعماق صاحب العرض »> ویتوب الى رشده » ویشسعر 
بذوى ایمانه بدناءة العرض وخسته » فلا يطلب من القطب الدسوقی سوی أن 
یلتفت اليه لعله أن يهتدى باذن الله تعالی وینجو بنقسه من حماة النقس 
وشهواتها ۰ 

اناق التلطان فاقيا ام رب تن العارهه نکن ا 
المتوفى سنة ٩۱۱‏ ه ء والسلطان کالعتاد اذا آراد أن يحبر عن حيه ورضاه 
عن شخص آعطاه شیثا من عرض الال او الجاه » فوهبه آلف دینار فردها عليه 
وهی یقول : 

اقنع بلقمة وشربة ماء ولبس الخيش 

وقل لعقلك ملوك الارض راحوا بیش 

فبكى السلطان وکان من خيرة السلاطین مروءة وعدالة وخلقا ۰ فتأمل بربك 
امثال هؤلاء وقارنهم بمن یبذل ماء وجهه ویسفح عرضه ویتفتن فى ضروب 
التذلل فیاتی بالمجب العجاب : کل ذلك کی ینال لقمة من حاکم او مطلبا کائنا 
ما کان » وهو لا يدرى أن ما بذله لا یقوم بثمن » لانه تبرأ من صلته بخالقه کی 
یعتاض عنها بعوض فان » قد يبذله له الخلوق وقد لا يبذله وهو الخاسر ف 

ومن فتوته ترحیبه » بل مطالبته للملهوف أن یحتمی به ویلتجیء اليه یقول 
ف 
فا ES E JE AS a a‏ 
اذا كان فى شرق أو الغرب قال لى أغثنى أغثه من سيوف صمقيلة 


س ¥ 


ومما يروى أن احد الظلمة کلف آحد مریدی القطب الدسوقی بحلج كمية 
كبيرة من القطن دون مقابل » فاعتذر له بعدم الاستطاعة » وظن أنه لو خبره 
بانه من آتباع القطب الدسوقی فانه ینصرف عنه تکریما للشیخ » ولکن الرجن 
كان لا يعتقد فى ولی فکانت النتيجة عكسية » اذ زاد له فى الكمية الطلوبة 
منه وطالبه بحلچها فى أسرع وقت قائلا : « ادع شيخك بساعدك » ٠‏ 

فعاد الرید منکسر الخاطر یانسا . فرآی الشيخ فى منامه وهو یقول 
له : « قد حملنا حلج القعطن عنك » ء قلما استیقظ وچده محلوجا ۰ 

وکان یقول لریدیه : « اعلموا لی كان أحدكم بالشرق وانا بالغرب وضاقت 
عليه الارض برحبها وطلبنی لا تحجبنى عنه قبضة التراب التی بینی وبینه فها 
آنا واقف بين يديه O‏ 

وقد یظنه الرء عاجزا نطول صبره على الاساءة تتلوها الاساءة ومع ذلك لا 
يحرك ساکنا ولا يتغير له خاطر ! ولکنها فتوة الذی يقدر » غیعفو ویصفح > اما 
ادا الوم الام تروع السوع لانه عن الوم السكيضر الدی لا ي العقق ره 
تمادیا فى الاساءة شانه شأن کل لثيم لا يزيده کرم الكريم الا لوّما وخسة » قانه 
عند ذلك یوقفه عند حده رحمة بالناس خشية الفتنة التی تجتاح النفوس كلما 
السلا و 

وفی هذا الصدد تواترت عنه القصة التالية » وهی مروية فى معظم الکتب 
التی ترجمت للقطب الدسوقی مثل نور الحدق ولسان التعریف وروضةالناظر 
ونور الابصار وطبقات الابرار : ) 


حتی کثرت شكاياتهم منه لاستاذهم » فکان یآمرهم بالصبر على ایذاکه » وازاء 
هذا الاضخطهاد عزفه عن الاسكندرية منهم من تضطره مصالحه الى المثول بين 
بدي القاضى 3 ۱ 

)١(‏ هذا النص نقله الجلال الكركى من كتاب الحقائق للقطب الدسوتى 

(۲) نور الحدق الورقة ۱۳/لسان النعريف ظهر الورقة 4 ووجه ۸1۷ ونور الابسار 
للسيد مؤمن بن حسن الشبلنجی ص ۲۵۲/ وطبقات الابرار للامام البقاعى وجه الورقةه١١/‏ 


والعارف السيد حسمن شمه ی مسرة العيئين وغيرها 


NS: ت‎ 


وحدث ذات یوم أن بعض تلامذة القطب الدس, قى اشتری حاجة من رجل من 
السوقة فتشاحر هذا معه وسبه » وساقتهم الشرطة الى المدكمة » ومتلوا بین 
ی القاسو» وكا كلم هذا ام سیم الجاع من ری انب اتر امو 
بحيسه وآهانه - 

فأرسل زملاقه الى آستاذهم بدسوق يستغيثون به من ظلم ذلك القاضى فكتب 
رقعة وأعطاها لربجل من عنده و آمره بتسلیمها للقاضی » وکانت تتضمن هذه 
الابیات : ۱ 
یصسوبها الى الرمی رجال پبطیلون السسجود مع الرکوع 
بالسسسنه تهمهم ق دع اعء وآأجحفان تفيض من الدموع 
جمع من آصحابه » ولا علم أنه مرسل من عتد القطب الدسوقى آذاه بالكلام 
والتفت الى من عنده وهى يقول : « انظروا الی هذه الورثهة التی جاءت من هذا 
الرجل الذى يدعى الولاية » ! 
مىتا ٠‏ 


فهاع الجالسون وعلم الناس بالخبر فاطلقوا الرجل تكريما لاستاذه ٠‏ 

قال الجلال الكركى : 

« وأخبرنى بعض علماء المالكية نفع الله به أنه وقف على هذه القضية » وان 
الذی كتبه الاستان له هو نقطة الباء » والتمس منى ما وردت على المحلة الکبری 
وجه ذلك ؟ فأخبرته باطلاعى على الحقائق وان الذى مه كتابة الاديات 
المذكورة ٠‏ فنشأ السؤال عن وجه الجمع بين الكلامين مع السؤال الاول فظهر 
الجواب عن ذلك » والله آعلم بذلك : ان الكتابة وقعت من الشيخ مرتين الاولى 
بالنقطة » اشار الى المفقراء وان كانو! بالتسبة لابناء الدنيا فى الدنيا اسفل 
منهم كنقطة الباء أسفلمنها » الا انهم فى المرتبة أعلى منهم أذ هم‌موصلون‌لهم 
الى نيل المقامات السنية فى الدار الاخروية » فعلی يدهم يكون التعريف بحال 


ش 5 


السعيد الحسن الیهم » و الشقی المعرض عنهم أو المؤدى لهم » کتعریف الباء 
بالنقطة > أت لولاها لا لتيست مالتاء والذاء ۰ 


او الاشارة بالنقطة الى أن الفقراء ملوك الدنيا والاخرة كالنقطة ركب الحق 
منها ما خلق فى الدنيا والاخری ` 


قلما لم یفهم القاخی الاشارة » ولم يكف عن آذیتیم نفسه الامارة » حذره 
الاستان من تفویف السهام بصریح الکلام لاجثا الى مولاه » شحکم عليه بما 
[مضاه » فرشقته سهام الرب » قائلة : من عادی لى ولیا فقد آننته بالحرب » 
فکیف والوقیعة فیهم کل للحومهم ولحومهم مسمومة ؟ والالام والکواین لتناول 
السم معلومة ؟ فلا يبعد آن يخر من هذا وصفه میتا ۰ 

فان قلت » قد ذکر الاستان فى رسالته تبعا للقوم : « ان الفقیر لا یکون فقیرا 
حنی لا يؤذى من یژذیه : اذا ابتلی صبر : واذا قدر عفا : فهو کالسلطان 
مهابة » وکالعبد الذلیل مهانة » (۱) الى آخر کلامه » ولهذا قال الرسی ء ؟ كان 
اذا آذانی انسان بهلك للوقت » وآنا الان لست كذلك ۰ قال التاج بن عطاء الله 
فرآنی مستشرقا لسبب ذلك ؟ فقال : اتسعت العرفة » ۰ 

فالجواب : ان انتصار الحق لاوليائه لیس لانهم طلبوه من الله ء بل نا 
صدقوا التوکل عليه » وآرجموا الامر اليهء انتصی الحق لهم كما قال 
سبحانه « وکان حقا علینا تصر المؤمتين » ( ۲ ) «ومن یتوکل على الله فهو 
حسیه » « والله غالب على امره » » فهو الغالب الذی لایغلب والقادر الذی لا 
يعجز » والقهار الذی لا قبل لاهل السموات والارض بذرة من بلاه » ولو وضع 
ذرة من ذرات قهره على الجبال لاذايها » ٠‏ 


علی آن آولیاء الله اذا ظلموا على طبقات : فمنهم من يدعو على من ظلمه » 
ليرد عن نفسه » آذاه » ولیکف ضرره عن الناس » فهؤلاء لا پردلهم دعاء لماورد 


رن لا یتصد من الهانة مهانة اهل الدنیا فهذه خسة وذلة ولکنه یقصد الهانة لله عصز 
وجل ومن والاه وهذه فى الواتع هی العزة التی لیس وراء‌ها عزة ۰ 

(۲) المؤمئون هم النصوص علیهم فى القرآن المظیم والسنة المطهرة آما من حاد عن صفات 
هؤلاء فهو أما من العصاة أو من الثافقین أو الکنرة طبقا لدرجة مروته من الدین © فهؤلاء 
لم ینصرو | الله تعالی بل تسوا الله فانساهم آئلسهم ٠‏ 


وهمالم بعلمه لا يعمل تن مفب فى التار قبل عاد الوقن 


س ۷۷ س 


فى آلحدیث » « أتق دعوة الظلوم فانه لیس بینها وبين الله تعالی 
بحجاب » )٩(‏ ° 

ومنهم من اذا ظلم لها الى الله فى طلب النصرة وفوض آمره الى الله عز 
وجل وهی بعلم آنه سبحانه لا یخفی عليه شىء فى الارض ولا فى السماء ء وآنه 
معط 1و جز اك و تسم ينيدا کی ای راو که E‏ شا ویب 

آدهم : آين العمران ؟ 

فاشار الى ناحية » وکانت فی.الطریق اليه مقابر فظن‌الجندی أنه پشیرالی 
القابر لا الى العمران استهزاء به » فضربه على رأسه فشجه فطاطا آبراهیم 
بن آدهم رأسه وهی یةول : اضرب راسا طالا عصی الله ٠‏ 

بن آدهم زاهد خراسان ! 

رفعت يدك من ضربى الا وأنا أسأل الله لك المغفرة » لانی علمت أن اللهيثيينى 
تعدى حدود الله عز وجل فهو يدعو غيره على الجناب الالهى » فلم يستقض 
انحو اال رة و ما ادج 
افر ادعت هليه "أنه احتاز شیثا من بستانها » فقال : اللهم ان کانت کاذبة 
بگر قماتت ۰ 

)١(‏ رو اه اتان عي ان عباس رضی الله عنهیا مرفوعا وابو یعلی عن آبی سید 


تفر چا ر اس کذ + دق ان( نهر و کت کار که لسن ينها وبين الله 


ر ا مشخ 


ومن ذلك آن رجلا تسور الدار فى حادث استشهاد آمیر المؤمنين ذی النورین 
فان بش للد كمال حه للم الرجل وة امون الزن قدها عليه تلم 
يديه ورجليه واخلاده فى النار » فكان هذا الرجل يرى فى الشام مقطوع اليدين 
والرجلين وهو يقول : دعوة عثمان استجيبت فى اثنتين وبقيت الثالثة ٠‏ 

ومن هنا قد تلتبس أحوال الرجال على العامة فيفضلون وليا ظلم و انتصر 
على الوجه الذکور وبالعکس ء» وليس الامر كذلك » فقد يكون صفح من صفح 
لعلمه بالبقايا فى نفسه فيكف عن الدعاء خشية أن يكون طالبا للنصی لشهوة فى 
لقنن و کوش و وها على حو فاه را ةا هك الا اف 
يدعى الا غيرة على جناب الحق عز وجل ٠‏ 

وكان رضى الله تعالی عنه شديد النصح فى دين الله تعالى لا تأخذه فى الله 
عن وجل لومة لاتم » وله مكاتيات يرسلها الى الامراء والحكام ومن له منصب 
فيه ولاية على الناس » وهی تشتمل علی مواعظ تبهر الالباب لما حوته من 
علوم ومعارف مع حلاوة فى اللفظ وسمى فى المعنى وهيبة يشعر بها الانسان 
عند قراءة کلامه آو استماعه ٠‏ 

ولا اختصه الله تعالی من خصائص امتان بها على آهل عصره ء ناصيه 
لاه مایم هان فى لا يان كل ردق هن اتنس هق اهار : 

فالامراء والحکام عادوه لجراته وشجاعته وقوة فهمه لقواهد العکم 
وأصوله ۰ 

فالحکم لیس غنيمة يستأش بها القرد ویبذل کل ما فى وسعه لا لخدمة 
المحكومين بل للتخلص من کل من يشتم فيه رائحة منازعته للسيطرة أو الرياسة 
آو. الجاه ۰ 

والحکم كذلك لیس بوسيلة یتوصل بها القرد الى استعباد الناس واذلالهم ء 
ونهبهم وتسخیرهم لاهوائه ومطامعه باسم الصلحة العامة » والصلحة من‌کل 
هذا براء : بل ان الحکم فى شريعة الله عز وجل تکلیف لا تشریف وعبء کبیر» 
قل من یقبل القیام بمسئولیاته : فالحاکم فى الشريعة خادم للناس ولیس 
بسیدهم » وهو مسئول مسئولية مباشرة عن کل تصرفاته العامة » ومن حق کل 


— ۷۹ س 


قرد أن یقاضیه حقه لم ضیعه أى تهاون فيه أو قصی » هذا الى مسئولیته 
ولذا آحاطت الشريعة السلطة بسیاج من الضمانات لایفلت متها حاکم » ولو 
شهم الناس هد هھ المعانى حق الفهم وصدقو | فى اخلاصهم لانفسهم لفرو | من 
مسئولية الحکم فرار السلیم من الاجرب أو فرار انسان من حیو‌آن مفترس ` 
والحکام الستبدون یکرهون اشد الكراهية کل من يفهم القواعد الدستورية 
للحکم » اذ أن هؤلاء یکونون فى نظرهم بورة لتجمیع الوعی العام لا تلبث أن 
تنطلق منها الصرخة الدوية التی تقوض آرکان الطغیان والاستبداد » ولذا نجد 
أنهم فى کل بلد بطاردون آمثال هوّلاء ویتخلصون منهم ما وجدوا الى ذلك 
سيدلا 8 ١‏ 
الاشرف خليل بن قلاوون ( ۱۸۹ -۰ 1۹۳ ه-) نوجزه فيما يلى : 


بدا الصدام بمكاتبات كان يرسلها القطب الدسوقى الى السلطان كلما وجد 
منه تهاونا فی كبح جماح رجاله الذين يسيئون فيز تصرفاتهم العامة أى يعبثون 
بحقوق الرعية ۰ وقد آثار ذلك حنق هؤلاء خشية أن يتنبه السلطان الى ظلمهم 
وجورهم ٠‏ وکالعتاد فى كل عصر انبری فريق من النافقین ليوغن صدر 
النلطات: قلي الق الدسوكى © و ماسم الأشلامن والحت الذي كن 
للسلطان » ويتهم القطب الدسوقی بالاستهانة والاستهتار بالسلطان مما قد 
ينتهى بحدوث فتنة » وبهذا يضربون على الوتر الحساس عند كل حاكم ٠‏ 
وآخذوا فى اغراء السلطان على الفتك به ء ولا أنسوا منه الاصغاء لوشاياتهم » 
بادروا الى سرعة التخلص من القطب الدسوقی ليأمنوا شره » ویرتعوا فى غيهم 
ART‏ 

يدأوا بارسال طرد من شهد مسمومهدية للقطب‌الدسوقى؛ ونقول‌الرویات 
هخا Ea I AN a a‏ شیم أن NAS‏ 
كلوه ولا مبالاة باذن الله » فاکله الفقراء ولم بش قى أحد ! ۰ 

وما زالى! بالسلطان حتى أرسل اليه الامير عن الدين » واليه تنسب سويقة 
العزى فى القاهرة , فلما وصل ركب الامير الى دسوق » نصب خيمته على 

شح ال د 


شاطیء النیل » وارسل من یستدعی الشیخ للمتول بين يديه » فارسل اليه 
الشیخ من قبله من یقول له : « آجلس فى خيمتك » فلم یقدر الامیر على 
الحركة » ومکث فى خيمته مشلول الحرکه ٠‏ 

وابطاً خبره على السلطان وکثرت الشانعات وأصيحت المسألة مسالة تتعلق 
بكرامة السلطان وهيبته التی اصبحت فى الیزان » فاما أن یقتل الشیخ آو یذله 
على الاقل » واما ان یعترف بانه اذل من ان یخضم احد رعایاه لسلطانه ۰ 


وآرسل السلطان وفدا من قبله ومعهم سباع پرافقه سبع یلقی اليه من یغضب 
علیهم السلطان » ولا وصلوا الى دسوق وعلموا بأمر الامیر قصدوا خلوة 
الشیخ » قلما اقتربوا من خلوته برز لهم الاستاذ » فهاج الاسد وقطع الطوق من 
رقبته ویمم شطر الاستاذ » فخشی عليه مریدوه - وهم یقدونه بارواحهم ب 
يكنا قوم ات مرج ان A‏ و کات اه "نوقرسي لوق 
الرافق له ٠‏ 


وجرت امور بعد ذلك علم منها السلطان انه‌قدوقم فى حبائل الوشاة » وکاد ان 
يهلك بوقیعتهم فى بد أمام من أئمة العارفین » ورأى أنه لا یکفر عن هذه 


سوى سفره بنفسه الى دسوق لیعتذر له عما حدث ٠‏ 


اعتقادا فيه ° 


بوید ذلك أنه عرض عليه ما شاء من العقار وال مال » فرقضش أن يطلب شینا 
لنفسه » وطلب من السلطان ان يترك نصق الجزيرة المواجهة لدسوق للفقسراء 
ينفقون منها 'على مصالحهم ء قواقق )١(‏ ثم بشره بالنصر على الصليبيين فى 
عكا (۲) ٠‏ 


ومن هذه الواقعة كان السلطان اذا کتب للشيخ يقول له « مملوكك خليل » ٠‏ 
(۱) یقول الامام شرف الدين یجیی بن الجيعان ( ت ۸۸۵ ه ) عن هذه الجزيرة ( جزيرة دسوق 
مساحتها ۷۰ فدانا عبرتها "٠.‏ دینار كانت باسم المقطعين ( الجنود ) والان للعربان النصف © 
المصرية بولاق تا 1۸۹۸ عن ب عي + 
وبفتحها انتهت الحروب الصليبية فى الشام فى العصر الوسيط . 


AI —‏ 
( م ٩‏ س ابراهيم الدسوقى ) 


وتامل فى الهيية التى رزقها الى درجة أنه لا يخشى السلطان ومن دونه » ویعلق 
الجلال الكركى على هذه الهيبة يقوله : 

« السر فى ذلك أى فى هذه الهيبة ب أن من آراد الله به من أوليائه أن 
يكون داعيا اليه فلابد من اظهاره الى العباد ویکسوه كسوتين البهاء 
والجلالة : آما البهاء فلینظروا اليه بعين المحبة فيكون ذلك باعثا لهم على 
الاتقياد »> قال تعالى : 0 وألقيت علدك محدة مشى » وقال : دان الذین آمئو | 
وعملوا الصالحات سیچعل لهم الرحمن ودا » ۰ وأما الجلالة فليعظمه العباد 
فيقذى| على حدود الادب معه » ويقع له فى قلوب العباد هيبة ينصره بها ليكون 


نا آمر ونهی مسموعا أمره ونهیه » 3 


وهذه الهيبة )١(‏ التى جعلها الحق فى قلوب العباد لاوليائه سرت اليهم 
لانبساط جاه التبوع عليهم » الم تسمع قوله صلى الله عليه وسلم : « ونصرت 
بالرعپ مسيرة شهر » الیسهم الحق ملابس هيبت ه» واظهر لهم جلال عظمته 
فهم اللوك وان لم تخفق علیهم البنود » والقواد وان لم تس آمامهم الجنود » 
ولله در القائل فى الامام مالك بن أنس رضی الله تعالی عنه 
یابی الجواب فا يراجع هيبة والسائلون لديه نواکس الاذقان 
ادب الوقار وعز سسلطان التقی فهو الطاع ( ۲ ) ولیس ذا سلطان 


ومن ملکه الله مر نقسه وهواه فقد آتاه الله الملك « قل اللهم مالك املك ء 
قوتي الملك من تشاء ی 


قال الامام الشاذلى : لكل ولى حجاب » وحجايى الاسباب ٠‏ 


قال الجلال الكركن شون ذلك ۶ « فمنهم من حجايه ظهوره بالسطوة والعزة » 
سيب ظهور ذلك الولی بذلك تجلی‌الحق عليه » فاذا تجلی" عليه بصفة ظهر بها ء 
شاد | غلبت عليه شهود | 1 غلبت عليه ظهورا > فلا يقدر على صحبته ویثبت معه 

(۱) هذه الهيبة بخلاب الهيبة التى يجدها الناس للسناحین والظلمة نهذا خوف من شدد 
البطشی » ومیبه ااولیاء رهبة من سعلوة تجلیات الحق »© والفرق بينهما أن طباعة الئاس 
للخللمة مع الکراهية والفت لهم وتمنی زوال وجودهم » وطاعنهم للاولیاء عن رضی و انبساط 


تفس وتمنى بتائهم ٠‏ : 
)¥( 2 رواية فهر المعيب ٠‏ شالهما الامام اائور ی رحمه الل نعالی 4 


حي اال ا 


الا من محا الله نفسه و هواه ومن هذا ١‏ لصنف آستاذنا رحمة الله عليه مع ملوك 
الدنيا ورؤسائها » لا يجلس واحد منهم بين يديه الا والرعب قد ملك قلبه . 

« ومن خلصه الله من نفسه وهواه فلا يستقرب ظهوره با ز » قای ملك 
[عظم من هذا الملك » ٠‏ 


قال الامام عبد الله بن سعد اليافعى رمن آنس بالله آنس به كل شیء » ومن 
هاب الله تعالى هابه كل شىء ) . ونقل ابن عباد (۱) عن الامام الشاذلی فى 
معنی عزة المؤمنين بالله : انعزة المؤمن هی ( ان دمنعه الله من التعيد للنقس 
والهوى والشيطان والدنيا آو لشیء من الکونات فى الغيب والشهادة والدنيا 
والاخرة . والنافق لا يعلم العزة الا.بالاسباب والتمبد للاریاب ) )١(‏ ولذا نجد 
آن النافق یفضل الاعتماد على الخلوق ولا يطمئن قلبه الى الاعتماد على 
خالقه » ویظن أنه بذلك قد بلغ الحكمة ومنتهی الفطنة » واجتهد كل الاجتهاد فى 
نفعه لنفسه » مع أنه فى الواقع قد حرمها من کل سبیل موصل الى حقيقة 
العزة والکرامة » وساقها الى أرض الذل القیم والهوان الداثم ٠‏ 

ودخل عليه مرة آحد الامراء فوجده ملثما على عادته » فقال فى نفسه : م له 
یخلو من جذام آو برص فى وجهه » ۰ فما تم هذا الخاطر حتی کشف الاستاذ 
اللثام عن وجهه » وقال : «یا هذا لا أجذم ولا آبرص » ٠‏ 

فلما رأی الامیر وجهه سقط على الارض مغشيا عليه » لا وقر فى نقسه من 
الهیبة (۲) . 

وتعرض القطب الدسوقی فى نفس الوقت الى هجوم من العلماء لایقل شدة 
عن هجوم الامراء ٠‏ 


)١(‏ هو محمد بن ابراهيم بن عبد الله الشهير بابن عباد النفزى الرندى : الفقيه العارف 
كان من أئمة الصوفية » وله قلم فى التصوف انفرد به وسلم له فيه » واشهر مؤلفاته شرح 
حكم أبن عطاء الله > ومن كلامه ( من لازم الكون وبتی معه » وقصر عليه همته لم تفتح 
له طريق الغيوب اللكوتية » ولا خلص له سير الى مشاهدة الوحدانية فهو مسجونيمحيطاته 
محصور فى هيكل ذاته ) توف سنة ۷۹۲ ھ . 

(؟) ملبعة ۱۹۳۷ 

(؟) لسان التعريف وجه الورقة 1۲ , 


حت “اديت 


ومن النادر أن يتجى عالم من هذا الهجوم پشنه عليه آقرانه اذا ما طالعهم 
بجدید فى تخصصهم » فیقفون منه ما بين قلة نادرة مؤيدة » وأكثرية معارضة » 
وجماعة من أهل الشك لا الى هوّلاء ولا الى هؤلاء » وینتهی الامر اما بالقضاء 
عبی فكرد هذا العالم آو بانتصاره على هذا الهجوم العتیف الذى بوجه يأسسم 
العلم ٠‏ 

فكان يأتيه فریق ليمتحنه » ویسبر غوره » ليكشفه أمام الناس على زعمه , 
نوق ای ا ا را علقي يقنع بح ای ی عن املك 
العلمام ٠‏ 

ولكن س‌عان ما یتبخر هذا العلم عند مقايلتهم الاولى للقطب الدسوقى ان 
يرتح على الواحد منهم فلا يدرى ماذا يقول ۰ 

ویصف القطب الدسوقی امثال هؤلاء لتلامذته بقوله : « يا آولادی کم عالم 
قافل محجوب مزکوم لا شم ولا لم ولا فهم ولا علم ولا نظر ولا اطلع على 
ما اطلعت عليه » . 
آتباعه » لانه یبحث عن الحق آینما كان ۰ وقد استسلم له كيار علماء عصس ھ 
واعترفوا له بعلو كعبه فى العلوم والی ذلك يشير فى تائیته : 


وکم عالم ف جاءنا وهو منكر قرد بفضل الله من آهل خرقتی 

ومما پیروی عنه : 

ad‏ ماو اليتقكوة + لیا بت ار کت هی ساكل 
دسوق » وتزلوا منها » قصدوا! مکان القطب الدسوقی 5 

وتقول الروایات أن نقيبه نهرهم » فأصيبوا بذهول مدة من الزمن ثم عادت 
الیهم الذاكرة » فتعجیوا| من أمرهم » وما آل اليه حالهم من تغير مظهرهم 
رات اكيم ونظوك تا فا هی هی ای ذلك نمی Tel‏ 
مبرر له على عارف من کبار العارفین » فتابو! الى الله عز وجل » وقصدوا الى 
دسوق مر 5 اخرى 4 و اذا مالة لفطب الدسوفى فد أ سمل تثییه ۷ ستفبالهم فتلتاهم 
وقادهم الى اللاستات رصی الله تعالی عية فابتدرهم . بقوله -" « قولوا ما 


یز رست 


عندكم من السائل » یقصد السائل التی آعدو‌ها لامتحانه فيها قبل فقدان 
الذاعنة الذی اتاب + فكي وقالوا « یکفینا ما جری لذا 6 * واخنیا علیه 
العهد » وصارو! من آخلص تلامذته ˆ 
اجماع من كتبوا عنه على علو مقامه 

قال عنه فى لوافح الاتوار القدسية (۱) : 

« وقد ترجمه بعضهم بانه أحد الائی4 الذین أبرز الله لهم المغيبات وخرق لهم 
المادات » وآوقع لهم الهيبة كى القلوب + وانعقد على فضله اجماع الشایخ + 
وکان مقصودا لحل الشکلات » وكشف خفيات الموارد رضى الله تعالی عنه 3 
رياسة الكلام غل خواطر الخلق وتتلمث له خلاتق من العلماء والصلحاء 
والقضاة ٠.‏ 


وترجمه بعضهم بانه الشيخ الكامل » كان له المقام العالى فى قلوب‌العلماء 
والملوك » والهابة فى الصدور » وقصد للزيارة وللتبرك من سائر الافاق ٠‏ 

وترجمه بعضهم بانه الشيخ الكامل الراسخ من أجل مشايخ مصر وسادات 
العارفين » صاحب الكرامات الظاهرة والافعال القاخرة » والاحوال الخارقة 
SAE‏ الوب تام تا مت الف لوقف وا خی فى ایا 
القدس والترقی فى معارج العارف » وعان له الباع الطویل فى التصريف النافن 
ای شتا قر نشکا الولاية بالق فراعت فى رفاك القيانة و الطور 
السامى فى الثبات والتمكين ؛ وهو آجد من ملكأسراره » وقهرأحواله » وغلب 
على آمره » وهو أحد ارکان الطريق ۰ 

وترجمه _بعضهم بأنه صاحب الحاضرات القدسية والعراج الاعلی فى 
المارف ء والنهای الاستی غی الحقائق » والعلور الارفع فن العالی والقدم 
الراسخ فی احوال النهایات و الید البیضاء فی علم الوارد والبام الطویل فی 


(۱) الاسام الشعرائتى : لوامح الانوار وجه الورقة ۱۰۲ و ۱۰۳ 


NO من‎ 


التصریف الناقذ والکشف الخارق عن حقائق الایات » والفتح الضاعف فى 
ی "لقنا هه اك رفو ا کن ار ال ا ا اوهو و : 
للخلق واوقم له القبول التام عند الخاص والعام » وصرفه فی العالم ومکنه‌فی 
اخگام. الو لوقت له اغنان وخرى اله العاناكت + واخطقة بالات : 
وأظهر على يديه العجائب » وصومه فى الهد ٠‏ 

وحلاه الناوی (۱) فى طبقاته بقوله : 


« شيخ الخرفة البر هامیه صاحب الحاضرات القدسیه والعلوم والاسرار 
العرفانية » أحد الائمة الذين أظهر الله لهم المغيبات وخرق لهم العادات » ذى 
الباع الطويل والتصريف النافن واليد البيضاء فى أحكام الولاية » والقدم 
الراسخ فى درجات النهاية » انتهت اليه رياسة الكلام على .خواطر الاتام وكان 
يتكلم بجميع اللغات » ویعرف لغات الوحش والطیر » ویقصد باللغات‌الانسان 
ی‌غیره من الخلوقات كما هى ظاهر علامه ٠‏ 


ونقل شيخ الاسلام الشیخ آحمد الصاوی (۲) هذه التحلية عن الامام الناوی 
وحلاه الذیله لى محمد أمين الدنی (۲) بقوله : كان من صدور القربین وکان 
صاحب کرامات ظاهرة ومفامات فاخرة » . 

وحلا ه القطب )٤(‏ محمك الیهی بقوله : « فهو قطب الاقطاب » و عمدة العمن 
الانجاب » وکعبه الحقيقة وبحر الامداد والطريقة > ومناقبه کثبرة وكراماته 
شهدر 5 » ۰ 

وحلاه الجلال الکرکی فى لسان التعریف (۰) بقوله : 

« سلطان الاولیاء وسکردان الاصفیاء برهان الدين» جوهرة سك 
الصا لحیر, » و اسطة عقد المخلصين » لسان حال التکلمین »> الضائض فى بجر 
العلوم باقوی قواعد التمکدن ۳ و أطال رخی الله تعالی عنه فى و صفه ِ 


۲۲۸ الکو اکب الدرية مخطوط  ج ۲ وجه الورقة‎ )1١( 

ر۲) حاشیته :على شرح الخريدة للامام الدردیر س صن ۷۹ . 
(؟) طبقات الفقهاء والعباد والزهاد ‏ مخطوط ظهر الورقة ۷۸ 
(؟) شرح حزب القطب الدسوقى له ظلهر الورقة ١‏ . مخطوط . 
(6) لسان التعریف مخطوط ظهر الورقة ١.‏ . 


— A1 نت‎ 


« تعر یغه بعلو مقامه » 


وکان رضی الله تعالی عنه يضمن کلامه وشعره التجریف بعلو مرتیته وهو ما 
يسموئة « الشطح » » وینسب اليه الكثير فى هذا الياب 


r 


ممن کلامه : 

00 أعرف تلا مدذ‌تی من یی امت بربکم 0۱3۹ 

وقال مثل هذا كثير من العارفين مثل الامام التسترى وغيره ٠‏ 

« ومن كلامه رضى الله تعالى عنه فى كتابه السمی برهان الحقائق(؟)انه 
قال يا فوز من رأنى او رأى من -رآنی او رأى من رأى من رآنى » الى ثلاتة 
عنس 4 
العيساوى اليصرى وهو رای الشیخ الخرشى أمام المالكية فى عصره وهو رأى 
الشيخ على الاجهورى العارف الكبير » وهى رأى الشيخ خير الدين الكركى 
رأت أباها » وهى رأى أباه السيد محمد » وهو رأى أبأه السيد موسى » وهی 
رأى خاه القطب الدسوقی 6 * 

والرؤية هنا لها معنى عند العارفين » والا فقد يرى العارف الکافر والفاجر 
والمنافق والمؤمن ۰ والرؤية المقصودة هنا » هى رؤية البصيرة ای رؤية الاتباع 
بشروطه المعلومة والا فلا ٠‏ 

وقد قال هذه القالة کثیر من العارفین ولا تخرح عن هذا العنی ومتابعته 
صلی الله عليه وسلم هی اساس کل سعادة » جاء فی الحدیث الشریف , لا 
تجتمع أمتى على ضلاله » » والامة على ثلاثة أقسام : أمة الدعوة وأمة الاجابة 
وأمة المتابعة ؛ والاخيرة هی التى لا تجتمع على ضلاله أبدا .. 

والعارف حين بتحدث يكون مستغرقا فى شهود ۵ صلی الله عليه وسلم 
قیجری على لسانه کلام یناسب مشاهدته فحیث يشهد بديع آنواره صلی الله 


۱۱۱۰ طبقات الابرار للبتاعی غلهر ق‎ /۲( » )١( 


بحت اال ن 


عليه وسلم ء وأن كل خير متقجر من آقواله وآفعاله وألا نجاة الا بالاهتداء 
بهديه » يقول العارف : طوبی لمن رآنی » وهى يقصد روية من استغرق فى 
آتواره كل عارف » فمن لم يتحقق بذلك فلا سبيل له الى هذه الرؤية ٠‏ 

ومن هذا القبرل جميع تصريحات القطب الدسوقى فهى خارجة منه وهو 
للعالمين ۰ 

قال القطب اليهى فى شرحه على حزب القطب الدسوقی آنه أخبر عن نفسه 
أن من زاره مات على الاسلام » وهذا أيضا من هذا القبيل » فلا يتحقق الموت 

ومنها قوله (۱) 

« اذا الشحر. اأذى لاساحل له > انا نار الذه الموقدة > انا النتقم لله , اضاوقاد 
اتحرب » آنا سدف الله على آعداثه » آنا الشهاب الثاقب الساطع »آناالنسف 
القاطع , آنا الدرق اللامع » Gi‏ الدرع الماتع > آنا القطب العوث . الفرد 
الجامع ,» آناصاع دوسف فی‌حضرة اللك ء لولا حجاب الشريعة على فمى لتکلم 
الصاع يما فيه » ٠‏ 

ومنه : « حكمت فى مشارق الارض ومقاریها » وخضت البحار » ودقت 
كاساتى فى الاقطار » وصرت أمام قوم أخيار ». وكل ذلك من العزين الجدار » 8 


ومن شعره فى هذا ال معنى : 


على مذهبى کل الحبین یمموا ونشأة خمرى هيمتهم فهمهوا 
وکل ملاح الحی أرخوا لشامهم على وعن غيرئ آبوا وتلثموا 


انا الصاحى انا السکران‌من‌غیر خمرة نا الضاحك الباکی وسری مکتم 

اذا ما حضرنا والرقيب بمعزل رانا سکوتا والوی يتكلم 

بحق الهوی من مات من لفحةالهوی ویبطل أصحاب الحدیث الغمغم 
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(۱) من لسان التعریف طهر الورقة ۲۸ ووجه ۲٩‏ . 


منص ارال یت 


وهاهی التائية الاولی : 
سقانی محبسوبی بكأس المحية 
ولاح لنسا تور الجلالة لو اضا 
ونادمنی سرا بسر وحكيمة 
وعاهدنی عهسدا حفظت لعهده 
وحکمنی ق ساثتر الارضص كلها (۱) 
انا الحرف ۷ اقرا لكل ناظر 
و کم عالم قد جاءنا وو ۳ 
وما قلت هذا القسول فخرا و انم 
ونذكر مختارات من التائية المطولة 
نجلی لى المحيوب فى كل وجهة 
وخا حلبنی منی بك ف سم آثر 
4 نی که هو اه ات فت اعدا 
وما شهدت عيئى سوی عين ذانها 
فأغدوا وأمرى بين آمرین و اتف 
ومنها : 
على الدرد البیضاء كان احتماعنا 
و ككل ول لاله تست و ند 
انا انقطب شیخ الوقت و کل‌مذهب 
ومنه قوله : 
کو جا عا كسمل هون 
کل يخم آخذ عهدى کذا 
والقدم یعئون به : 


( 0 الاش اق اللا : 


(۲) الرعية ۰ 


فتهت على العشاق سکرا بخلوتی 
لصم ۱ لحبال» الر اسسیات لدعت 
وان ول الله شیجی وكدوتى 
و عشت و تفش صسادقا . بمحیتی 
وی الجن والاشباح رب البرية 
الى أقصى يلاد الله صحت ولايتى 
وکل الورى عن أمر ربى رعیتی (؟) 
فصار بفشل الله من أهل خرقتی 
ات الآذن كين 0 1 تجهلون طم بقتی 


فمنها : 


فشاهدته فى كل معنی وصوره 
تعالت عن الاغيار لطفا وجلت 


علومی تمحونى ووجدی مشتى 


وسر ی فى الاكوان من قبل نشاتی 
وق قاب قوسسن اجتماع الأخيسة 
يشش هه أنى ثابت فى ولايتى 


انا السيد البرهان شيخ الحقيقة 


ع سنن انتم ا في مينلا 
كل تطب كان قسلی أولا 


امقام ای أن مقامه على كل قطب 


أرض النفوس ۰ 
هی کل قوی الانسان الوجودية . 


س ۸٩‏ س 


ومن ذلك قوله : 


يقولون ما الم ما السر الذى 

فتلت لهم هذى مطالع نورنا 

على الدرة البيضاء كان اجتماعنا 
ومنه قوله : 

ولو ألقيت سرى فوق میت 

مريدى لا تخف وأعهلم بأئى 


مريدى طب وهم واشسطح وغن 
مر تى ای ی ۱ مسح وق 


هو الجوهر العالى من البحر خبرنا 
ومغربها ین ومشرقها منا 
ومن فيل خلق الخلق والعرشی ند كنا 


فمن أين یدری‌الناس این توجهنا (۱) 


لام بقدرة المولى سعی لى 
قريب السر من مولی السوالی 
وا ا ا ان 
وشسیخی المصطفى كأسى ملالی 


وكان القطب الدسوقی يتولى بنفسه شرح بعض العانی المشكلة 2» حتى لا 
وصار کاللانکه ) ۰ 


ویقول ( فيا جميع الاخوان والاولاد من جد وجد ومن حصلت له العنایات 


الربانية اغناه الله من فضله الجزیل ) ویقول « فاياك يا ولدی أن تعترض على 
آفعالنا فان آولداء الله متصلون بحضرة الله تعالی ) ٠‏ 


وقد علق الجلال الکرکی على بعض (۲) عبارانه فى الشطح بخوله : 


(() هذه الابیات ذكرها الدکتور زکی مبارك رحمه الله بعالى فى عتانه التصوف الاسندمی 
وقال معلتا علیها ( نقلنا هذه الابیات عن ( جواهر الحقائق ) هنسو بل للدسوقی » اثراها 
كانت لابن عربی وغنل التابلسی عن صحة النسبة 7 والبیت الاخير ذکره الشعرانی فى کناب 
البحر المورود وقال ان الشسيخ محيى الدين كان پنشده‌کثرا س دح | ص ۲۷۲ ط القاهرة 
۸ ووجدت أن بعص هذه الابیاث منسوب للامام الحیلانی فقد نبقل العلاہة التادی عن 
آحد اصحاب القطلب الجیلانی أنه قال « كان سیدنا الشيخ محپی الدین عبد الثادر رضی 
الله عنه قد غاب عن أصحابه فى بعض ریاضاته فلما خرح أتوه وسألوه عن حاله مع الله 
نعالى فآنشد يقول ) ثم ساق قصيدة له جاء فيها : 


وشمس على الغتی بطس‌الم نسورها 
وما البحر والغثی وما الشمل قل لنا 
ترک ا . التخسان. الزاخواته. وراعتا 
وتم حديث یل کنه صنانه 
شهدنا جسسالا ما تجلى لفیرسا 


قلائد الحو آهر للعلا محید بن یحیی التادف هَ 


اوه ا E‏ 0 تیب 
وما جوهر البحر الذى عنه عرنبا 5 
فمن أين بدری النساس این بوجوئنا 1 
عن ]هتفه ما یبا عذاك ولا مت 
تلاحظه أرواحئا عله ہا دسا 
ا 


(؟) لسان التعريف وجه الورقة ۲٩‏ وما بعدها 


و سا 


( ان قلت ان هذه الامور التی .صدرت من الشيخ دعاوى ۱ و لایخفی ماورد 
فى كلام القوم من ذمها وان كانت صادقة » وقد تضمن ذمها نهی الشيخ قى 
رسالته عن أمور منها القول دالشاهدات قال : فان کل هذا تفوس وشهوات » 


قلت : کلام القوم واستاذنا فى ذلك انما هو فى حق المريد على سبيل التربية 
له : فأشاروا الى آنه لا يتفوه بما يشاهده + وأما العارف فلا ملام عليه بما 
یبدیه الحق على لسانه من العارف ان قد عرف الحق سبحانه بأسمائه 
وصفاته » ثم صدق الله فى معاملاته ثم تنقى من اخلاقه الردية » فحظی من 
الله بجميل اقباله »> وصدق الله فى جميع أقواله » وانقطع عنه هوى نفسه » ولم 
يصغ بقلبه الى خاطر يدعو الى غيره » فصار من الخلق اجذبيا ومن آفاته 
النفسية بريا ومن المساكنات و اللاحظات نقيا ۰ 

ودام فى السس مع الله نجيا ۰ وحق فى كللحظة اليه رجوعه » وصار محدثا 
من قبل الحق بتعریف أسراره » قيما يجريه من تصاريف أقداره » فيسمى عند 
ذلك عارفا وتسمى حالته معرفة » وحینثذ يكون اخباره أعنى العارف يما منه 
الله عليه من النعم الجسام » وآنه بلغ من الوصول الى الله لافضل مرام من 
باب التحدث بالنعمة » وقد أمر سبحانه بذلك نبیه عليه أفضل الصلاة والسلام 
بقوله : ( وأما بنعمة ريك فحدث ) ۰ 

قال المفسرون الخطاب له والحكم له ونغيره عامء والتحدث ينعم الله 
والاعتراف بها على وجه الخضوع : شكر على الحقيقة2 كما قال آهل 
الطريقة : العبودية التبرى من الحول والمنة » والاعتراف بما يعيطك ويوليك من 
الطول والنة ٠‏ ویوش عن الحسن بن على السبط رضى الله تعالى عنه.أنه قال : 
اذا آصبت خيرا أو عملت خيرا فحدث يه الثقة من اخوانك ٠‏ وعن عمرو بن 
بیمون اذا لثی اارجل من اخوانه من یثق به یقول : رزتنی الله تعالی من 
الصلاة البارحة کذا وکذا ۰ وکان آبو فراس اذا أصبح يقول : لقد رزقنی الله 
البارحة کذا » وقرآت وصلیت کذا وذکرت كذا وفعلت کذا ۰ ویقال له : ياأيا 
فراس ان مكلك لا يقول هذا » قال : یقول الله تعالی ( و آما بنعمه ريك فحدث ) 
وتقولون أنتم ۷ تحدث بنعمة الله تمالی ! ونحوه عن أيوب السخنتبانی (۱) 
وآبی رجاء العطاردی ٠‏ 


۱ (۱) من کبار التابمین ( 8" -- ۱۳۱ ) هه 


7-0 


ولتحدید هذه المسألة يجب أن نعرف : ماهی نعمة الله تعالی ۰ ومن هو الذی 
يتحدث بها ؟ ونعمم الله عز وجل هی کل ما قربك لله عز وجل » كما ان النقمة 
هی کل ما أبعدك عنه سبحانه وتعالی . 

هالک a‏ التكولة a‏ ها امكف ان مدا 
تمالی هی ما پحصل علیه آحدهم من انادیات » قیتیاهی ویتفاخر وة 
بالحدیث عما عنده من وسائل الرفاهية » ثم یردف ذلك مبتسما (وآما بنعمة 
ريك فحدث ( مع انه فی طريقة عرضه لا سماه ثعما 6 انما یحاول ان پستذل 
غيره ویتعالی عليه » ليجبره على احترامه والاعتراف بانه آکثر منه جاها وعزة 
ومالا وهذا الذی يتحدث بنعمه سبحانه وتعالی لو طلب مته بذل درهم فى 
سبیل الله تعالی لثقل ذلك عليه ء وتسمح نفسه بشراء زينة تافهة آو شىء من 
الکمالیات بعشرات الجنیهات » یفعل هذا ویظن أنه موّمن شدید الایمان ۰ مع أنه 
لو علم لعرف ان ماعده من النعم على هذا الوجه انما هی نقم یفتتن بها ويفتن 
غیره » وھٹا من سوءع الادب الذی انتشر بين الناس واعتبروه من الاعمال التی 
حث علیها الشرع ۰ والشرع من ذلك براء ٠‏ 

ما الذی يحق له التحدث بالنعمة قهو من اذا تحدث كان ذلك شكرا لله عز 
وجل » آو تذکیرا للغیر بالائه سبحانه وتعالی آو حثا له على الاخلاحی له تعالی 
فى کل موطن ٠‏ 

أما الذی يحق له التحدث بالنعمة فهو من اذا تحدث كان ذلك شکرا لله عز 
و‌آفاتها » صافی السريرة حاضر القلب مع الله عز وجل » هؤلاء اذا تحدئوا 
بنعمه تعالی ازداد الناس ایمانا على ایمانهم واشتاقت نقوسهم الى الطاعات 
وامتلات حیاء من الله تمالی ٠‏ 

یقول رخی الله تعالی عنه2١)‏ : 

الا اننا من معشر سبتت لهم أياد من الحسنئی فعوفوا من الجهل 
ولم ینظروا یوما الى ذات محرم ولم يعلموا غير التقية ‏ الفعل 
نماین ما نوق السموات كلها معينة الاشخاص بالجوهر الجلی 


(۱) من عتاب ‏ مختصر مسره العینین ) للشيخ عبد الحی بن على س خط وجه وظهسر 
الورقكة + . 


عد ۲ تست 


وتعسلم ما كنا ومن أين نورنا وما نحن بالتصویر فى عالم الشکل 
واا وان كسا فى مسالم او فازواحنما فى قعالم اليب ك 

ونختتم هذا الباب بسوال وقع فى هذا الصدد للامام ابن حجر () الهیتمی 
ان سثل يما نصه : ( ما الذى يجاب يه عما وقع من شطحات الاولياء من 
كلماتهم واشارانهم التى ظاهرها انتقاد وباطنها حق .. ) ونلخس فيما يلى 
جوابه عن هذا السوّال : 

لقد آجاب الائمة العلماء » العارفون الحكماء عما صدر عنهم بأحسن 
الجواپ وحملوا آقوالهم على آحسن الحامل وآقومها » ولهم فى ذلك آچوبة 
مسکتة وتحقیقات مبهته لا بهتدی الیها الا الموفقون ولا یعرض عنها الا 
الخذولون » قمن حارب آولیاء الله تعالی آو تعدی بالانکار علیهم لا یفلح آبدا 
فقد قال تعالی على لسان الصادق الصدوق صلی الله عليه وسلم من عادی 
ئی ولیا فقد آذنته بالحرب و السالك التی تحمل علیها شطحانهم هی : 


١‏ ( ان تلك الکلمات حكاية عن حضرة الحق ونطق عما بلیق يما شاهدوه 
من الانوار » وغلبة التجوز فى نحو ذلك من مقامات الحبه والعبودية والقرب 
فبستا لي لر تشه هی اا رن عقيو نذا اتلك اا 
السهروردی » المجمع على امامته فى العلوم الظاهرة والباطنة فى عوارفه ) تم 

استشهد پتسوص من عوارف العارف ۱ 

وان لوف خیم فى يشال اللعيفة و الكل الا شنز لقاع هی 
ات رای از ات امن ام ترا لسعو ومين ده 
اک ن انوم أن "الو اينات او انا ووت هی انلی | ا 
و آذ هبت تمییزه لشدة تمکنها منه » واستغراقه فى فکره وخطرها غاذا كان هذا 
فى لفون ا الك لا تیم باس عوهت بقع شیآرد ای “ادق بای 
القلوب ولواعج- الحبه الذهله عن کل مطلوب ومرغوب وعوالم اللکوت 
النکشفة لهم فى منازلاتهم » ومشاهدة عجائپ القدر: فى ترقیاتهم فان نلك لا 


سس سس 


)١(‏ الامام شهاب الدین آحمد بن حجر الهیتمی ابلکی ( نسبة الى محلة آبی الهیتم بیصر 
وقد ولد بها ) الشانعی المتوفى بمكة سنة ۲ س هلاه ه وله کتاب الفتاوی الحديثية ط القاهرة 
سنة ۱۳۲ ه ص ۲۲۸ وما بعدها . 


- ۷ سب 


یبقی فى القلب شعورا ولا نمیدزا بل يصير صاحبه کالسکران التمل فحینثذ » 
ينطق يما رسخ فى خلده قبل ۰ ودرجع بطیعه قهرا عليه الى مکان بلحظه ویعول 
عليه » فینطق لسانه بطبق تلك الاحوال لكن بعبارات لا يقصد بها ما يوهمه 
ظاهرها من اتحاى آو حلول او انحلال » فتامل ذلك وعول عليه تسلم ۰ وکل 
سكر نشا عن سبب جائز فصاحبه غير مكلف ٠‏ وممن اعتمد هذا المسلك القطب 
الربانى عبد القادر الجیلانی تفع الله يه ٠‏ 

۳ - ( أنهم قد يؤمرون بذلك تعريفا لجاهل أى شكرا وتحدتا ٠:-مة‏ الله كما 
وقع للشيخ عبد القادر ) ٠‏ 

٤‏ - ( ان الشطح قد يكون فيه نفع للخلق » وقد عرفوا ذلك بالهام أى كشف 
آو خطاب او نحوها من وجوه التعريفات ) ٠‏ كما يقع من بعضهم حين يقول من 
رآنی دخل الجنة او نحوه ٠‏ 

ه ‏ «ظهور الراد من اللفظ وان آشکل ظاهره كما وقع للشیخ آبی الغیث بن 
چمیل آنه جاء اليه جماعة فقال لهم مرحبا بعبید عبدی فاشتد انکارهم عليه 
وذکروا ذلك للعارف الشهیر اسماعیل(۱) الحضرمی فقال لهم : صدق : ( آنتم 
عبید الهوی والهوی عبده ) ٠‏ 

وفی هذا العنی يقول العارف الشهیر السید مصطفی بن كمال الدین الیکری 
فى میمیته : 
ملوك ولكن اللوك عبیسدهم وعبدهم اشسحی له الکون خادما 

2 الاشارة الى الخلافة عن الحق بالادن له فی التصرف فی الکون کما 
قال الشيخ آبو الغیث : 
وحبانى املك آلیهن خلعة فالارض آرضی والسسماء سمائی 

كفي وذ رها على بات ره إلفه انار امین امین فاو ان ات 
تقول لقن وتجرى و الهووفة ی لاسما ال الصا کی ارت 
الى مراتپ الابداع » ٠‏ 

وقوله الارض ارضی الخ . یعنی أرض النفس قد ملکها وسماء الروح فد 


أنقادت له ساذن الله تعالى " وفىق خلاف ما يدبادر الى الذهن ۳ شهی لاء مبهم 


(۱) هو الامام الكبير اسماعيل بن محمد الحضرمی وهو صاحب مدرستة من متسدارس 
التصوف توق سنة ۷۷" ھ ۰ 


ا بت 


نستقی الادب وبهم نقتدی فى الجهاد فى سبیل الله در وجل 3 ولا نسمح لناقق 
آفاق قد تلوث بقاذورات النفوس حتی عبد هواه قى طلب الحياة الدنیا كما 
دفیمها لا نسمیح لامثال هؤلاء المدنسين بالانکار علي شؤلاء ٠‏ 


الج ی شک ریت فق هذا حت N‏ و هم قي انش تقو سوه مس 1 
فلم یودوا آن بطلم احد علی اعمالهم فاذا رای آحدهم آن آحدا اعتقد فیه 
خرب » ای ارتکب ماینم به ظاهره من فعل وفول کسرقه بعض الاولیاء وهو 
ابر اهیم (۱) الخواص نفع الله به وناهيك به علما ومعرفة : لا رای أهل بلده 
بعتقدونه سرق ثيابا من الحمام لابن اللك وخرح يتبختر بها حتى آدرکوه فضرب 
و الخدت ينقه ووس لذن اهما تفال :الاق ناف هیا الملن 6 
r‏ أنه لا پشثصد السرقة بدليل أنه عرض نفسه على صاحب الثياب حتى 
ا و د وقد اهن ل اتان قى ارات اضر وه 
كالتداوى بالنجاسة » آو أكل مالا يحل اذا خشی الانسان الهلاك وذلك بقدر ما 
يثجيه من الهلاك ٠‏ 


وقد تروی عن آحد الاولياء كرامات وخوارق وتصدر عته الشطحات » وقد لا 
يروى عن آحدهم شىء من هذا القبيل وقد يربط الناس الحالة الاولی بمرتية 
الولى فيعتقدون أن على المرتبة يقترن بالخوارق والشطح » والواقع انه لا 
ارتباط أبدا بين ذلك وبين مرتبة الولى ٠‏ وانما تصدر الكرامات أوالخوارق 
طبقا لحكم القامات التى يقطعها ٠‏ وقد قصل الكلام على هذه المسالة الامام 
الجدد الشیخ احمد الفاروشی السهرندی ۲ ۹۷١‏ حجن ۱۰۳ ها ) فقال : 

( ماكل من كانت خوارقه آکثر تكون ولايته آتم وأكمل » ف تد تکون خوارقه 
آقل وولايته أتم وأكمل ٠‏ ومدار كثرة الخوارق على شيثين وهما : أن يكون 
الصعود فی وقت العروج آکثر والهبوط فی وقت النزول آقل ۰ بل الاصل العظیم 
فى كثرة ظهور الخوارق هو قلة النزول کیفما كان العروج لان صاحب النزول 
ينزل الى عالم الاسباب فیجد الاشیاء مربوطة بها » ویری قعل السبب من 
ورائها والذى لم ينرل آو نزل ولکنه لم یحسل الى الاسباب فنظره مقصور على 
مسیپ ۲لاسیاپ » والاسیاب قد ارتفعت عن نظره» والحق سبحانه ا ره 
علی‌حسب‌ظنه » فیقضی آمر من ير ىالاسباببها » ویقضی‌آمرمنلایری‌الاسباب 


(۱) العارف الشهیر ابراهیم الخواص توف سنة ۱۸۲ ه . 


کک منت 


بدونها . قال تعالى فى الحديث القدسى : « آنا عند ظن عبدى 
بى ۰۰۰ » ولطالما كان يخطر ببالی انه ما السبب فى کون الخوارق التى 
ظهرت على يد الشيخ عبد القادر رضى الله عنه لم تظهر على يد کثیر من 
عمل ایکا اتان شقن اط الله این على سن ذلك ۵ مهن آنه كام 
عروجه آعلی من اکثرالاولیاء » وفی جانب النزول كان نزوله الى مقام 
الروح الذی هو فوق عالم الاسیاپ » ومما يناسب هذا القام » ما حکی : 
از ال الو برضي اه ای کار و قفا" هار ها ان 
نظن اليفك فخا سين السمعى ردن الله ككة افوكدة واققا افقال: للد > 
مادا تر قال اه ال له واع بفاهة ال والسفيتة ۱ امالك سس 
فقال الحسن : أمالك علم ! ثم مشی حبيب على الماء » وبقی الحسن حتی 
روكت فنا لته ,قله كان سین تاو الى هال السات ايد يها 
وحبيب لم ينزل فعاملوه بدونها » والفضل للحسن فانه صاحب علم جمع بين 
علم اليقين وعين اليقين وعرف الاشياء كما هی » وفی نفس الامن جعلت 
القدرة مستورة خلف الحكمة ٠‏ وحبيب العجمى صاحب سكر وله يقين بالفاعل 
الحقيقى مز غير أن بری للاسباب مدخلا ۰ وهذه الرؤية غير مطابقة 
لما قى الواقع فان توسط الاسياب کائن وحاصل ۰ وأما شأن التكميل والارشاد 
نون دكين طزيق كنيو الخوارق فان يدتات AS‏ كلها عان نورله اک كاد 
قى الارشاد اكمل لانه لابد من حصول المئاسية مين المرشد والمسترشد وذلك 
منوط بالنزول + واعلم اته كلما كان الصعود أعلى یکون الهبوط الناسب 
له آنزل » وربما تحصل الافادة من التوسطین فی هدا الطریق اکش من 
النتهین قمدار کقرة الافادة وقلتها علی الهبوط والرجوم لا على الانتهاء 
وعدمه ۰ وههنا دقيقة وهی : كما أنه لیس من شرط الولاية علم الولی 
بنفس ولایته‌کما هو الشهور » کذلك لیس من شرطها علمه بخو‌ارقه » فريما 
ینقل الناس عنه خوارق شتی وهو لا علم له بها . وکان شیخنا )١(‏ قدس 
سره پقول : والعجب أن الئاس پاتون الى من الاکناف والاطر اف فیعضهم 
یقول رأيناك فى مكة وبعضهم یقول رأيناك فى بغداد فیظهرون الصحة 
اعرف و الخال تا هت هن سنك فنا هقی ام اهت + 

0 شيعه ری الله ده مق العارف مؤيد الدين محمد الباتی الدهلوى ( ٩۷‏ س ٤١١إهم)‏ 
توق بدلهی بالیند . 


عم 11 د 


الاب لرارج 


وقفت ائمة التصضوت a‏ القالیف: موففین .تقابرین ۱ آنهما . بلتقیسان 
عند غاية واحدة إن لا مقصد للقوم سوی الله عن وجرفى جمیع شئونهم ٠‏ 
« فمتهم فریق اتخذ من الساجد والحلقات معاهد لتخریج الرجال العاملين 
بالکتاب والسنة ومن أئمة هذا الفریق فى القرن الثالث الهجری : 

معروف الکرخی : ۲۰۰ هسب . 

والسری السقطى : ۲۵۱ هب . 

وابو يزيد البسطامی ۰ ۲۹۱ هب . 

وسهل بن عبد الله التستری ۰ ۲۸۲ هھ . 

والحنید : ۲٩۷‏ اللقب بسید الطائفه . 

ومنهم فى القرن السابع الهجری : 

موسس الطريقة الشاذلية الامام ابو الحسن الشانلی ۰ 161 ه . 

وموسس الطريقة السطوحية القطب السید احمد البدوی : ۷٥‏ ه . 

ومؤسس الطريقة البرهامية القطب السید ابراهیم الدسوقی ومعظم 
OTT‏ ارت 

روی عن "ابن عطاء الله السکندری آن انا الحشن الشاذئی سثل لم لا تضم 
الکتب فى الدلالة على الله تعالی وعلوم القوم ؟ ۱ 

فاجاب بقوله : کثبی اصحابی . ۱ 
اما الفریق الثانی فقد انخذ من الكتب منابر لبیان الطریق وشرح اصولها 


ونشی علومها والاشارة الى آذو اقها ومعارفها »> فخانت کتیهم خر‌ائن حذظت 
للعالم آئمن تراث فى بابه كما صانته من کل دخیل وحمته من دعاوی الاده عیاء ِ 


ومرن أثييبة هذه المدرسة 3 
الحاسبی : ۲۳ ه : أبو نصر السراج اللقب بطاووس الفقر اء ۲۱۷۸ شب 


والکلاناذری : ۲۸۰ ه : والسلمی : 1۱۲ ه : والهجويرى : 70 هھ 
والقشيرى : 16 ه : والفزالی : ٠۰٠‏ ه : وابن العربی : ۱۳۸ هس 


بحم ل میت 


والمؤلفون من الصوقية ندرة بالنسية لرجال التصوف ان القوم آبعد ما یکون 
عن الظاهر ولا هم لهم سوی خالقهم فى کل حركة آو سکنه » ومن آلف منهم لم 
یخط کلمه بيمينه الا بنية التقرب الى الله عز وجل ولعلها تکون سسببا فى 
الاهتداء :الى الحق لمن بحث عنه بصدق واخلاص ٠‏ 


فی لو الات رمن فان مسا لقان وهات ا 
فقد يكون أحدهم من اصحاب المؤلفات وهى أقل درجة ممن لم يترك أى مؤلف د 
ولكنه نقش آثاره قى صدور اصحابه ومريديه ٠‏ 

ولى التفت مريدى القطب الدسوقى الى تسجيل مجالسه العلمية » وارشاداته 
و‌اشارانه وتوجيهاته لتركوا لنا ذخيرة علمية حاقلة بالعارف الیتکرءة العزيزة 
المنال فى كل باب تناولته ٠‏ 


ولکن لم بصلنا من اتتاجه سور ی آحز انه و آور اده وهذه محفوظة فين صسدور 
مریدیه ورجال طريقته قبل أن تحفظها الاوراق » وفیما عدا ذلك وصلتنا شذرات 
متقرقة من كتبه أى مختارات من أقواله سجنها العلماء الذين كتبوا عنه ٠‏ 


أحزايه وأوراده 
عرف الامام العارف الصوفى أحمد زروق ( )١‏ الحزب بأته: هو الورد 
المعمول به تعبدا » وهو فى الاصطلاح : مجموع آذکار وأدعية وتوجهات 
وضعت للذکر والتذکیر والتعوذ من الشر وطلب الخير وحصول العلم » مع جمع 
القلب على الله سبحانه وتمالی بذلك ٠‏ 


والاوراد والاحزاب تتصمن : 

الثناء على الله عز وجل وتقدیسه وتمجیده وتفریده بالکمالات اللائقة 
يحضرة الالوهمية 4 و تتممن الاس‌تففار و التوبة و الاستماده بالله سسیجانه 
وتعالى من كل حجاب يقطع الانسان عن الهدى المحمدى ٠‏ 

وفيها طلب التوفيق الى كل خير برضاه الحق تبارك وتعالى فى الدنیا 


٠ والآخرة‎ 


۸٩ (‏ س ۸٩۹٩‏ ه ) الشهير بزروی . بضم الئون فى البرنسی نسبة الى عرب بالمغرب . 
وصلنا من مؤلفاته أعثر من خمسين مؤلفا . 


حم و عد 


والقصد من ذلك كله *دوام الحضور مع الحق سبحانه وعدم الغقله عنه 5 
الرئيسية آو من موسسی فروع هذه الطرق ۰ 

ولکل عارف منهم صيغة خاصة فى الصلاة على امام الهداة صلوات الله 
وسلامه عليه » هی مفتاح آنوار روح ذلك العارف » وسبیل کماله » وباب فتوحه 
الوصل الى خزائن العلوم الاصطفائية التی لا یطلم علیها سوی صقوة الله 
PTE‏ 

والاحزاب التى اقرها لساتذة الطرق الصوفية على ثلاث لنواع : 

قسم خاص بما ورد فى الحديث الشريف ٠‏ 

وقسم سجل فيه العارف ما الهمه الله عز وجل بعبارات واضحه ٠‏ 


وقسم سجل فيه العارف ما أفيض عليه من الانوار بعبارات ممتزجةبحروف 
لا يدرى معائیها الا من كان فى مرتبته ومقامه » ومثال ذلك الحروفالواردةفى 
ازو الات الك هة واوا انا دی واا أن من و اقب 
الدسوقی »© وكلهم فى طریق العنایه يتسابقون . 


وأوراده وأحزابه رضى الله تعالى عنه مطبوعة » وقد عنی العارفون 
بشرحها» وآشهر الشروح المطبوعة هو «مسرة العينين بشرح حزب أبى 
العينين » للعارف الصوفى الجليل الشيخ حسن شمه الفوی » وقد فرغ من 
تأليفه سنة ۱۱۱۸ ۰ » وقد اختصره الشیخ عبد الحى بن على الا أن مختصره لم 
يطبع لشهرة الاصل . 

ومن شروحه المخطوطة شرح العارف محمد اليهى » وشرح الشيخ هحمد بن 
رضوان الابیاری المسمى « انسان القلتین بشرح حزب أبى العينين » وتوجد منه 
نسخة خطية بد ار الكتب العامة ترجع الى سئة ۱۱۸۶ ه ۰ 


هذا عدا شرو الاحزاب والاورآد التى تضمنت حرب القطب الدسوقى أو 


وللعارفین بعض زيادات على الحزب : 
قال الشيخ البهى فى شرحه : ؟ وقد روينا عن بعض آشباخنا النتسبین الى 


تك هت 


طريقته القتفین لاثاره والتزیین بخرقته أن من آحب أن یکون مکتوبا فی جریدة 
أصحايه وآن يعد من آتباعه ويحسب من آحبابه فلیذکر بعد هذا الحزب يل بعد 
كلصلاة باالله‌عدد 1١١‏ : شم بذکر بادائم عدد 5" : ثم بقول » يادائم لك الدوام 
الازلى والبقاء السرمدى حتى ترث الارض ومن عليها وأنت خير الوارثين > 
سبحانك يادائم آنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وآنت خير الغافرین » سبحانك 
يادائم ارزقنا حلاوة محبتك » واحشرنا فى زمرة المحبين » ويصلى على النبى 
صسلی الله عليه وسلم بأى صيغة » . 

وكان القطب الدسوقى يأمر أصحايه بقول : «یادائم » فى ذكرهم عقب 
الصلاة » قمر بعض المنكرين لذلك على الاستاذ وجماعته وهم يذكرون بعد 
ما لظيو فتاه کم ماسقا على الکن ان الكو خی ع کا 
فى الوجود يقول يادائم » فخر مغشيا عليه ورجع عن انکاره ٠‏ 


فى ذکر يسمع کل الموجودات تذکر بهذا الذکر » ولكن العجيب هو سريان الحال 
من جما عة القطب الدسوقی الى المنكر حتی تاب وعدل عن انکاره ۳ 


وقد زاد شيخ الاسلام العارف الكبير الامام محمد بن سالم الحفنی تلاوة 
اسمه عن وجل يابارىء مائة مرة بعد قراءة الحزب » وقال شارح 
الحزب « ولعله باذن من صاحيه شيخ الاسلام الذى كانت علوهه من قيض 
الوهاب » * ذلك لان عادة أساتذة الصوفية قد جرت بأنهم لا يزيدون فى حزب 
آو يعدلون فى أوقات قراءته الا باذن معين هم يعلمون شروطه ۰ 

ویو هك هه تاه اناك ال الي ان دكن اس عو وجل انا E‏ 
EEL‏ مسارم تتكى. تمر لسو" نهد | من اه لافج الذي 
اشتمل عليها حزب القطب الدسوقى ٠‏ 

والتربية باسماء الله الحسنی اصل عام للتربية عند المارفین تسیر عليه 
جمیع الطرق الصوقية » والفرض منه هو سقی آلرید بانوار الاسماء الالهية 
حتی تلع اق کمال بطیقه استمداده ۶ ویتغلق نهنا لذاك ادن افر 
التی لم يشم مخلوق رائحة من الکمال مالم يكن له نصيب منها. .ولهم فى ذلك 

توجیهات مختلفة 
ففی بعض الطرق الشاذلية ینظ العارف الی عریده ثم یأمره بآن یجلس بین 


عو ۱ و یت 


التی تبدد ظلمات النفس وترفع الحجب عن عين البصيرة حتی یصبح الانسان 
عبد | خالصا لله عن وجل لا پبغی سواه فی کل آموره ٠‏ 

ومن یقراً ورده رضی الله تعالی عنه يشعر بأنه صادر عن روح كبيرة قد 
وسلم ء ولا أت الصفات الغالیبه على الولی تظهر من ورده » فان الورد 

قال الشیخ الابیاری (۱ ) ان محل تلاوته عقب حصلا ۵ الصيح . وصلدة 
المغرب ۰ 
الحزب ‏ أنه قال فى شأنه : ان من قرآه ثلاثا صباحا وکذا مساء آمن من كل ما 
يخافه وسلم من كل سوء وحفظ من الطاعون » بل ومن جميع الفتن حتى يأمن 
من سوء الخاقمة» ٠‏ 

وهذ| کلام پسمعه الحجوب فیقول کم سمعنا سكل هذا وذاك فلا یحدث شیء 
مما وعدنا به : ثم پتطاول على قدر سوء ادبه . 

والجواب على ذلك : أن هذه المسيالة ليست خاصة دورد معين > بل ان 
وضمها هکذا یقصد منه تمییمها » والهرب من الجواب الحقیقی عنها » فلو 
يستجاب لنا ؟ وبذا نکون قد انتقلنا- الى أصل من الاصول التی تنعقد علیها 
الامور ٠‏ 
بالداعی © فاذا لم تتحقق فانی يستجاب له ۶ 


(۱) انسان المقلتين سب مخطوط ظهر الورقة ۲ . 
(؟) شرح الحزب النر مخطوط ذلهر الورقة ه 


س 5 .[ س 


فمن الدعاء ما یمکن أن یکون استهزاء من الداعی : کرجل مطعمه حرام 
وملیسه ومشربه حرام » یقول يارب يارب ! وهی بعلم أنه قد اخترق حدود الله 
عز وجل وانتهك حرماته ولم يراع فى حقوقه الا ولا ذمة ٠‏ 
ما ققد الاسباپ : آسباب النجاة التی یتقنها بمکره ولوّمه » یقول : یارب 
E‏ 
وکمجرم یستییح أموال التاس ود ماع هم فاذا مأ ضاقت عليه السيل هال 


يارب يارب ! 


وهناك فريق من الناس يدعى الايمان بالله عز وجل ولا يعمل الا ما وافق 
هواه «وما أكش الناس ولو حرصت بمؤمتين ” ٠١‏ وما تسالهم عليه من أجر . 
ان هو الا ذكر للعالمين 4 ٠١‏ وكأين من آية فى السموات والأرض يمرون عليها 
وهم عنها معرضون ٠١5‏ وما يؤمن آکش‌هم بالله الا وهم مشركون ٠ » ٠١1‏ من 
سورة يوسف عليه السلام ٠‏ 

ومنهم من يتخذ الشريعة والدين مطية للوصول الى الاغراض الشخصية 
فيرائى الناس ليقيض شمنا قليلا » يبيع آخرته وهداه ونوره يأبخس الاثمان ! 


وكمن یفس الشريعة تفسيرا يتمشى مع مبادثه الهدامة » ويرخص له المروق 
من دين الله تعالى * 

آو کمن يذكر الله عن وجل ليظهر أمام الناس بالتقوى أى يرتاد المساجد أو 
يعظ غيره وهی لا يعمل بما يقول مثقال ذرة! فهؤلاء لا دين لهم ولا خلاق » بل 
هم آشد خطرا علی عن من آخبث الکافرین ایغالا فی الکفر عم الحدق 
فاحذروهم قاتلهم الله آنی يؤفكون ٠‏ 

عن ابی هريرة رقى الله تعالى عنه قال : « سمعت رسول الله صلى الله 
ag‏ تقو LSa IR‏ یه تايه قات 
به فعرفه نعمه فعرفها فال : فما عملت فيها ؟ فال قاتلت حتى استشهدت 
قال : كذبت ولكن فاتلت أن يقال جریء » فقد قبل . ثم آمر به فسحب على 
معي كن ولتي ان E‏ 


س 1.85 س 


دورجل تعلم العلم وعلمه وقرآ القرآن » فأتى يه فعرف نعمه فعرفها ˆ 
فقال : ما عملت فیها ؟ قال : تعلمت العلم وعلمته وقر[ تفيك القرآن ۰ قال = 
کذبت » ولكنك تعلمت العلم لیقال عالم » وقرأت القرآن لبقال هو قاریء » فقد. 
قیل ۰ ثم آمر به قسحب على وجهه حتی القی فى النار » ٠‏ 

« ورجل وسع الله عليه وآعطاه من آصناف الال كله » فأتى به فعرفه تعمه 
فعرفها ٠‏ قال : فما عملت فيها ؟ قال : ما تركت من سييل تحب أن ينفق قيها الا 
انفقت فيها لك » قال : کذبت » ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ثم آمر به 
فسحب على وجهه فألقى فى الثان » ۰ 

رواه الامام أحمد ومسلم وأخرج الترمذى نحوه . 

وجاء رجل الى النيى صلى الله عليه وسلم فقال : ؟ الرجل يقاتل للمغنم > 
والرجل يقاقل للذكر » والرجل يقاتل ليرى مكانه » فمن فى سييل الله ؟ قال : من 
قاتل لتكون كلمة الله هى العليا » فهو فى سبيل الله » رواه الامام البخاری ٠‏ 

وعن علی ری الله تعالی عنه قال : « سمعت رسول الله علي الله علیه 
وسلم یقول : سیخرج قوم فى آخر الزمان : احداث الاسنان » سفهاء الاحلام » 
یقولون من قول خير البرية لا يجاوز ایمانهم حناجرهم » یمرقون من الدین كما 
يمرق السهم من الرمية » الحدیث رواه الشیخان 

ومن حدیث آخر عن آبی سعید الخدری وأنس رضی الله تعالی عنهما : « قوم 
یحسنون القیل ویسیئون الفعل » یقرآون القرآن لا یجاون تراقیهم » یمرقون من 
الدین مروق السهم من الرمية لا يرجعون حتی پرتد السهم على هوقه ( ۱ ) هم 
شر الخلق والخليفة » الحدیث . 

وعن ابن مسعود رضى الله تعالی عنه قال : « قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم . ما من نبی بعثه الله فى أمة قبلی الا كان له من امټه حواریون 4 
واصحاب » يأخذون بسنته ویقتدون به » ثم انهم تخلف من بعدهم خلوف یقولون 
مالا یفعلون ویفعلون مالا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن » ومن جاهدهم 
بلسانه فهو مؤمن » ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ليس وراء ذلك من الايمان 
حبة خردل » ٠‏ رواه مسلم ٠‏ 

(۱) فوق السهم موضع الوتر منه ومعئاه استحالة رجوعهم الى الهدى وطريق الحق 


سد 4.6 ہے 


فالمعيار الاعظم الذ ی‌توزن به الاعمال وتقوم الاقعال هى ابتغاة وجه الله عر 
وجل فى کل قول أو فعل آو حركة آو سكنة آو نية هذا هو الیزان الوحید لسلامة 
الاعمال الانسانية ٠‏ 

فلا يغتر الانسان بافعاله ان كانت فى ظاهرها موافقة للشريعة ولا يطمئن 
حتی یفتش قلبه ویعلم آنه يصرف جمیع آموره لله عن وجل لا یبغی سواه فى 
الدنیا وفی الاخرة » والا فلا عمل له » والا فهومن‌الاخسرین الذین ضل‌سعیهم 
فى الحياة الدنیا وهم یحسبون آنهم یحسنون صنعا ٠‏ 

فمهما قرأت عن هزايا ورد من الاوراد فلا يخرج الامر عن هذا الاصل من 
اصول الدین ء فلا تلم صاحب الورد اذا لم تحصل لك آنوار ذکر الله عز وجل ؛ 
ولم نفسك لانقطاعها عن الله عز وجل وانشغالها عنه بأتفه الامور » تم تدعی 
بعد ذلك انك من أحباب اهل الله آو من خاصة المؤمنين او على آهون الاحوال 
آنك من القمنین يكلامه عن وجل وآفعالك آبعد ما تكى ن‌عن الشريعة كما بینها 
امام الهداة صلی الله علیه وسلم ۰ 

واعلم انه قد ورد فى الحدیث ۰ کم من قاریء للقرآن والقرآن يلعنه ۰ ذلك 
لانه يقرأه ولا یحفل بالعمل به » یستهزئون بأمر الله عز وجل > الله پستهز ی۶ 
بهم ویذرهم فى طغیانهم یعمهون ۰ اولئك الذین اشتروا الضلاله بالهدی فما 
ربحت تجارتهم وما کانوا مهتدین ۰ 
كلمة عن الخروف الواردة فى أحزابه رضی الله تعالى عنه ! 

قال الامام آبو زيد عبد الرحمن بن محمد فى شرحه لحزب البر الكبير للامام 
الشاذلى ( ١‏ ) أن علوم الحروف والاسماء « من علوم الكشف فلا فائدة فى 
التصرف فيها ء والكلام عليها ببضاعة العقل » بل لا يعرفه من جهله » ولا يجهله 
من عرفه » وكل على حسب ما فتح له » ولذلك يتقاوت فيها آهلها ويقع الاختلاف 
بينهم فيما يشيرون اليه فيها « تسقى بماء واحد ء ونفضل بعضها على بعض فى 
الاکل » ٠‏ 


(۱) شرح حزب البر الكبير ط س ۱۳۳۲ ه ص ۱۱/۱۰ 


کے تس 


والفعلی ء ولا یقتصر فى دلالة الحروف: على صفة واحدة من الصقات ء بل "کل 
صفه مفتتحة بذلك الحرف دل علیها ذلك الحرف » ,+ 
من الصفات آو اسم من الاسماء يولك الحرف ۰ 


والاولی أن يقال ان الحروف لها معان سارية فى جميع اللفات ولذا كانت 
الحروف أصلا لجميع اللغات ٠‏ 

وقد تكلم على معانى الحروف كثير من أئمة العارفين هثل الشيخ الاكبر 
الامام محیی الدین بن العربی وعبد الحق بن سبعین المرسى وغيرهما » وللاول 
کتاب فى أوراد الحروف تضمن کل ورد معنی حرف مقرد من الحروف 
الهجائية ٠‏ 

وقال الحكيم الترمذى )١(‏ فى نوادر الاصول : ان فواتح السور فيها 
اشارة الى ها تضمنته السورة من المعانى ولا يعلم ذلك الا حكماء الله فى 
ارضه » وهم نجباء الحكماء » وهم قوم وصلت قلوبهم الى الفردانية وتنای‌لوا 
هذا العلم من مشكاتها » و هو علم حرفالمعجموبهذهالحروف پعبرعن‌العلوم 
كلها ۰ وبالحروف ظهرت أسماؤه حتی عبروا عنها بالالسنة . 


وقال الورتجیبی فى تفسیره ان رموز الحروف القطعة لا یعرفها الا 
الرپانیون » وقد نقل الجلال الکرکی فى لسان التعریف أن القطب الدسوقی 
قال : « اننی أشرح فى نقطة الباء سبعة احمال بعیر فتتقطم قلوب العارفین 
وتهتن وتمیل عند معرفه نقطة الیاء » ٠‏ 


وشرح الجلال الکرکی )۲٩‏ معنی هذا : بانه يشير بالنقطة الى الجو هر 
رام هه کین وس دورف اه ل EE‏ ان عدي 
الکائنات مركب من جواهر فردة » وهذا یستدعی الکلام على تفصیل الوجودات 
من حيث اجناس جواهرها وآنواع تلك الاجناس وأصنافها من حيث آعراضها ٠‏ 
هه دا لته بشر اللقب بالحكيم الترمذی الصوی الشهیر استشهد 
سئة ۲۹۵ ه وق اللسان للحافظ أنه عاش الى حدود سنة ۲۳۰ ه : وکتاسه هو نواد 


(؟) لسان السعربف ل مخطوط ‏ من طهر ق ۰ : وچه ق 1۱ . 


ل ۱۰۷ 


والکلام على ذلك يستتبع الکلام على احکام ذلك من القول بحدوثها بالدلائل 
العقلیه والسمعية ٠‏ 

تاه اهنا تسه O‏ اكات الحوهن ار وهنا ای د السولي 
والصورة » وبیان ما پترتب على اثبات الفرد الشار اليه بالنقطة من الثمرات : 
أذ من ثمراته النحاة من کثیر من ظلمات‌الفلاسفة » مثل اثبات‌الهیولی 
و السورة الودی اثباتها الى قدم‌المالم » وقدمه‌بودی‌الی‌تکذیب ما جاعت به 
الشرائع من زوا ل‌هذه الدنیا » وتبدیل الارض غير الارض والسموات » ونفی 
القيامة فیبطل ما جاء فى الوعد والوعید » وپلزم من ذلك تکذیب الرسل وانكار 
الائ وهو آقبح الکفر ۰ 

ومن ثمرات ثبوت النقطة ابطال القول بامتناع الخرق والالتثام فی الافلاك . 
وشرح هذه الامور بتفاصیلها ودلائلها واثبات تلك الدلائل وساش ما یترذپ على 
اثيات النقطة غير ما آشرنا اليه یستدعی ندوینه من الکتب ما یواری سبعه 
امال سق کا اقا اا أذ اة علا مدای الکو ناس 

وهذه التصريحات لم ينفرد بها القطب الدسوقى بل صرح بها كثير من 
العارفین ۰ 

وفی شرح الحروف التی وردت فى الحزب الصغير ذکر الحاقظ احمد بن 
ارت السكلدانى ونان مله لقم ونان 

قدم علينا بعض آصحابنا من أخيار آهل تلمسان » فاأخبرنی أنه سمع يعض 
من حم بيت الله الحرام يقول انه زار قبر سيدى أبراهيم الدسوقى تفعنا الله 
مكنم یف SE‏ لاعن سمدم ' N‏ هی اسف تفا الیو علق ما وى من 
هذا : « بسسم الاله الخالق الاكبر وهو حرز مانع مما أخاف منه وأحذر س لاقدرة 
لخلوق مع قدرة الخالق » يلجمه بلجام قدرته » أحمى حميثا أطمى طميثا 
وكان الله قويا عزيزا » حم عسق حمايتنا كهيعص كقايتنا » فسيكفيكهم الله 
وهو السميع العليم » ولا حول ولا قوة !لا بالله العلى العظيم (٠١‏ ؟ ) ٠‏ 


(۱) الابریژ ہہ ط القاهرة س ۱۳۱۷ ده ہپ ص ۱۱۹/۱۱۸ ۰ 
(۲) هذا هو الحزب الصغير له رضى الله تعالی عنه لقنه لصاحب القصة بنذسه ٠.‏ 


فد ۱ رح 


ققال له سیدی ابراهیم ادع بهذا الدعاء ولا تخف من شیء فقال لى صاحبنا 
التلمسانی وهو الحاج الابر التاجر الاطهر سیدی عبد الرخمن بن ابراهیم من 
آو لاد ابراهیم القاطنین بنلمسان (۱) : ان أخى الحاج محمد بن ابراهیم 
لا لم يعرف معنی هاتین الکلمتین وهما آحمی حمیثا واطمی طمیثا » آمتنع من 
هذا الدعاء وقال : لا أدرى ما معناهما ولمل أن یکون فيهما ما أكره » فسالنی 
عن معنی الکلمتن . ساألت(۲) شیخنا(۲) رضی الله عنه عن معناهما » 
فقال رضى الله عنه بديهة لا يتكلم آحد الیوم على وجه الارض بهاتين الکلمتین ؛ 
فمن اين لك بهما ؟؛ . 


قحکیت له الحكاية » فقال رضى الله عنه : « نعم سیدی ابراهیم الدسوقی من 
اکابر الصالحین ومن أهل الفتح الکبیر وهى وآمشاله الذين یتکلمون بهاتین 
الکلمتین » . ثم قال رضی الله تمالی عنه : هما کلمتان بلغة السريانية () : 
أما أحمى فمعناه يامالك الاسرار يامالك الانوار یامالك اللیل والتهار يامالك 
الحساب الدرار » پابالك الشموس والاقمار » یامالك العطاء والنفع » یامالك 
العطاء والتم » یامالك الخفض والرفع » یامالك کل حی » یامالكك کل شیء + 
وفى هذا الاسم سر عجیب لا یطیق القلم ولا العبارة تبليغه آبدا . 


واما توله اطمی فهو بمنزلة من‌یصنه تعالی‌بالعظمة والکبریاء و القهر و الغلبة 


و العز والانفراد فى ذلك كله وكأنه يقول : يا عالم کل شیء » باقادرا على كل 


(۱) بلدة شهرءة فى الحز اثر وتقع ما بين جبال ثلمسان جنوبا وجبال تاسالا شمالا وغرب 
سهول بلعباس الغنية » وشرق الحدود المغريية الجزائربه . 


(۲) السائل هو المؤلف الحافظط احمد بن البارك السلجماسی البکری الصديقى ( ۱۰۹۰ 
۱۱۵ ع ) ۰ 


0# 


(۲) فيخه هو الفوث الشهیر السيد عبد المزیژ بن مسعود الدباغ الحسنی من اشهر 
شیوخ النصوف ( ه56١١‏ ۱۱۳۱ ه ) توق شابا ولکنه أتى بالعجب بالعچاب . 

(ع) السریانیه هنا لا یقصد منها اللغة السريانية السائدة ولکن السوفية پمنون بها له 
الارواح وبها یتخاطب امل الفتح الکبیر والعانی فى هذه اللفة تؤديها الحروف الهجاثية لا 
العبار ات » فشكل حرف هجانی له وتاه واذا خسم الى حرف آخر كانا ععبارة مفيده ل ویرتقی 
المتكلم بها الى معانى الحروف الهجائيسة وأسرارها ‏ ولفة الحروف هى امسلل جمیع 
الت نك _ انض .2 
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شیء یا مکون کل شىء ويا مدير کل شیء ويا قاهر کل شیء ويا من لا یتطرق اليه 
عجن ولا يتوهم فى تصرفه نقص ۰ 

EE,‏ اف تیا وا کات القن يفيل 
قيها ما يشاء ويحكم ما يريد سبحانه لا اله الا هو » وفى هذا الاسم سر عجيب 
لا يطيق القلم تبليغه ابدا والله اعلم . 

ويستفاد أيضا من القصة جواز تلاوة الاوراد المشثملة على الحروف 
المقطعة » وقد قرر الامام الزرقانى أنه لا خلاف فى ذلك مادامت متواترة عن 
معناها ان الجهل ليس بحجة فى القدح ولو كان حجة لالغينا كل علم لا يصل 
اليه الجاهل ٠‏ 

واكور هوت الك اسا اة ر ا و 

طهور » بدعق » محببه » صوره » محببه » سقفاطیس ء سقاطیم » آحون › 
قاف » آدم » حم » هاء » امین ٠‏ 
الطريفقة القاوشجية (۱) > كما فس‌ها » ونذعر باختصار : 

طهور : على وزن صبور » ومعناه الکامل فى ذاته النور لصفاته ٠‏ 

و دز زد ی و ا یه 

نه لون از یت ی ای مه 
وصاحب المن * 

صوره : وقی رواية سوره » أى الذى لهیبته خضع كل جہاں ٠‏ 

سففاطیس : قال لم آر من تكلم على معناه » وهو اسم للفتح على القلب من 
الغيب ٠‏ 

لفن العا ل "الود سبد بن كلتل ين الو اسيم لوكي ار الى + كوف 


الحستى ترك حو الی مائتی و توق دمكة الکرمة له ۵ ۲۰ هم م و الاتثباس من کتسایه 
تحفة الملوك فى السم والسلوك ط الطبعة التاوقجية سنة ۱۳٩‏ هس ص ۲۱ ۰ ۲۸ . 


م ين 


سقاطيم : وفى رواية بدلا من القاف فاء أسسم من الاسماء او صلة الى رتب 
الكمال ٠‏ 

آحون » قاف » أدم » حم ء هاء » امین ٠‏ 
الله تمالی ننه قد تلقن الطریق الشاذلی لانها خاصة بهذا الطریق وفی دار 
القطب الحقیقی سیدی ابراهیم الدسوقی الذی تلقاه عن خاله القطب الجامم 
خاله فى الطریق ٠‏ 

(: کو کشا ےا کک کرک ب کک 05 ها تسا و 
بهيا ‏ بهيات س لقفنجل ) . 

الحروقف المركبة الواردكة فى آوراد العارفین فقال : « ان کان الاسم ثتائيا 
من حروف العلة « ا وى » فأوله مفتوح وثاتيه ساكن وآخره مکسور 


منون » الخ ۰ وترى أن المساألة توقيفية لا تد.خسل تحت قاعدة معينة ٠‏ 


. ۲ أئسان القلتن ظهر الورقة‎ )١( 
بد |۱۱ ۱ سس‎ 


مولفانته 


؟لاملاء ات التی كانت تتم فى مجالس العلم » وهی ما تسمیسه محاضرات » لان 
ومن کتبه : 
١‏ کثب فی الفقه 5 
۲- الحقائق ٠‏ 


٠ الجوهرة‎ 

وقد أشار اليها جميعا فى « لسان التعريف » ونذکر هنا النصسوص التى 
[شتملت على ذكر هذه الكتب لاهمية نسبتها الى القطب الدسوقی : 

قال الجلال الكركى : 

« وقد بيدأ لاستاذنا کرامات )١(‏ ویراهین خارقات » وصنف فى التصوف 
التق 4 وتیل وانوي عة و آل این تا كزين فرش 
اکن ی هنا تیک LE SS‏ 

فهذه الاشارة تت تضمنت أن له کتبا فى الفقه والتصوف ۰ 

وقال فى موضع آخر : 

« وكما قال استاذنا الدسوقی(۲) قدس‌الله روحهفى كتابه الجلیل الفائق 
وسسوم بالحقائق المشتمل على تصوف ورقائق ومواعظ وكرامات وحقائق » 5 


سوس ی 


(۱) و (۲) لسان التعريفه ل مخطوط سب : ظهر الورقة ۲۸ وجه الورقة ۱۲ على 
إتحوالى . 


س 15[ س 


وقد أشالر اليه العلامة البقاعی فى طبقاته (۱) اذ قال : « ومن کلامه رضی 
الله عنه فی کتابه السمی برهان الحقائق » , وذلك عند ترجمته للقطب 


الدسوقی ۰ 
واشار الکرکی فى لسان التعریف فى عدة مواضم الى کتاب الرسالة 
فقال : 


« نهی الشیخ فى رسالته عن أمور منها : القول بالشاهدات قال : قان کل 

هذه نفوس وشهوات » (۲) . 
الطرق شتی وطریق الحق مفردة و‌السالکون طریق الحق آفراد 

ومن مولفاته کتاب الجوهرة وهى غير کتاب الحقائق » بدليل أن الجلال 
الکرکی قد احال علیهما معا فى قوله : « ولاستاذنا فى الشرب وغیره بحقائقه 
وجو‌هرته اشارات رائعة » ۰ 1 

وکتاب الجوهرة مشهور » وقد آشار اليه کل من افرند القطب الدسوقی 
بالترجمة ووصفه بأنه كتاب ضخم ٠‏ اا 

وقد فاتت هذه المؤلفات على دائرة المعارف الاسلامية (؟) التى لم تشرالا 
الی : 

. مولف فى فقه السادة الشافعية ٠‏ 

ب ب مخطوط مود ع بمكتبة ليدن مشتمل على مواعظ وحكم » ولعله كتاب 
الجوهرة الطیو عم ٠‏ 

جس ‏ قصيدة مخطوطة بالمتحف البريطانى ثحت رقم ۷۹۹ ٠‏ 

هه ی 

ولم یزد بروکلمان (ه) فيما عده من مولفاته على هذا ٠‏ 

۰ ۱۱ طبقات الابرار له ہے مخطوط ل خلهر ق‎ )١( 

(۲) و (۳) لسسان التعريفه وجه ق ۸۳۹ ووجه ق 5١‏ على التوالى ٠‏ 

المعلية الاسلامية ب الدرحمة العربية مادة ( ابراههم الدسوقى ) ٠.‏ 


(6) و (ه) لسان النعريف ل مخطوط ب فى المواضع الاتية على التوالى : ظهر ق 8؟/ 


وجه ق ۱۲/ وجه ق ۳۹/ وجه ق 1۱ ۰ 
Brockelmann : Geschichte der Aribilgschem Litteratur.‏ 


س ۱ سم 
( م ۸ سب ابراعيم الدسوقى ) 


نيقة کتاب الجوهرة المخطوط والطبو ع 


هناك كتاب بعنوان « الجوهرة » يتسب الى القطب الدسوقى وقد تتیعنا 
نسخه الخطية والمطيوعة فوجدنا أن النسخ المطبوعة تعتمد على النسخ 
الخطية وتختلف اختلافا بسیطا تيعا لاختلاف الاصل الخطوط » والنسخ 
الوجودة هی : 
وترتیبها هو الثالث من بين مخطوطات المجموعة » وذلك من الورقة ۱.۰ الى 
الورقه ۱۷۱ » ويرجع تاريخ نسخها الى سنة ۱۲۹۰ ه » وتسمی أيضا کتاب 
قتوح الغیپ ٠‏ 

۲ سب دسخهة خطية بالمكششةا الاز هرية ترجم الى سنة ۱۱۰٩‏ هھ 


۳ نسخة مطبوعة متداولة فى الکتیات ۰ 

۶ نسخة مطبوعة طبع حجر فى ۱۹۹ صفحة وعنوانها « کتاب منیر من 
کلام القطب الكبير من أعطى العلم الشرعى والحقیقی » سبيدى ابراهیم 
الدسوقی » وهو أقدم طبعة لکتاب الجوهرة الخطوط ۰ 

وبالبحث فى جميع النسخ مخطوطة ومطبوعة اتضح لنا : 

أت قله قري ف ن نافية ال قطي لويسو كن لشفي لود علي كين 
من العبارات التى تنحط بكثير عن رتبة القطب الدسوقى العرفانية والعلمية 
و الادبیه بحيث لا يخفى وضعها على من درس اسلوب القطب الدسوقى » 
ويجوز أن الذى نسخ الكتاب قد اقتبس عبارات من كتاب الجوهرة وخلطها 
بكلام عالم صوفى عاش فى القرن العاشى هو ايراهيم بن محمد بن عبد الرحمن 
السحوض ۱۱۱ هك © یو فلت تیه لكدا بج لو مر 
الموجود بين آیدینا يرجع تاریخها الى ما بعد القرن العاشی ٠‏ 

ب ل فى المصادر التاريخية التى وصلتنا أن كتاب الجوهرة كتاب ضخم ولا 
يعقل أن يقال على مخطوط عدد أوراقه 1 لاورقه أنه ض خم » وخصوصا اذا 
كان الذی وصفه بالضخامة مؤلف من كبار الولفین المشهورين مثل الامام 
اندرا اا الاو : 


س ١۱‏ س 


لذا قررنا أن نعرض فى الباب التالبی مختارات من آقواله رضي الله تعالی 
عنه انتخيناها من المصادر المخطوطة والمطبوعة الموثوق يها : فمن الصادر 
المخطوطة : 

لسان التعريف للجلال الكركى » والطبقات الوسطى « لواقح الانوار 
الفنسحة > اكا اضر اق قوفي م ۱۲ ممه و ا للق نوها بعلن 
أا ل اف عم تاه لذن اممو ل على هات 
الکبری میسور لانها مطبوعة » والکواکب الدرية للمناوی وطبقات الابرار 
a‏ هو که اي اقيم تالا OLE E‏ كدان 
الجوهرة آو غیره من مولفات القطب الدسوقی ٠‏ 

ومن الصادر الطبوعة : شذرات‌الذهب لابن العماد الحثبلی التوفی‌سنة 
كا عضو انیم انم اه سا و مس خی ان 
پشرح حزب آبی العینین للشیخ حسن شمه الفوی التوفی سنة ۱۱۷۷ ه ۰ 

تفای من شا الماع ا لعو م هی ای لويد 
للامام الدردیر » وشرحه الصلوات الدرديرية وغیرها ۰ 

وقد وزعنا الختارات على موضوعاتها بحیث تعطی صورة واضحهة جلية 
للمنهج الصوفی للطريقة البرهامية التی تعتبر من آشهر الدارس الصوفیه فى 
الفرن السابع للهحرة » وقد اعترف باهمیتها حنی الکناب الاجانب(۱) الذین 
آرخوا للمدارس الصوفية فقرروا آنها من أعظم الدارس الصوفية فى العالم 
الاسلامی ٠‏ 


Le Chatelier; Les Confreries Musulmanes du Hedjas paris ۰ (۱) 


P. 190. 


نك 1-112 کت 


اباب اس 


مختارات من أقواله تبرن منوجه الصوق 


حقيق ۰ اد ف 

عالن a‏ موسسوفاف ایکا ایا التلبعناي لفقل 
واالشازية" الع فقو تا a‏ تفه لوسر ان لعز لجان اف 
من التناقض عن حقيقة الكون او ای جزء من اجزاثه » وقد اداهم ذلك الى 
اتف وت الافکای و ومنتاهي سای “القنلهاك. البو كانتي الى 
E ONT AEE ET‏ 

وفات هو لاء ان التصوف علم عربی صمیم شانه شأن الففه الاسلامى » فهو 
الصوفیه » (۱) ۰ 

كالتلنة و عورف ملونقاق لس یه ایو ای إن المهوين الدة مها 
اختلافا تاما غی النهج . 

فالفلسفة انطلقت لتدرك اللامتناهی بادوات لا تعرف الا القید التناهی ء 
وطبقت مقولات هذا العالم على عالم لا یخضع لهذه القولات ۰ 

« ان الفلسفة ان علمتك شیثا فقد علمتك نهاية الشوط الذى تستطیم ان 
تجری فيه فى میدان العقل » ولکنها لا تخبرك بشیء عن الیادین الاخری التی فى 
استطاعتك ان تجری فیها » (۲) ` 

ا و موا اسر ان الوهوى فتاه اکى الک غه 
طريق التجربة الروحية التىتستضىء بانوار شموس الوحى القر آنی» فنجح 


(۱) و (۲) د ابو العلا عفینی : التصوف والثورة الروحية فى الاسلام ص ۱۵ » ۱۷ على 
الوا : 


لم 1١5‏ س 


لا يمكن ان يرتادها الا حفظة الوحی العاملین به التمسکین بآثار امام الهداة 
صلوات الله وسلامه عليه ٠‏ 

" واراد البعض ان يصل الى مفهوم التصوف عن طريق تتبع تعاريفه وظن انه 
ادر كت بفیته» وشات هو لاء أن التعاريف التى وضعها ائم الصوفية لايقصد 
منها حد التصوف » ولکنهم قصدوا منها تصویر جانب من جوانيه » هو الجانب 
العنی یتحاشی الوقوم فى خطأ اختیار تعریف دون سواه » وینظر الى جمیع 
التعارف الصادرة بشان التصوف عن آئمته » نظرة تکشف عن جو انب من 

ونسرد هنا يعض التعاريف التی وردت عن كيار آئمة التصوف لا لتحديد 
معثاه : فمعناه معروف مفهوم لایخفی‌علی ای مبتدیء فی‌العلوم» ولكنلنعلم 
ان الطريقة البرهامية ان هی الا امتداد لهذه التعاریف : 

* معروف ین قیروز الکرخی ت ۲۰۰ هب : 

* محمد ين على القصاب » وهو من اساتذة الامام الجنید : 

ستل عن التصوف ما هو ؟ فقال : اخلاق كريمة ظهرت فى زمان كريم من 
رچل کریم على قوم کرام ۰ 

*؟ عمرو بن عشمان الکی ت۱٩‏ ۲ هب : 

التصوف هوان‌یکون العبد غی کلوتت مشغولا بماهو اولی‌به نی‌الوتت 

: ابو الحسین ين محمد التوری ت ۲۱۵ هب‎ ٠ 

؟ ‏ لیس التصوف رسما ولا علما ولکنه خلق ء لانه لو كان رسما لحصل 
بالمجاهدة » ولو کان علما لحصل بالتعلیم » ولکنه تخلق باخلاق الله ٠‏ 


: ه‎ ۲٩۹۷ : ابو القاسم الجندد‎ ٠ 


سد ۰| نسم 


e AES‏ اسف یک LE AA O‏ اند سياف 
الروحائية » والتعلق پالعلوم الحقيقية » واستعمال ما هو اولی على الابدية » 
والنصح لجميع الامة » و الوفاء لله على الحقيقة » واتباع رسول الله صلی 
ق 
المتوفى سنة ۲۷۱ ه » ولعل الاخير اقتبسه من الامام الجنيد لانه أسبق منه ٠‏ 

۲ هو الكون مع الله يلا علاقة ٠‏ 

. س هو أن يميتك الحق عنك ويحييك به‎ ٣ 

9 هو ذکر سم اجتماع ووجود مع استماع و عمل مع أتباع ٠‏ وها 
التعریف نسب الى ابی بكر بن هوار البطائحی » والواقع انه اختاره من کلام 
الجنید ٠‏ 


ه ‏ التصوف هو بحفظ الاوقات * 

قال صاحب التعرف فى شرح معناه : « هى الا يطالع العيد غير حده » ولا 
يوافق غير ربه » ولا يقارن غير وقته » )١(‏ ` 

ل هیلع الاي 

هو نشر مقام واتصال بدوام (۲) ۰ 
واتصال بقوام » والاول اصسح 2 

۰ سمتون بن حمزة الخواص ت حوالى ۲۹۱۷ هب : 

الا تملك شيئًا ولا بملکك شىء : 

٠رويم‏ بن احمد ت ۲۰۲ ها: 

هو استرسال النفس مع الله تعالی علی ما پریده ۰ 


بت ۱۲٩۱‏ س 


وشابهه فى هذا امن عطاءت ۲۷۱٩‏ هم ؛ فقال حین سثل عن معناه . 


« التصوف هو الاسترشال مم الحق ۾ ۰ 

* احمد بن محمد الجریری ت ۲۱۱ هب : 

هو الدخول فى کل خلق سنی والخروج عن كل خلق دنی ٠‏ 
* ابو على الروذبادی ت ۳۲۲ ه : 

التصوف الاناخة على باب الحق وان طردو ه ٠‏ 
یعنی العکوف الدائم على باب الحق ۰ 

. دلف بن جحدر الشبلی ت ۲۲۳ ه ۰ 
۱- التصوف ضیط حواسك ومراعاة اتفاسك ۰ 
۲ هو الجلوس مع الله بلا هم ٠‏ 

فلا پشغله شیء عن مو لاه " 

. الامام الفزالی نت ۵.۵ هب > 


هو تحرید القلب أله و أحنشار 5 سو اه 4 وحاصله درج الیئ عمل القلب 


والجوارح ۰ 


: بقاء ين بطوق ۱ هب‎ ٠ 


الفقر ر یعنی التصوف ) تجرد القلب عن العلائق واسثقلاله بالله سبحانه 


وتعالی وحده ۰" 


: ایو سعید على القیلوی ت ۰۵۷ ه‎ ٠ 


والسلام « قانهم عدو لى الا رب العالین » ٠‏ 


۰ ابو مدین شعیب التلمسانی ت ٩٩۶‏ هب : 
افيف القن وا فد وا : 
۰ الشیح الاکبر الامام محيى الدین بن العربی ت 1۲۸ ه_ :° 


لها 


۵ 


الراد هو الخلق القرآنی ۰ 


* اهام الشاذلية ابو الحسن الشاذلی ت 1557 ه : 


س ۲۲ | س 


فى الباطن » وباطنا فیسری حکمها من الباطن فى الظاهر فیحصل للمتأدب 
پالحکمین كمال ٠‏ 

* الامام المنجورى : 

قال فى شرحه لمنظومة ابن زكوان عند قول الناظم : 

علم به تصفية البواطن من کدرات النفس فى الواطن 

التصوف علم یعرف به كيقية تصفية الباطن من کدورات النفس ای خیوبها 
وصفاتها الذمومة : کالغل والحقد والحسد والعش ولپ العلا - یعنی بقصد 
الاستملاء على التاس ‏ وحب الثناء والکیر والریاء والفضب والانفه والطمم 
والبخل وتعظیم الاغنیاء والاستهانة بالفقراء » لان علم التصوف يطلع على 
و التنزه عن آخلاشها الذمومة وصفانها الخبيثة حتی بنوصل بذلك الى نخلیه 

هو الوقوف مع الاداب الشرعية ظاهرا وياطنا ٠‏ 

ناه العوكى النرها وش ۱۷۳۹ عد 

التصوف فيما نری والله اعلم : حفظ شرائع الدين وسلب الارادة لله رب 
العالین » وحسن الخلق مع السلمین ۰ 

* السید محمد عيد الشافعی (۱) : 
الهمة » وتجرید القصد الا منه » وله » بحيث لا يريد العید من مولاه غير 
هولاه ٠‏ 

(۱) العارف الماصر صاحب الولنات ومؤسس الطريقة الخلوتية المحمدية ۰ والاقتباس من 
تایه 4 بان DST‏ والمتوفية ود الاسلام .۰۱۲۲ 


س ٩‏ [ نم 


ما ا تام وار اه تساو اتسار الک ٠‏ 


۰ قال الامام أ حمف زروق ۰ 


قد حد التصوف ورسم وفسر بوجوه تبلغ الالفین وترجع كلها لصدق 
الخ الى ارفا نی و شا هی وود هو الا الي اعلم وی ملد الأقوال 
واقعة على تفاضل واعتبار كل واحد على حسب ها قاله علما وعملا وحالا 
وذوقا و غير ذلك » ١‏ 


شروط التربية التى نص عليها العارفون بالله عزن وجل » ٠‏ 


وکل تعریف مندرج تحت هذا ٠‏ 


فالتصوف لیسر بزی ولا بمظهر » وانما هو تحقق بآداب الشريعة فى جميم 
شئون الحياة » ولکن الجهلة ربطوا بين الزی وبين التصوف وبين حرکات 
الجسم وبين الاوراد » وبين الاوراد وبين حقيقة الشريعة والعمل بها ۰ فالتبس 
علیهم الامر واختلط » خصوصا وانهم فى مستوی الذی لا یمکنه ان یفرق بين 
اتباع الشیطان وبين اولیاء الرحمن » بل قد یفضل سوادهم الأول على الثاني : 
لان الاول يعتى بالظاهر التی یکتسب بها القلوب » ولان الثانی لا یخشی فى 
الحق لومة لاثم » ولان الاول رسم خطة خبيثة لاستغلال الناس باسم التقوی 
ومظاهرها » ولان الثانی یأمرهم بما لا تهواه انقسهم » والنفس اذا انحرفت ثقل 
علیها الحق واتباعه » وطاب لها الشیطان واتباعه ٠‏ 

والعاقل لا يزن الناس بملابس ولا بمظاهر » فکم من منافق بز الصالحین فى 
مظهره ! وکم من منافق علیم اللسان ! وکم من مدع للاصلاح وهو يتلمس کل 
الحیل لیضل الناس عن سبیل الله تعالی ۰ 

وقد حارپ القطب الدسوقی هذا. الخلط وذاك اللبس » واعلن القرق الشاسع 
هين التظاهر بالتصوف وبين التصوف »> بين الادعاء وبين الحقيقة » بين الخش 
وبين الصدق فيقول : 


س )۱ س 


« لیس التصوف لبس الصوف »> انما الصوف من بعض شعار التصوف © 
فان دفیق التصوف »© ورقیق صفاته » وروثق بهجة ترقیهلا تحصل الا 
بالتدریج » فاذا وصل الصوفی الى حقيقة التصوف العنوی » لا يرضى بلبس ما 
خشن لانه وصل الى مقامات اللطافة وخرح عن مقامات الرعونة وعاد ظاهره 
الحسی فى باطنه الالهى » واجتمم بعد فرقة » وقذف فيه چذوة نار الاحتراق » 
فماد الاء یحرقه > والثلج والبرد يقوى ضرامة » . 

فالمظاهر لا علاقة لها بالتصوف « لا تنکرو | على المشايخ لبس الصوف 
الرقيق فانهم وصلو! الى مقام اللطافة وخرجوا عن الكثافة حتى أن بعضهم 
لشدة لطافته لا يقدر على لبس قميص رقيق ۰۰ بخلاف المريد فى بدايته : يليس 
الخشن لتتأدب نفسه وتخضع لربها » فكلما رق الحجاب تقلت الثیاب » ۰ 


فالصوفى اذا لبس الرقيق او لبس الخشن انما هو فى جميع شئونه لا يقبل 
ااا ردقه دا دلوك" ال ا ات وعدم ار اف عة لمن مه 
O E E TERES‏ 
بمظهر الفقير الحقير بالنسبة اليه » فهو لا يشكر الله تعالى على نعمته بل يفتتن 
ويفتن غيره » وينقطع عن الله تعالى ويقطع غيره » فهو فاتن مفتون » ضال 
مضل وامتال هو لاء : 

سوه د و رام و را ولو لیام ها فة 
قلوبهم وغلظت اکبادهم وتبلدت مشاعرهم حتی فقدوا الاحساس ہما يصل على 
ایدیهم الى غیرهم من شى واذی » ولو وجهت الیهم ما وجهت من مواعظ لا 
وجدت الى قلوبهم سبیلا » نفوسهم لا تتقن غير سبیل الغى والضلالة للاءمتها 
لطباعهم المحتجبة عن انوار الحق الباهره . 
تميم بطرق اللوّم اهدی من القطا 

وان هی سلكت سبل الکارم ضلت 

والتصوف كله يدور على الاخلاص لله عز وجل فى جمیم الاعمال طبقا لما 
جاءت به الشريعة المكرمة ٠‏ 

يقول القطب الدسوقى من نصائحه وتوجيهاته لمريديه : ؟ يا ولدى البس ‏ 


0 سح 


قميص الفقر النظیف الظریف : فما الامر بلبس الثیاب ولا بسکنی القباب ولا 
پلبس الصوف : انما الفقر أن تخل عملك بقلبك » . 

بين الامام الغزالی فى الاحیاء معنی الفقر : فذکر أنه عبارة عن عدم ما هو 
محتاج اليه » فكل موجود سوی الله تعالی من هذه الحيتية فقیر اليه عن وجل ء 
لانه محتاج اليه سیحائه ف‌دو ام ورحود ه 4 والغنی المطلق من كان و حود ه عر 
۴ الوحود الا غنى و احد مطلق وکل من عداه شانهم محتاجون اليه لیمد 
وجودهم بالدوام » والی هنا الحصی الاشارة بقوله تعالی : « والله الغنی وانتم 
الفقراء » )١(‏ «يا ايها الناس ‏ انتم الفقراء الى الله » والله هو الغضی 
الحميد » (۲) ٠‏ 

هذا اهن مج القتن ا 

كال احمد بن یحیی بن الجلام 6٩‏ : 

« الفتر ألا یکون لك فاذا كان لكا لا یکون لك على معنى شو له 
تعالى ١‏ « ويؤثرون على آنفسهم ولو كان بهم خصاصة « )£( . 

ومعناه : اذا لم يكن لنفسه فهو لله » واذا كان لنفسه فليس لله ٠‏ 

وقال الامام أبو اسماعیل الهروی الحثبلی (ه) عند کلاسه على منزلة 


الفكر (1) : 
« الققر اسم للبراءة من الملكة وهو على ثلاث درجات : الدرجة الاولی : فقر 


(۱) من الآية ۲۸ سورة سیدنا محمد صلی الله عليه وسلم . 

(۲) من الآية ۱۵ سورة فاطر . 

(۲) من أساتذة الصوفية فى القرن الثالث الهجری ومن حکمه ( من علت همته على الاکو ان 
وصل الى مکونها ۰ ومن وقف نفسه على شىء سوی الحق نمالی فاته الحق لانه آعز من أن 
يرضى ممه ثریکا ) , 

(5) من الآية  ٩‏ سورة الحشر ۰ والنص النسوب الي ابن الجلاء مقتبس من کتاب التعری 
ص د ۰ 

(۵) هو الامام عبد الله بن محمد بن على الهروی الحنبلی ت ۸۱؟ ه . 

(5) فى كتابه : منازل السائرين . 


س 51[ س 


الزهاد » وهى قبض اليد عن الدنیا ضبطا آو طلبا » واسکات اللسان عنها مدحا 
آو تما » والسلامة منها طلبا آو ترکا 


وهذ! هو الفقر الذى تكلموا فى شرقه ۰ 

تفه القانيية :اليدوم" الن الق بمطالفسية افص 4 وهى نورة 
الخلاص من رده الاعمال »> ویقطع شپود الاحوال » ونمحص عن ادئاس 
مطالعة المقامات ٠‏ 

« الدرجة الثالثة : الاضطرار والوقى ع فى يد التقطم الوجدانی أى الاحتباس 


فى بیداء قيد التجريد 4 و هذا فر الصو فیه + 
قال ابن القیم )١(‏ فى شرحه لهذه العبارة : 


« عدل الشيخ عن لفظ « عدم الملكة » الى قوله « البراءة من الملكة » لان عدم 
الملكة ثابت فى نفس الامر لكل أحد سوى الله تعالى » فالله سبحانه هو المالك 
حقيقة » فعدم الملكة أمر ثايت لكل ما سواه لذاته » والكلام فى الفقر الذی يمدح 
به صاحبه‌هو فقرالاختيار وهواخص من مطلق الفقر» وهو براءة العبد من 
دعوى الملك بحيث لا ينازع مالکه الحق »(۲) . 


والواقع آن تعبیر عدم اللكة لا یثبت الفقر بمعنی عدم منازعة الحق » اذ قد 

یکون الانسان معدما ولکنه متشبث بالاشباء اکثر من تشبث الغنی بها > 
و « البراء2 من الملكة » آعم واصح لانه تعبیر پشمل الغتى والفقیر » فانغنی اذا 
ما تبرأ عن ملكية الاشیاء دون الحق عزن وجل » فهو ققير !لى الله تعالی پاطنا » 
وهو فىتصرفه فى الاشياء انما يتصرف طبقا لما أمره الحق عز وجلبه ونهاه 
عنه ٠‏ 


آما الفقر الثابت لانعدام الملكة فقد يتحول الى بطر واستعلاء وجبروت اذا ما 
وجد صاحبه ما يعينه على تحقيق آهوائه ٠‏ 


(۱) الامام شمس الدين محمد بن أبى بكر الشهر بابن قيم الجوزية ( ۹۹۱ س ۷۵۱ ه ) . 


)۲( مدأر جح السالکی لابن التیم وهو شرحه لکتاب منازل السائرس - ر اجع نک و ۲ 
کی 6۸ وبا بعدها سأ ل القاهرة ۱۵٩‏ + 


س ۱۲۷ سب 


لالکها الحق سبحانه لم پثبت له فى الفقر قدم » فلذلت كان آول قدم قى الفقر هو 
شیء ولا تطلب سخطه فى شیء ۰ 

فمراد القوم بالفقر : هو تحقیق العبودية والافتقار الى الله تعالی فى کل 
حالة » ودو!م (٩)‏ الاضطرار اليه وعزل النفس عن مزاحمة الريويية ۰ 


الله . 


قال العارف بقاء بن بطوق ۱ ه : 


و الفقر تجرف القلب عن العلائق واستقلاله يالله سبحانه وتعالی وحده ۰ 
والتخلی عن الاملاك (حد اوصاف الفقر » لانها شواغل وقواطع لكل عبد سکن 
بقلبه الیها » وعلامة صحة التجرد عن الاملاك الا یتغیر عليه الحال بوجود 
الاسباب وعدمها لا فى القوة ولا فى الضعف ولا قى السکون ولا فى الانزعاج » 
ولا تؤثر فيه المهالك . فاذا كان كذلك فهو فقير » لا يأسره رق‌الاسیاب » ولا بهز ه 
وجودها » ولا يستفزه عدمها : فان ملك فكأن لم يملك » وان لم يملك فكأن فد 
ملك » فلا يرى لنفسهفى الدنيا والاخرة مقاما ولا قدرا » وكما لایری ذلك لا 
يطلبه » وكما لا يطلب لا يتمنى » فهى مشتغل به واقف بلا طمع » ٠‏ 

واختار امام نيه الله البتانی أقوالا فى تعريف الفقر عند القوم منها . 

« الققر فى اصطلاح الصوفية رضی الله تعالی عنهم » هى التجرد بالقلب عن 
الیل الى الدنیا » وان لابسها ظاهرا وهو من أكبر آسباب الوصول الى الحق 
تعالى لبعد صاحبه عن الشواغل والقواطم ۰ ویقال هو التجرد عن النظر الى 
الاعمال والاحوال والمقامات والخروج عن ذكرها وفكرها اشتغالا بالله سبحانه 
لكمال الافتقار اليه ودوام الاقبال عليه » ؟) . 


(1) ومن تحقق بهذا الإضطرار كان مجاپ الدعوة , 
» آمن بحيبا المنجتر ادا دعاه » . 
(؟) الامام فتح الله البنانی : عقد الدر واللآل س ص م ط د م۱۳۲۲ مس . 


ست 11/8[ س 


قال ابو نصر السراج : « واهل الشام یسیون الصوفية فقراء » (۱) . 


وقال الکلایاذی : « ومن تخليهم ل أى الصوفية مد عق الاملاك سوا 
فشر اء )») )¥( . 
غير متعلق بها آما لفظ التخلی فیوهم أن التجرد عن الملكية شرط عندهم ٠‏ 
بعضها » 

© ذو النون المصری ت ۲۶۵ هب : 

هو الذی لا یسکن الى شیء والیه یسکن كل شیء ٠‏ 

© أبى حقص النیسایوری ت ۲۷۰ ه : 

الذى یکون مع کل ونت بحكمه » فاذا ورد عليه وارد یخرجه عن حكموقته 
يستوحش منه ۰ 

© ابو الحسین النوری ت ۲۹۵ هب » 

هو الذی لا یتهم الله تعالی فى الاسباب ویسکن اليه فى کل حال ۰ 

6 سمئون الخواص ت ۲۰۰ هب : 

هو الذى يأنس بالفقود كما يأنس الجاهل بالموجود » ویستوحش بالوجود 
كما يستوحش الجاهل بالمفقود ٠‏ 

© الحلاح ت ۲۰۹ هب : 

هی من آثر وقته » فان كان فيه تطلع الى وقت ثان لم یستحق اسم الفقر ٠‏ 

قال آیو سعید القیلوی ت ۵۰۵۷ ه : 

ومن شرط الفقیر آلا يملك شیثا ولا یملکه شیء وأن يصفى قلبسه من کل دنس 
ویسلم صدره لكل أحد وتسمح نفسه بالیذل والایثار ٠‏ 


تس یس ی رد ی سس میس ور 


)1( اللمبع ص ٩۱‏ ۰ 
(؟) اعرف من بت ۲۲ . 


سب ۲٩‏ | س 


ویعنی بقوله : لا یملات شیتا » عدم التمسك بشیء تمسکا يخرجه عن آداب 
الفقرام ۰ 

ويقول معامره بقاء بن ق : 

ولا یکون العبد صادقا فى فقره حتی بخرح عن فقره بانتفاء شهود الفقر ۰ 
شال آبو حفص النیسابوری : 

آحسن ما یتوسل به العبد الی الله دوام الافتقار اله فی جمیم الاحوال 
وملازمة السنة فى جميع الافعال » وطلب القوت هن وجه الحنال ٠‏ 

وقال سراح الحرم : محمد ين على الکتانی ت ۲۲۲ ه : 

فالفقر بهذا | شعنی هو عين الغنی بالله عدن وجل » قال ابن القیم : « و هد ا 
الفقر لا تنافیه الاملاك والكثرة والسعة ان حداره على شهود الانسان افتقاره 
الذاتی لله عز وجل » و استشهد بهذا البیت لانن تيمية : 

والفقر لی وصف نات لازم أبدا كما الغنى آبدا وصف له ذاتی 

الایمان والتقوی « ان آکرمکم عند الله اتقاكد » ۰ 

قال آبو عبد الله المغریی ت ۲۷۹ ه : 

القتیر السادق هو الذی یملك کل ك ولا پملکه شیء » قمهما ملك من 
الاحوال والمكامات والاعراض لو بسكن اليها ولا بتعلق بها تا الذى تملکه4 
الاشياء فيصبح عبدا لها فليس بفقیر ولو كان معدما ٠‏ 

فالحرية من العبودية للاشیاء شرط فى صحة الفقر » ولو تحقق الناس بهذا 
المقام لا سفکت الدماء ودمرت البلاد وقطعت الارحام وعامل الناس بعضهم 


س +۱۷ س 


تككنا مات الوعوض E A‏ نسيل ای قدي اک مق الیو القشية ع 
ولحل محل ذلك : الحب والوئام والتعاون الصادق بين الشعوب ٠‏ 

وكا اک تم ما نم ایی کر فد الم كلذ و غا 
ENES‏ لزنيام اودب لعب لكا + 

وقد خلهرت هذه الحالة مع تدهور الاخلاق والابتعاد التدريجى عن تعالیم. 
الشريعة » ولذا نجد أن القطب الدسوقى يحذر الناس من أمثال هؤلاء ويدق 
ناقوس الخطر قى القرن السابع الهجرى ويحذر مريديه من الاقتداء بهم ء 
فيقول , 

« ليس كل من تزيا بزی القوم يكون متهم فى الباطن فاياكم أن تقنعوا 
بالظواهر دون البواطن » فان القوم انما ترقوا بالاعمال الجوانية وما رأينا 
أحدا لبس له جبة وأرخى له عذبة وجلس على سجادذ فبلغ يذلك مبلغ الوجال ؛ 
بل يقف عن السير أو يرجع من حيث جاء ؟ ٠ )١(‏ 

بالأعمال:الأكواكنة هی ميان ای عار اذكب Jak‏ ساره 
فق القوة لحني انف ليد رركي السو جاتنا يكن هی a‏ 
الانکشاف عند الامتحان »© والاستاذیه ليست بشهادة ولا باجازة ؛ ولكن 
الاستاذية فی. الطریق" غمل واخلامی, لله سبحانه وتعالی ۶ فالاسلام. عند 
الصوفية عمل دائم متجه فى کل لحظة نحو الکمال الطلق » والوّمن الحق يسير 
بقوه الایمان بالله تعالی » ویستضیء بهدی الحبیب الاعظم صلوات الله 
وسلامه عليه ویستمد علومه من الفیض التدفق من کلام الله عن وجل » وهی 
حرب لا هوادة فیها على النقص الطلق للتمثل فى الاحتجاب بالاکوان عن 
الکون ٠‏ 

ایا هو الوق مخولون انم الو هما میم كرو حون ها ماع و اند 
هواهم ء وهوّلاء الذین یعون الاسلام ولا یعملون بحرف منه » هوّلاء هم آشد 
على الاسلام من کل عدی » لانهم ینتمون الی هذا الدین العظیم وکل افعالهم 
تناقض تعالیمه » یدعون آنهم یتمسکون بالشريعة » ویبارزون الله تعالی عند كل 


(۱) الطبتات الوسطی ۰ سپ ,۰ 
س ۷ س 


آمر او نهی : « قالت الاعراب آمنا : قل لم تؤمنواء ولکن قولو! اسلمنا: ولا 
بدخل الایمان فى قلوبکم » وان تطیعوا الله ورسوله لایلنکم من آعمالکم شیتا 
ان الله غفور رحیم ‏ ۱6 س انما المؤمنون الذین آمنوا بالله ورسوله ثم لم 
برتایوا وجاهدوا مآموالهم و آنفسهم فى سبیل الله [ولتك هم الصادقون ‏ ۱۵ - 
قل آتعلمون الله بددنکم والله بعلم ما قى السموات وما فى الارض ء والله يكل 
شىء عليم . ١١‏ يمنون عليك أن آسلموا» قل لا تمنوا على اسلامکم يل الله 
دمن عليكم أن هداكم للايمان ان كنتم صادفین ب ۱۷ ہ » » سورة الحجرات ` 

فكم من مدع للاسلام لو بحثنا فيه عن شعبة من شعب الايمان لما وجدنا فيه 
شعبة منها : والايمان بضع و سبعون‌شعبة» وكم من مدع للاسلام و هویسیء 
الى الاسلام اساءة يترقع عنها أعداء الاسلام ۰ 


فالشريعة هداية كلها » نور كلها . رحمة كلها » والعیب قيمن یدعی الاسایه 


۳ الاسام مش براء 2 


ویدعو القطب الدسوقی الى اقامة شعمائر الاسلام و التحقق باآدابه 
فیقول , ؟ اذا حقق الرجل اسلدامه وآتقن ايمائه فقد . فان بالیتین لان الثر 
بالشهادتین بلا اتيان فروض الدین فهو مسکین ٠‏ فاذا آتی بالاسلدم والشريعة 
الطهرة بالایمان وآداء الفرائض الفروضات من الحسلاة والصوم والزكاة 
ی‌الحج والحلال وضبط الدین قی الاعمال والافعال والاقوال » كان هى السلم 
المؤمن » فان رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول « افسلم من سلم المسلمون 
من لسانه ویده » . فان الله تعالی قد حرم الهمز واللمز والغمز 4 والتنایز 
ی‌الغيبة والنميمة و الکفر و الفسوق والعصیان » (۱) ٠‏ 


ویقول فى حقيقة الصلاة : لیس کل من ركع وسجد فقد صلی . والصلی هو 
الذی يأتى الصلاة على « هیئتها وفروضها وتسبیحها ورکوعها وسجودها 
وتشسهدها وتكبيرها وتحلیلها وتحریمها ووتارها وادابها وخشسوعها 
رو وا مان مزجا نظ على الك وشيم ای انبم اذكه 
كيف تقع » وتعقل ذلك ووعی وطهر الاعضاء جمیعها من الحرام وغیره لا سیما 
القلب والامعاء » ومن نكاح الحرام » ولبس الحرام » وآكل الحرام وشرب 


۰ و ۷۸ على التوالی‎ ۷۷/۷١ و (۲) من الچوهرة ص‎ )١( 


س 1۷۲ بت 


الحرام ونظر الحرام وسماع الحرام والجلوس الحرام وشرب الحرام والسعی 
الحرام والکلام الحرام ومن کل ءا حرمه الشرع ثه صلى وأعطى فى صلاته کل 
عضى حقه وتلذذف بخدمة الله تعالی » بحصل له من ذلك زيادة عخليمة ودركة 

فان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : دان أحدكم ليصلى الصلاه 
واشها لا تژن عند الله جناح بعوضة : وان أحدكم لیصلی الصلاة وانها تكتب له 
كحبل أحد ) ٠+‏ 

ويؤكد فىوصاياه التمسك بالشريعة» ويأمر بأقامة موازینها عندكل أمر» 
فما وافقها فهو خير وما خالفها فهو شی ٠‏ 

حتی العلوم : فكل علم يقرب الى الله تعالی فهو خير » وكل علم يحجبي عن 
الله تعالی فهى شر «فالعلم الشروع هو كل خير مودوع تکون ممه نتادج 
الحقائق ودقائق الرقائش وننویر السالك والطرائقی » (۱) . 

فالشريعة اصل کل علم یقرب المالین الی الله عز وجل؛ وکل حقيقة خالده 
دا ااه رم ایا ان الشريحة وخادنت. اكاك a N‏ 
القويمة السديدة البهية الساطعة اللامعة التی من عمل بها كان عمله سضمونا »> 
فان من سلكها واتبع أمرها نجاء فان الله أمركم أن تطيعوا ولا تعصوا» وان 
تستقيموا ولا تلهوا ء قال الله تعالى « وماآتاکم الرسول فخذوه وما نهاكمعنه 
فانتهوا . واتقوا الله ان الله شديد العقاب » (۲) ٠‏ 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يفول الله تعالى » لا دتغرب 
المتقريون الى يأحب من أداء الفرائض : ولا يرال عبدى يتقرب الى بالتوافل 
حتى أحده , فإذا آحسسته كنت له سمعا ودصرا ء. اذا دعانی أجدته واذا سالنی 
أعطيته » وفى خبر آخر فبى يسمع وبی ينطق » (۲) ' 


٠ ۷۷ ۰ من الجوهرة س ص‎ )١( 

۱ من الآية سب ۷ س سورة الحشر . 

(۳) للحديث القدسى عدة طرق نذكر منها ما خرجه اابخاريی باستاده ( قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ان الله تارك وتعالى قال : من عادى لى وليا فقد آذئيه بالحیرب 
وما نقرب الى هبدى بشىء أحب الى مما افترضت عليه . وما بزال عبدى ينقرب الى بالثوافل 
حتی أحبه ٠‏ فاذا أحببته كلت سمعه الذی یسمع به وبصر ه الذى صر به ويده التي يبطشنى 
بها ورجله التی مشی بها وان ساألنی لاعطینه ولش استماذنی لاعیذنه ) الحدیث وراه الامام 
احمد والحكيم الترمذی ابو يعلى و الطبرانی وأبو نعيم وابن عساکر بالفاظ أخر ٠‏ 


س 1515 مت 


وظن الهواة من الباحئین والستشرقین أن الصوفية یفرقون بين الشریعه 
بی‌الحقيقة » وأيدوا ظنهم يما وصلهم من التعازیف التی وردت بشان معنی 
آلتصوف» وقال قولتهم کل من‌آراد ان يلج التصوف من الباب الخلفی» وکل 
.متسلل الى صفوف الصوفیه لیستر ما شاء أن يروجه من زور وهذیان وبهثان 
وتضلیل بدعوی أن هناكو علماء للحثيقة وعلماء للشريعة ؛ و هم پریدون أن 
”يتو صلو! من هذه البداية الى أباحة مأ شاءو | من آفکار و آراء سدق اء وافقت 
الشريعة آم خالفتها والمهم أنها تتفق وتنطبق على آغر'ضهم وأهواتهم ٠‏ 
معنى الطريق كله ومداه على العمل بالشريعة »> وها هی بعض أقوالهم : 

ھ آیو سليمان الداراتی ت ۲۱۵ هب : 

ريما تقع فى قلبى النكنة من نكت القوم فلا آثبلها الا بشاهدين عدلين : 
الکتاب و السنة ٠‏ 

»أبو الحسين أحمد بن أبى الحواری ت ۲۳۰هب > 

© ذو آلنون الصری ت ۲۲۵ هب : 
خلاقه و افعاله و آوامره وسنثه ° 

© أبو بزيد البسطامى ت ۲۰۸۱ ه : 

لو نظرتم الى رجل أعطى من الكرامات حتى يرتقى فى الهواء فلا تغترو' به 
حتى تنظرى! كيف تجدونه عند الامر والنهی وحفظ الحدود وآداب الشريعة ٠‏ 

۵ سهل بن عبد الله التستری ت ۲۸۲ ہے : 

أصولنا سبعة أشياء التمسك بكتاب الله والاقتداء بسئة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وأكل الحلال وكف الاذى واحتئاب الماصی والتوبة وأداء 
الحقوق » قلت : ومرجعها جميعا الاعتصام بالكتاب والسنة ٠‏ 


سب ۱۷۱6 س 


© أبو حمزة محمد بن ابراهيم الیغدادی ت ۲۸۹ ه : 

وكان الامام أحمد بن حنبل اذا جرى فى مجلسه من كلام القوم يفول له ما 
تتول فى هذا ياصوفى ؟ 

من علم طريق الحق سهل عليه سلوكه ولا دليل على الطريق الى الله تعالى 
الا متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم فى آحواله وآقوله وأقعاله ٠‏ 


© ایو الحسين النوری ت ۲۹۵ ه ء 
من رأيته يدعى مم الله حالة تخرح عند حد العلم الشرعى فلاتقرين مده ` 
© ایو القاسم الجنيد ت ۲۹۷ هب : 
الطرق كلها مسدودة على الخلق الا على من اقتفی آثر رسول الله صلی الله 
عليه وستم ٠‏ 
© آنو عثمان النسايورى ت ۲۹۸ ه : 
من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالدكم » ومن آمر الهوى على نفسه 
قولا وفعلا نطق 'بالبدعة قال الله تعالی : « وان تطيعوه تهتدو| ٠‏ ۰ 
هم : 
لا مقام آشرف من مقام متابعة الحبيب فى اوامره وأفعاله و اخلاقه ٠‏ 
© أحمد الرغاعی ت ۵۷۸ هل : 
لو بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آمر بقصس الاعناق 
لقصصناها ٠‏ 
فا لر دة عند الکو ف سا كل هيل كلاسن ان باط > 
الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد وغير ثلك : فهذه 
العدادات ٠‏ 
» و آما الاحكام : فالحدود والطلاق والبيوع والفر انضص والقصاس وغيرها 
غهذا كله على الجوارح الظاهرة التى هى الاعضاء . 


E Th EE 


و‌الرضا والذکر والشکر والانابة والخشية والتقوی والراقبة والتفکر والاعنیار 
و‌الخسوف والرجاء والصير والقتناعة و التسلیم والتفویض والقرب والشوق 
والوجد والوجل والحزن والندم والحیاء والخجل والتعظیم والاجلال 
والهیبه ٠‏ 

ولكل عمل هن هذه الاعمال الظاهر ده والباطنه علم وفقه > ودبان وفهم » 
جهله ٠‏ 

« فاذا قلنا علم الباطن. : آردنا بذلك علم اعمال الباطن التى هی الجارحة 
الباطنة » وهی التلب » كما آنا اذا قلنا علم الظاص آشرنا الى علم الاعمال 
الظاهرة التی هی على الجوارح الظاهرة وهی الاعضاء » (۱) ۰ 
ارا هر اما الكل حش وني ذلك مقو ان اف ]لو 

2 الشريعة جامعة لکل علم جفی ممأ ذکر ه آریاب اللسان وتداوله ایی 
يغنيان عن كثرة ما ذكروه من معارفهم لان جميع العلوم فى مضمونهما 
مطوية » (؟) » أى مندرجة . 

وقول ول ا ن التحفاكق: کین سق الشيول الرنعه من تساه 
حقيفنك ) (۲) ء 

« والشریعه هى الحقيقة » قعالم الله وعالم یامن الله ۰۰ وعلماء مع الله 
و هم أهل المعرفة والخوف والرجاء والسهر والیکاء » لان من عقل علم » ومن 


سور پیب الاو سح ین سر ایس تس ارت سور ص ری اس اراس یت و و مرج يا و و نج زوس لم 


. 11/1۳ اللیع ص‎ )١( 


 )۳( 6 )۲(‏ الجو هرق ۶ هس ۸۳/۸۲ - الم ۸٩‏ على التو الی . 


1١16‏ س 


علم حلم » ومن حلم حکم » ومن حکم آبمی ء ومن ابص بنور قلبه غلبت حکمته 
على جهله فرتی الى العالم العلو ی » . 

قالطریق الى الله تعالی تحکمه الشريعة فى الظاهر والباطن ء یقول 
العارف السید على الهیتی (۶۶۶ -. 574 هب ) : الشريعة ما ورد به التکلیف 
والحقيقة ما حصل به التعريف ء فالشريعة مؤيدة بالحقيقة » والحقيقة مقيدة 
بالشريعة ۰ وکل شريعة بلا حقيقة فهى عاطلة . وکل حفيقة لا شريعبة 
لها فهی باطله (۱) . 

يقول القطب الدسوفی : 

« الشريعة أصل والحقيقة فرع + فالشريمة ما ظهر من الشرع » والحقيقة ما 
خفی منها ء وجمیع القامات مندرجة فیهما » ولکل منیما آهل والکامل من 
جمع بینهما » (۲) . 


نذا 


ویقول : 

« الطريقة كلها ترجم الى علمتین تعرف ريك وتعيده » « فمن قعل ذلك فقد 
و بو هه وس كن هذ معلل ا ای العمل ۸ 
و انما قلنا ذلك من احل قول الله تعالى « فاقرءوا ما تسم منه ! » (۲) . 

« ولکل فرقه منهاج > والا فقد یجمم الله السلم والعمل قى رحسل واحد 
تفن الاس لا و اعد هي الشس و الق و 
الثمر ۵ » (؟) . 

وا تون ان مره سوک رای + 
عليه وسلم و اقام الصلاه و ایتاء الز کاه و صوم رمشسان و جح البيت ان 


سس مم 


(۱) راجع جامع الاصول للشسیخ آحمد ضیاء الدين الک شخانوی ط ل ۱۳۲۸ ه ل صنحات 
ا۷ ۰ ۷۳ و ۲۱۱ فقد فصل موضوع الشريعة والحقيقة . 

(؟) الطبقات الوسطی س مخطوط ‏ ۱۰۳/ب . 

(۲) من الاي ۰ من سورة الزمل ۰ 

. ب/۲۲٩۹ الکواکب الدرية بت مخطوط ا‎ )٤( 


لس ۱۱۱۱۷ سم 


ا دشان A‏ ون Ne EE‏ فش 
ياولدى الى زخارف الدنيا » ومطاياها وقماشسها وریاشها وحظوظها واتبم 
نبيك فى آخلاقه » فان لم تستطع فاتبع خلق شيخك » فان نزلت عن ذلك 
هلکت » ۰ 

واعلم یاولدی أن طريقننا هذه طريقة تحقيق وتصدیق وجهد وعمل وننزه 
وغض بص وطهارة يد وفرج ولسان » فمن خالف شیثا من آفصالها رفضته 
الطریق طوعا أو كرها » (۱) . 

فالتصوف الخالص روحه اقامة الشريعة فى کل شأن من شئون الحياة فى 
الظاهر والیاطن ٠‏ 

فالعمل بالشريعة هو أصل سعادة الانسان ومن ادعی حب الله عن وجل 
وحاد عن طريق الشريعة فقد ضل وغوى وتاه فى »جاهل الهوى » وكان اماما 
لمن تبعه فى جهنم . ولا يمكن لفیاسوف أومفكر ان يدعى أنه قداحاطباسباب 
سعادة الب ووسائلها وطرقها حتى يجعل ذلك ذريعة لان يطلب منهم‌آو 
يرغبهم على اتباعه کی يسعدوا . بل أن النظريات السياسية والاجتماعية 
والاقتصادیه قد أشيتت أن قيام الاستبداد المطلق ومذاهب تأليه الفرد و عبادته 
انها کشا فق المست بنطرنه اق AS‏ فاد ام العا مر 
السعادة مرتبطه بالتقید بتعالیم تلك النظرية أى هذا الذهب » ولا تليث هذه 
العقیدة أن تنتلب الى دين حل محل الشريعة وتولد عن هذه الزحزحة الباطلة 
عمليات الاضطهاد والعدوان فى سبيل قسرة لابد منها لاجبار الناس على ترك 
عقاندهم واعتناق العقيدة الجديدة بكل وسيلة مشروعة أى غير مشروعة ويدخل 
البشر قى دور من ادوارهم الحالكة القاتمة المبنية على سفك الدماء واباحة 
الحرمات واهدار الواجبات والتدمير والتخريب » ولا ينتهى الامر الا بانتصار 
العقيدة الفروضة الجدیدة واستبعاد الناس لاربابها أو محوها وازالتها من 
الوجوی * 

وفات هؤلاء جميعا أن الذى یقرر السعادة النهائية للبشر فى دنياهم 
واخراهم هو خالقهم » اذ من ذا الذى تصدى لاسعاد البشر وهو عاجز عن 


(۱) الطبقاك الوسطی ل مخطوط ب ۸١٠/ب‏ . 
سس ۷ ۱ ست 


ونهایانها ومصيرها العاجل والآجل ؟ ان الذی پدعی الاحاطة بذلك انما پدعی 
مراتب الالوهية ومن ادعاها من دون الله عز وجل فقد هوى قى مهاوی الذلة 


و‌الشقاء ! 
آما هؤلاء الذین بخططون السعادة البشرية الدائمة على الاوراق ویبنون 


مذاهبهم حسيما تملیه علیوم نفوسهم المعوجة وعقولهم القاصره» انما مثلهم 
کمثل من یرسم آماله على صفحات الاء » آو يشيد القصور الوهمية فى الهواء 
لیون‌عها على البشر ثم یجبرهم على قبولها پالقوة » ویجردهم مما عندهم لیکون 
)قسن سكين 

أن اقدام أى فرد على دعوی اسعاد البشی يعندياته لهى دعوى أن دلت فانما 
تدل على اغراق فى الجهالة التى ليس وراءها مرمى لجاهل بحقائق الوجود 
وأسراره وكمالات الله عز وجل وحكمته ويكفيه جهلا انه يحاول أن يعدل فى 
حكمة الله تعالى وشرائعه فياتى بشريعة من عنده تبطل شريعة الله تعالى 

ان الذى اثبته العلم والعمل أن البشر لا يمكنهم أن يسعدوا الا عن طريق 
7ب و ا 
عليه فهى الذى أنزل عليه النور الالهى ‏ القرآن العظيم هدى ورحمة للعالمين : 
منه تتفجر ينابيع العلوم والحقائق التى يسعد بها البشر فى الدارين غمن لم 
وی القن أ یی ام وک يها ان سای الا وی انا 
يدرى قواعد الشريعة ویجهل آحوال من آرسله الله تعالی رحمة شاملة للعالین 
فمتل هذا انما يدعو الى الشتاء ولیس من الشريعة فى شىء والومنون 
منه برام ٠‏ 

قطريقته رضى الله تعالى عنه مدارها العمل بالكتابوالسنة ومجاهدة النفس 
وتطويعها حتى يكون هواها تابعا لهديه صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

قال الامام محمد ين على )١(‏ السنوسى الخطابى الحسنى الادريسى : ( وأما 
طريق السادة البرهانية فهو المنسوب الى الشيخ برهان الدين ابراهيم بن آبی 


(۱) الصوق الشهير مؤسس الطريتة السنوسية ( ۱۲۰۲ س 1۲۷١‏ ه ) : السلسبيل المین 
فى الطرائق الاربعين س مخطوط س وجه ق ۲6 . 


۱۹٩ —‏ س 


الجد القرشی الدسوقی رخی الله تعالی عنه : هو مبتی على الذکر الجهری ء 


ولزوم الجد فى الطاعات وارتکاب خطر آهوال الجاهدات وذیح النفس بسکین 
الخالفات وحبسها فى سجن الرياضة حتی پفتح الله علیها بالسراح فى ریاض 


العرفة » ومن شأن أهل هذه الطريقة السنية الاستهتار بذکر ( دایم ) بياء 
النداء سيما فى ختم مجالس التلاوة » والذکر الجهری بالجلالة مع الهوية » 


ومن شانهم لبس الزى وهی الاخضهم 4 ی 


« مرتبة كمال كل انسان موقوفة 
على مدي فهمه لکتاب الله عز وجل ) 


کتاپ الله عن وجل : القرآن العظیم‌هو النور الالهی الذی لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید : آحاط بأسرار الوجودات ۰ 
وحقائق الکائنات » هو الصر‌اط الستقیم لكل طالب للحق عن وجل » والنور 
البین لكل قلب متفتح لحب الله عن وجل » هو حبل الله التین وعروته الوثقی 
انق الو فان کار كلق عه ماقم سكوكة وا خی انش Ng NA‏ 
من مزالق العمی وظلمات الضلال ورعونة النفس وکیدها ء واغراء شیاطین 
الجن والانس » وزخرفب الباطل وتمویه البطلین والدجالین ٠‏ 

ولکن أين للقلوب الغلقة أن تتفتح لباهر آنواره 1 ومتی قلبت الشمس دنیا 
الاعمی نورا وشباء وهل يستجيب لك الوتی لو دعوتهم للحياة ؛ وی عظمة 
أسرار القرآن يقول القطب اادسوقی : 

( لى انفتحت آقفال القلوب لاطلعتم على ما فى القرآن من العجائب والعلوم 
واک عن ای قينا و ةه قا هة كل ها و ی کت و 
فرطنا فى الكتاب من شىء ») ٠‏ 

نفس طاهرة وروح عالية » وهمة قاطعه » لم تحجبها زخارف الحياة ولا 
بهارجها ولم تنحبس وراء قواقم الوهم فتحول بينها وبين الوجود الحق ۰ نفس 
3ك لاو كنات الله E E‏ ا عجرف دوس حالف قا كفن 
بالقرآن عن كت ب البشر ثمأهاب بالناس ان يفعلوا مثله ليتمكنوا من السعادة 
العخلمی اذا ما استرشدوا فى الحياة واهتدوا بنور خالقهم ٠‏ وكلام الله عن 
وجل تعجز عن حصر معانیه العبارات ولا تتسع لبيانه طروس ( ولو آقما فى 
الآأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات 
الله ٠‏ آن الله عزيز حكيم . « ۲۷ » سورة لثمان ٠‏ 

وان ( جمیع المعبرين والمفسرين والمتكلمين قى القرآن العظيم لم یصلوا الى 
سان فقي و اجون انك ای سوق و اساسا حصو ناكا و سا ال هن 


مشام الکمال تخت يصير قادرا هلر تخریج جمبع آحکام الشریعه الطهر ه من 
أى حرف شاء من حروف الهجاء » (۱) 5 


سمس 


— 1511 س 


ومن فهمه الله تعالی فى کتابه اعطاه تأویل كل حرف منه وما هو وما 
معناه ؟ وما سبب كل حرف ؟ وما صقة كل حرف ؟ وعلم المكتوب من الحروف 
قى العلى والسقل ء والعرش والكرسى والسماء والماء والفلك والهواء والارض 
والثری ) ٠‏ 

فالكمال البشرى موقوق على مقدار فهم العبد فى كتاب الله عز وجل ٠‏ والا 
تسالب لقيال حامق ب رکش يفيل الي کیان نش ار 
فى درب النقص وآأخذ بأسبابه ؟ والقطب الدسوقى فى بيانه لعلامات من وصل 
الى مرتبة الفهم فى كتاب الله عن وجل ء انما هو يتحدث عن مرتبته ومرتبة 
کبار العارفين أمثاله ۰ والا فأين الثرى من الثريا : وآين مكانة الحجوب عن 
لاف القن عة OSS OSES‏ بع الله ستخا که بوك الى سم 
المتصل بحيل الله المتين ! «ولقد بسرنا القرآن للذکر فهل من مدكر ر وما حجب 
الانسان عن فهم معانی آی‌الذکر الحكيم سوى نفسه التى تلذذت بالاعراض عن 
الله كعات بو اهنا عاي با انعد مع عنتقي الله ای فان :ذلك 
بين الانسان وبين استخراج كنوز القرآن العظيم ۰ والا فكيف يشهد نور كلام 
الله تعالى من كان أعمى القلب مطموس البصيرة ؟ وكيف تشرق شموس 
المكساراك على اتن ده والدكانا © اتقين ی اه يكل تسش ول نتاه زلا 
بكل ما يحجب عن الحق عز وجل ؟ وفى ذلك يقول 

( أتروم أن تتذوق أسرار معاتى كلام الله عن وجل وأنت تبارزه بالمعاصى ! آم 
تروم أن تتذوق أسرار معانی كلام الله عز وجل وأنت فى الشهوات غارق ! آم 
تووع هک کر كل شود سبو اه فا فد الا ينا "يسيك هه حا لله 
قان كلام الله أعز و أجل من أن يدركه المنصرفون عنه ) ٠‏ 

ثم یوضح السبيل الى فهم معانی كلام الله عز وجل فيقول : 

( ان أردت ياولدى أن تفهم آسرار القرآن العظيم فاقتل نقس دعواك » واذبيح 
شبح قولك » واطرح نفسيتك تحت قدم آقدامك » وعفر خديك على الثری واشهد 
أننفسك قبضة من‌تراب ۰ واعترف بکترة ذنوبك» وخف اآن‌ترد عليك عبادتك 
وقل : ياترى مثلی يقبل منه عمل ! فاذا كنت على هذا الوصف » فیرجی لك أن 
تشم رائحه من معانی کلام ربك ۰ والا فباپ الفهم عنك مغلق ۰ وعزة ربی ان 


س ۱۱ س 


کل حرف من القرآن العظیم يعجن عن تفسیره الثقلان » ولو اجتمع الخلق كلهم 
على أن يعلموا معنی الباء بعقولهم لعجزوا » وما لاحد من ذات نفسه شىء قل 
ولا جل ۰ وان لم يكن الله تعالی يعلم العبد والا فهو عائم فى البحر » مزکوم 
محجوب لاتىم ولا لم ولا علم ولا حس > ومن لم یذق مقام القوم ویر 
ويشاهد » لم یحسن‌آن یصف بحرا لا قرار له » آو يترجم عن‌ساحل لا آخر له » 
آو یعوم فى مقر التخوم آو بصل الى النون » آو يدرك معانی السی الصون > 
EEE EG‏ ی ها شاه فلا ماقم OS‏ 

والباء الشار الیها هی الباء فى ( دسم الله » والنون فى قوله تعالی ( ن 
والقلم وما یسطرون (۱) ما آنت بنعمة ربك یمجنون () وان لك لاجرا غير 
ممنون (۲ ,وانك لعلی خلق عظیم ( ٤‏ ) ۰ والنون فى ( كن فیکون ) ٠‏ 

وت بان القن ان لامر عمل e‏ 

تک ال وله يفف لاوا ]لقي كك ان ق این ال ان اس 
کر اه كاذتكنا اسان الى الك الك + اننا ادا تحمل الان الكريم ون 
يوقره ويراع آدايه فهو محجوب مطرود » يتلى القرآن ولا یتجاون حنجرته ٠‏ 


ومن هذاه الاد اب ۳ 


آولا : الابتعاد عن الحرام © يجب « ۱ » على حامل القرآن الا يملا جوغه 
حراماولا يليس حراماء فان فعلذلك لعنه القرآن من جوفه وقال : لعنة الله 
على من لم يجل کلام الله تعالى ) ۰ 

تانیا : الطهارة الظاهرة والباطنة : ( یجب علی تالی القرآن آن بطهر غمبه 
للتلاوذ : من اللفظ والنطق الفاحش » ولا يأكل الا حلالا صرفا بقدر الحاجة من 
غیر سرف » فان آکل حراما آساء الادپ » ویعطر ثيايه وبدنه ومکانه » وقد كان 
صلی الله عليه وسلم يتطيب لذلك حتی كان اذا لس شيئًا یمکث یفوح الطیب 
منه زمانا وکان ومیض المسك یلمع من مفرقه صلی الله عليه وسلم ) ۰ 


(۱) الطبقات الوسطی وجه ق 1/۱۱۱ والكبرى ج ١‏ ص ۱6۱/۱۵۵ . 
(۲) الکو اعب الدرية س فهر ق ۲۳۰ . 


س ۲ س 


عنه» آما من علم أنه قد جلس علی‌بساط الشاهده لیناجی ريه بکلامهالمزیز 
فاته يبدل کل مافی وسعه للتخلی عن کل مذموم و التحلی بکل‌محمود ۰ 

قالفا ۶ العمل نی كل آية يتلوها + وفى ذلك يقول:: 

( یا حامل القرآن لا تفرح بحمله حتى تنظر هل عملت به أم لا ؟ فان الله عز 
وجل يقول « مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل 
أسفار١‏ « ولا تخرج عنكونك حمارا الا اذا عملت بجميع ما فيه» ولم یکن‌منه 
حرف واحد يشهد عليك ) ٠‏ 

( ولا ينبغى لحامل القرآن العظيم ان‌یدنس فمه باکل‌حرام ولا بکلام حرام 
فى عرض مؤمن ولا مؤمنة ٠‏ قال تعالى « ان الذين يرمون المحصنات الغافلات 
المؤمنات لعنوا فى الدتيا والاخرة » الاية : ومثال من ينطق بالقرآن الكريم مع 
تددس فمه بغپبة أو نميمة أوبهتان : مثال من وضع المصحف فى قاذورة وقد 
قال العلماء بکفره ) 

( علوم العارفین لا تدخل تحت حصر ) 

لان العارف تتدفق علومه من بحار معانی كامات کتاب الله عز وجل فکیف 
یمکن حص‌ها ؟ فمن ادعی المعرفةواحتاحالى غير کتاب الله تعالی فى شأن من 
شئونه فهو كاذب فى دعو اه ۰ 

ولا یزال العارف بالله تعالی بترقی فى معارج العلم القرآنی ویسقی بأنور 
التجلی الفرقانی حتی ر اذا كمل العارف فى مقام العرفان آورثه الله علما بلا 
واسطة و آخذ العلوم الکنونة فى الواح العانی ففهم رموزها وعرف کنوز‌ها وفك 
طلسماتها وعلم اسمها ورسمها ء وآطلمه الله تعالی على العلوم الودعة فى 
النقط» ولولا خوف الانکار لنطقوا بما پبهرالعقول » وكذلك لهم من اشارات 
العبارات عبارات معچبة وألسن مختلفة » وکذلك لهم فى معانی الحروف 
والقطع والوصل والهمز و الشکلو النصب والرقع ما لا يحص ولا يطلع عليه الا 
هم ۰ وکذلك لهم الاطلاع على ماهو مکتوب على آوراق الشجر والاء والهواء 
وما فی البر والبحر وما هو مکتوب علی صفحة قبة السماء : ومافی حياة 
الانس والجن مما یقم لهم فى الدنیا والاخرة » وكذلك لهم الاطلاع على ما هو 
مجتوب بلا کتابة من جميع ما هو قوق الفوق وما تحت التحت » ولا عجب من 


— 1548 سب 


سکیم یتلقی علما من‌حکیم علیم ء فان مواهب الس اللدنی قد ظهر بعضها + فى 


و (قد یقذف الله فى قلب وليه ما لا یطلع عليه أحد من العلماء » و رمن 
دخل حضرة الله نظر الدنیا والاخرة ) و ۱ واذا تجلی عروسس الکلام ى ر 
الالهام طلعت شموس‌العارف وتجلی البدر المنير فى الليل البهیم » فهم سکاری 
الظو آهر صحا: الیو اطن والضماش ) ٠‏ 


ویقرر القطب الدسوقی ان العارف مجتهد لا پسبقه قى العلم أصحاب المحاير 
والدفاتر ان أن ( فيض الريوبية اذا فاض آغنی عن الاجتهاد » وقد يعطى الولی 
القاصر مالم يعط لاصحاب المحأير ) ( فان صاحب الجهد قاص مالم يقرأ فى 
لوح العانی سس عطاء القادر) ٠‏ 


( وليس مطلوب القوم الا مجالسة الحق فى كل أمر سلكوه » قاذا حضروا 
عنده عرفوا بتعريفه كل شیء بلا تعب ) 


يشير ری الله تعالى عنه الى ماورد فى السنة المطهرة من مجالسة 
الذاكرين للحق تعالى ومعيته تعالى لهم فقد جاء فى الحديث القدسى : ( آنا 
جليس من ذكرنى ) () ٠‏ 

وفى الحديث القدسى يقول الله تبارك وتعالى ( آنا عند قلنى عددی‌بیو آنا 
معه اذا ذکرتی : فان ذعرنی فى تفسه ذكرته فى تقسى ۰ وان ذكرنى فىملا 
ذکرته فى ملا خير منهم وأن نفرب آلى شبرا تقربت اليه ذراعا » وآن تقرب 
الى ذراعا تقربت اليه باعا » وان آنانی یمشی انيته هرولة () ٠‏ 


( آنا مع عبدی آن هو ذکرنی وتحرکت بی شفتاه ) )٩‏ + 
فالذاعر الصادق اله عن وجل جلیس الرحمن وهذا هى السی فى تحلق 


(۱) الطبقات الوسطلی وجه ق ( ۱۰۵ ) ۰ والکواکب الدرية وجه وظهر ق ۲۲۰ ۰ 

(0) رواه المام البیهتی ق القسعب عن آبی بن کمب قال : هال موسی علیه الصلاة والسلام 
یارب آثریب آنت فاناجيك أو بعيد فأناديك ؟ فقيل له ( يا موسی آنا جلیس من ذکرنی ) وروی 
البیهقی أن محمد بن النضر سئل اما تسنوحشن ؟ من طول الجلوس فى البیت ۰ فقال مالی 
اسوحش وهو یقول ( أنا جلیس من ذکرنی ) و آخرجه آبو الشيخ من محمد بن النضر الحارثی 
من أبى الاحوس ۰ ورواه الدیلمی بلا اسناد عن أم الومنین السيدة عائشضة رضى الله عنها 
مرفوعا ۰ 

(۳) روآه البخاری ومسلم وغيرهماً . 

)€( روأه أبن ماجه و أبن جیان ف صصیحه + 


ع E E‏ 
4(7 عند افيه ادرف ) 


الصوفية لذکره عز وجل ۰ ویکفی الذاكرين ما روی عن ابن عباس رفى الله 
تعالى عنهما أنه تال مر النبى صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن رواحةوهو 
يذكر أصحابه فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : أما انکم االا الذين 
امرنى الله أن أصبر نفسى معكم ثم تلا هذه الاية ( واصبر نفسك مع الذبن 
يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه ولا تعد عيناك عذهم تريد زينة الحياة 
الكدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا وانبع هواه وكأن آمره فرطا ( اما انه 
ماجلس عدتكم الا جلس معهم عدتهم من اللائكة » ان سبحوا الله سبحوه وان 
حمدو | الله حمدوه وان کیروا الله کیروه نم يصعدون الى الرب جل ثناقه وهو 
اعلم يهم فیقولون : باربنا عبادكت سيحوك فسبحنا وکبروك فکبرنا وحمدوك 
فحمدنا » فیقول ربنا : یاملاثکتی اشهدکم انی قد غفرت لهم . فیقولون‌فیهم 
فلان الخطاء ! فیقول هم القوم لا یشقی بهم جليسهم ) (۱) ۰ 

ویکفیهم شرفا ما جاء فی الحدیث القدسی : 

( من عادی لی وليا فقد آذنته بالحرب: ومانقرب الى عبدی بنتیء آحب الى 
مما افترضت علیه ء ومایزال عبدی بتقرپ الى بالنوافل حنی آحبه : قاذا آحبیته 
كنت سمعه الذى بسمع‌پهوبصره الذی‌یبصر به ویده النی‌ببطش‌بهاو رحله‌النی 
یمثی يها ۰ وان سالنی لاعطینه › ولئن استعاذنی لاعيذته ر (۲) ۰ 

ومن كانت هذه منزلته لم يدانيه غبره فى العرفة بالله عز وجل وآداب 
الحضيرة الالهية ولا فى سماحة الخلق ولا فى خدمة الخلق وهذه منتهى تهايات 
العلوم وهی علوم السسعاده الابدية دنيا وأخرى لايصل اليها الاکل‌نتی(اتقو! الله 
ویعلمکم الله ) ۰ 

ولذا كان کلام العارف دائما اصیلا مبتکرا لانه ینطق عن آحواله ومشاهداته 
و هذه لاتنكرر فی‌شخصین آبدا فما ( ثم عارف ينطق عن غيره ؛وانما یضیف 
الکلام للغیر تسترا « على نفسه من عوارض الشهرة او تنفیسا لا يحدث فى 
نفسه من الم الکتمان » ( ۲ » . 

(۲) رواه الپخاری فى الرقاق واللسط له وروی نحوه الامام أحمد والحكيم الثرمذی 
وأبو يعلى والطیرانی وانو نعيم وابن عساکر عن ام الژمنین السيدة عائشة رضی الله تمالی 
عنها . و الطبرانی فى الكبير عن ابی آمامة وابن السنی عن السيدة ميمونة رضی الله تعسالى 
عنها والتشيرى فى الرسالة عن انس رضى الله تعالى عنه . 


© الکو اب الدریه وجه ی ۲۲۹ والعبارة التى دين علامبی التنصیص من الحلبقات الوسعلی 
وجه ق ٠١4‏ . 


سا 51[ لد 


ولهذا آیضا تعددت الطرق الى الله عز وجل, ولم تنحصس فى عدد معين 
ومیناها جمیعا الکتاب والسنة » وهذا التعدد جاء من أن کل انسان يصل الى 
الک عق ول جن اوه ااا هه اذه او ما یبن رو ای 
آخر . فالنفس البشريةلاتتكرر صورنها بل انها فى حدذاتهانتذلب وتتعیرفی 
لحخلات طيقا للاحوال التی تمر علیها. وى ذلك یقول «يااولادى :الفقراء لهم 
طرائق عدد آنفاس الخلائق فکل منهم تكلم على قدر در.جنه(۱) » وکما آشار اليه 


فى رسالته حیث قال : 


الطرق شتی وطرق الحق مفردة والسالکون طريق الحسق آفراد 
لا يعرفون ولا ييسلك مسسالكهم الا رجال لهم باللیسل اوراد 


وقد جمعت الشريعة » کل طريق موصل الى الله عز وجل فالطرق مغلقة 
دون طريقها وهی الميزان الذى يزن به كل سالك أقعاله وأقوأله التى تريطه 
بخالقه عز وجل وبالموجودات وهذا الشمول فى الشريعة من الاعجاز الذى 
تعجز الاقلام عن بلوغ تفصيله . 


(۱) و (۲) : لسان التعريفه مخطوط ظهر ق ۲۸ ووجه ق" 4۱ على التوالى ٠‏ 


— 4۷ | سم 


« آلفهم فى طريق الله عز وجل یتوقف على الاستعداد » 
الجاهل عدى ما يجهل طالا كانت نفسه مغلقة لا استعداد لها لتلقى أية حقيقة 
خارج الدائرة التى تعيش فيها واعتادت عليها » كذلك المحجوب الذى فقد 
الاستعداد لمعرقة الله عن وجل وانغمس فى حماأة الدنيا لا يعرف سواها : يبارز 
العارف ويتصدى له بالعداوة والبغضاء أو الانکار اذا ماصادفه فى حياته 
العامة ٠‏ 


ولذا ينصح القطب الدسوقی مريديه ألا یعرضوا آنقسهم الابتلاء بأمثال 
هؤلاء خشية الفتنه وتضيع الوقت فيما لاجدوی فيه > والصوفىراس ماله 
وقته » الا اذا كان العارف له قدرة على متازلة هؤلاء وكبتهم فانه يتصدى لهم 
A ak‏ مشاه ديه E‏ القرية وتو الى 
الصراط المستقيم ۰ ويطلب منهم مراعاة سعة القوابل ونوع الاستعدادات 
ليسلموا من النفوس المعوجة التى لا تعيش الا فى جى الحقد والكراهية 
والاحتجاب عن خالقهايقول : 


( باأولادنا )١(‏ لا تودعوا كلاهنا الا عض من كان هنا وأحب أن بسلك 
طريقنا » ولا تذكروه الا لمحب محق يدخل تحت حكمنا وینقاد لنا وقد قالوا : 
ذكر الكلام لغير أهله عورة ) ثم یقول ( كم من علم يسمعه من لايفهمه فدتلفه ! 
ولذلك آخذت العهود على العلماء ألا يودعوا العلم الا عند من له عقل عاقل 
وفهم تاقب ) ۰ 

فد اوا وو اقا اه شارت ان کم وة ل هن ی 
النکرین واساءتهم ولذا یقول بصدد علوم تأويل, القرآن العظیم ( اسلم التفسیر 
ما کان:هرویا هن اناف لال انكر بعتن الناش ما کے الله به عل قلت 
العبد فى کل عصر > ولولا محرك بحرك قلوبنا لا نطقت الا بما ورد عن السلف > 
فا5ا حزك قلوبنا وارد استفتمتا باپ ربنا واستاذتاه وسالناه الفهم فی کلامه 
فنتکلم فق ذلك الوفت بقدر ماینقم الله على قلوبتا . فسلموا لا تسلموا فانا 
فخارة قارف والعلم: غلم الله لا عایتا )7 


0 ی ر كلوق 3 2 
تا 


وهذه صقة من آهم صفات العارف : وهی أنه لا يرى له على الناس فضلا 
مهما آوتی من‌العلم بل الفضل لله عز وجل اولا وآخرا وهذا هو العلم 
الحقیقی الذی لا يطلب للشهرة ولا للمهارة ولا للحظوظ النقسیتولاللهلاك 
والتدمیر ولکنه لهداية الانسان الى خالقه عز وجل ٠‏ 


واكم تاسی رشی‌الله تعالى عنه من‌اشاراته وعباراته ف‌المعرفة حتی وشی‌به 
الى السلطان وآمر بقتله ولکن الله عز وجل آیده بنصره وکبت آعداءه وخصومه 
فلم يستطيعوا أن یصلوا اليه بسوء وانتهى الامر بان السلطان اللك الاشرف 
خلیل كان بتبرك به وينفذ له جمیع آموره وكلها تتعلق برفع الظلم عن 


من نظم سیدی إبراهيم الدسوقی 


تجلی لى المحبوب فى لال وجهة 
وخاطبنی منی بکشف سرائرى 
فانت منائى بل آنا آنت دائما 
فقال کذاك الامسر لکنسه إذا 
فأوصلت ذاسی باتصادی بذانسه 
فصرت فناء فى بقاع مؤيسد 
وغيبنى عنى فأصبحت سائلا 
وأنظر فى مراة ذاتى مشاهدا 
فأغدوا وأمرى بين أمرين واقف 
خبأت له فى جنة القلب منزلا 
آنا ذلك القطب المبارك أمره 
أنا شمس إشراق العقول ولم أقل 
يرونى فى المراة وهی صدية 
وبى قامت الأنباء فى كل مة 
ولا جامع إلا ولى فيه متثبر 


فشاهدته فى كل معنى وصورة 
فقال أتدرى من أنا قلت منيتى 
إذا كنت أنت اليوم عين حقيقتى 
تعينت الأشياء كنت كنسختى 
بغير حلول بل بتحقیق نسبتى 
همست از 
لذاتی عن ذاتی لشغلى بغیبتی 
لذاتی بذاتی وهی غاية بغیتی 
عذیسی تمحونی ووهمی مثبتسی 
ترفع عن دعد وهند وعلوة 
فإن مدار الكل من حول ذروتى 
ولا غبت إلا عن قلوب عمية 
وليس يرونى بالمراة الصقیل 
بمختلف الاراء والكل آمتس 


وفى حصرة المختار فزت الابيد 


س ۱)۹ س 


« طلب معرفة الله عز وجل واجب 
لتصحیح الاعمال وشرط فى صحة العمل » 


طلب معرفة الله عز وجل فرض عين على كل مكلف قبل الاشتغال بشیء » 
واقلها ما یترتب عليه تصحيح الاعمال وتخلیصها من الاشراك بالله عز وجل - 
وعلی هذا تصبح تربية النفس بهذا القدر فرض عين : وهذا القدر هو مایکقی 
لتخلیصها من الهلکات والحجب التی تحول بینها وبين الایمان بالله عن وجل 
ایمانا سلیما . سئل رویم رضى الله تعالی عنه عن أول فرضس افترضه الله على 
خلقه ؟ فقال : العرفة لقوله عز وجل ( وما خلقت الجن والانس‌الالیعبدون 
قال بن عباس رضی الله تعالی عنهما : الا لیعرفون وقال الجنید رضى الله تعالی 
عنه : اول ما یحتاح اليه من عقد الحکمة معرفة الصنوع صانعه » والحدث 
كيف كان احداثه فیعرف صفة الخالق من الخلوق وصفة التدیم من‌الحدث 
ویذل لدعوته ویعترف بوجوب طاعته فان من لم يعرف مالکه لم یعترف بالملك 
لمن استوجبه ۰ 

ولا ينال صفاء العبادات الا بکمال التوحید وصقاء العرفة ۰ وهذا یتوقف 
على الایمان فمن لا ایمان له لا معرفة له ۰ 

وسلامة النقس من الهلکات تتوقف علی سلامة العرفة ولا کان التصوفب 
یبحث فى تربية النفس وتهذیبها وصقلها لتصبح قابلة لعرفته تعالی قال العلماء 
بآنه فرض عين ٠‏ 

تال ابن زكوان فى علم التصوف : 

وذاك واجب على الکلف تحصیله یکسون بالعسرف 

قال الامام النحوری فى شرحه : يعنىأن علم‌التصوف‌فرشض‌عین على كل 
مكلف وذلك ان الانسان لا ينفك من دواعى الشی والریاء والحسد فیجپ ان 
يتعلم ماينخلص بهمن ذلك : قال الامام ابوحامد الغزالى رضی‌الله‌تعالی‌عنه 
وكيف لايجب عليه وقد قال صلى الله عليه وسلم « ثلاث مهلكات تسح مطاع 
وهوى متيع واعجاب الرء بنقسه » ۰ ولا پنفك بش عنها وعن بقية ما سنذكره 


چ حت 


من مقدمات احوال القلب کالکبرو العجب و اخواتهما وتتبع‌هدهالهلکات و از التها 
فرض عين ولا یمکن الا بمعرفة حدودها ومعرفة آسیابها قان من لا يعرف الشر 
یقم فيه والعلاج ممکن وهو مقابلة الشیء بضده »> فکیف یمکن دون معرفة 
السیب والسیب غأكثرها ذکرناه‌فی ربع الهلکات («۱»من‌فروضص!اعیان»وتد 
ترکه الناس كافة اشتغالا بما لا یعنی 


والراد بالعرف هو الشیخ الربی الذی یعرف عيوب النفوس وخبایا 
ی ایا و 

ومعرفته عز وجل لاتصم الا بالاتنداء بسيد الوجهاء وآمام العارفین بالله 
صلو ات الله وسلامه عليه فالشهاده لا تصح الا بالایمان به صلی‌الله عليه 
وسلم وحب الله تعالى لا يصح الا بحبه صلی الله عليه وسلم , وطاعة الله عن 
وجل لا تصح الا بطاعته صلی الله عليه وسلم ( فلا وريك لا یومتون حثی 
يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا نی آنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا 
تسليما ) ۱۵ - من سورة التساء ٠‏ 

ومن فرق بين معرفة الله تعالى وبين شعب الايمان فقد ضل ضلالا بعيدا ٠‏ 
وشعب الایسان(۲) معظمها أخلاقى : فمبنى الدين الاخلاق ( انما يعثت لاتمم 
مكارم الاخلاق فمن فصل الدين عن الاخلاق فقد جرد الدين من اصوله 
وأحكامه ‏ أم يريد الانسان آن يتبع هواه وما تسوله له نفسه ثم يدعى الايمان 
بالله تعالى والحبيب الاعظم يقول ( لا دومن أحدكم حتى يكون هواه تيعا نا 


جنت يه ) ٠‏ 


ونص الحديث الشريف على أن من تحققت فيه هذه الشروط فهو 
منافق : ( آية النافق ثلاث اذا حدث كدب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان ) 
كما خصو غا مس اوا شرك فيل ان الققاف کا ور علي سنا كن ا 
محورها الشك وعدم الايمان بالله تعالى ٠‏ 


mae 


۱ يشر الى كتابه ٠:‏ أحياعم علوم الدين . 
(؟) أفردها الامام البيهقى بتالیت ضخم بنفس العئوان ‏ وهو مخطوط بدار الکتب العامة 
ف ده مجلد ات و بالك پطنع 0 


جات 0 0ك 


( لا آمانة لمن لا آمانة له ولا دين لمن لا عهد لت )١(‏ ۰ 
( من غشنا فليس منا) « ۲ » من حمل علینا السلاح فليس منا . 
لایومن احدکم حنی يأمن جاره بوائقه . 

( لا يؤمن آحدکم حتی يحب لاخیه مایحب لنفسه ) ٠‏ 


( من لم يهتم بأمر السلمین فلیس منهم » (۲) فما کل من ادعی الایمان 
بمؤمن : ومایژمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون ۱.۳ سوره يو سف .عليه 
السلام ۰ 

ولصفاء نفوس العارفین كانت آعمالهم لا توزن بميزان ققيمة العمل تابعة 
لمقدار العرفة وما ( ثم عمل آزکی ولا آطهر ولا آنور ولا آکش فائدة من عمل آهل 
الله عز وجل فان الذرة منه ترجح على الجبال من عمل غیرهم لخلوها من 
العلل فان عمل القوم بتلوبهم وأبدائهم وعمل غیرهم بأبدانهم دون قلو بهم 
وذلك بطرقهم الاعجاب و الکبر بالطاعات ) (۶) ٠‏ 


يشير رضی الله تعالی عنه الى أن الکبر يحيط العمل وقد جاء فى الحدیث 
القدسی پقول الله تبارك وتعالی «الکبریاء ردائی والعظمة ازاری فمن نازعنی 
واحدا منهما الشته فى الثار ) « ۵ » 

قلا تكاد تصح عبادة ولا تسلم طاعة مادامت فى النفس بقیه من بقایا 
حظوظها من عجب أى بطر أى آنانية أو حب للشهرة أو السلطة آو الریاء أو 
النقاق آو الخدام آو الغش آو الکذب والیل للظلم والفسق والفجور وغیر ذلك 
من العلل النفسية التى تفسد الاعمال کافتة ما كانت ۰ بل ان القیل على 
ربه ( نومه أفضل من عباده غيره لانه فى نومه فى حضرة ربه وريماكان العايد 
فى عبادته مع نفسه ) وف هذا آلعنی يقول الثطب السید على وفا « ۷۵٩‏ س 


س ل اب او سس سي ب ا ا 


(۱) رواه آمو يعلى والبیهقی عن انس رفعه والطبرائى عن أبن عمر رضى الله عنهم بلكل 
تا نز 

)۲( رو اه مسسسلم ۰ 

(۲) رواه الببيهئى عن انس رفعه بلفظ ( من أصبح لا يهتم للبمسلمین فليس منهم ومن 
أصبح وهمه غير الله فليس من الله ) وهو عند الطبرانی وأبى تعيم , 

(€) آلطبقات الوسطی ظهر فى ۱۰٩‏ 

(ه) رو اه مسلم ورواه الجاكم بلفخد ( الكبرياء ردائی فمن نازعنی ردائى قصمته ) وقسال 
صسحییح على شم دل مسلم ۳ 


عبت 7 18س 


ادير ين 1# العا باه لق شا تساه تاعاق ما للا نوی 
فرب قیام وصیام عادة » ورب طعام ومنام عبادة » کونوا أرباب العبادات ولا 
تکونو| عبید العادات فمن ملکته عاداثه فسدت عليه عباداته » 

انما الاعمال بالئیات هذا ئيته لله وذلك نيته لحظ نفسه وشستانمابينهما 
فالمرجع الاول والاخير فى تقييم الاعمال هو الحديث الشريف ( انما الاعمال 
بالنبات وانما لكل امرىء مانوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهچرته الى 
الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او أمرآة ينكحها غهجرنه‌الی 
ما هاجر الیه) ومذا الحدیث من الاعجاز العلمی الذی لیس ورءاه مرمی فق 
وزن الاعمال ونقییمها ومعرفة زیفها من صحیحها وسلیمها من‌سقیمها؛ وهو 
الیزان الذی يقيمه کل انسان ليزن به آفعاله وهی آدری بنوایا نفسه » فان رآی 
اعوچاجا بادر پتقویمه واصلاحه قبل آن پستفحل الداء فیهاك ۰ 

وروی الامام البخاری فى ياب من قاتل لتکون كلمة الله هى العلیا : ان رجلا 
هاف ال يسول الله میتی عليه موس فقاق لمكن ادل لتم هو لكل 
يقاتل للذكر » والرجل يقاتل ليرى مكانه » فمن فى سبيل الله ؟ فقال صلى الله 
عليه وسلم ( من قاتل لتكون كلمة الله هی العليا فهو فى سبيل الله) وهذا 
انخیت من الاعمات الى الد ف زیر اباب العو وخر لدم عات 
السلام فى العالم فكل ما كان لغير الله عز وجل فهو باطل . 

وكلمة الله عن وجل هی كلامه العظيم والبيان المحمدى لكتاب الله عز وجل » 
فلا پمکن لاحد آن یدعی انه یقاتل فی سبیل الله تعالی وهو خارج عن دین 
الله ٠‏ 


ران الدين عند الله الاسلام ) ٠‏ 
( آفغدر دين الله ديقون وله آسلم من فى السموات والارض طوعا وكره 
واليه برجعون ٠ ۸۲  )‏ 
( ومن پبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهى فى الاخرة من الخاسريز 
0 سورة آل عمران ٠‏ 


شيو 1:0 هيشم 


السئولیات ء والنافقین بالقلاعب بالشعارات القدسة » وللجبابرة بتبریر : 
طغيان وللافراد یتحقیق الطامم الشخصية : فان هیلاء الادعیاء بکونون اث 
خطرا على الدین من کل عدو مدمر » ویکفی آنهم یکونون محور هذه القض 
الفاسدءة التی صاغها کل آفاك أثيم : ان آتباع هذا الدین منحطون فدینهم اذ 
باطل ! ومن هذه الصادر پنفذون الی اباحة الفوخی العقائدية . ولا دن 
للاسلام ان اعتنقه منافق لا بحفل بتعالیمه آو ظالم لا يراعى حرمته ولى سله 
لهم بهذه المغالطة اللا منطقية اذن لبطلت كل حقيفة : ولاصبح الذهب خز 
بمجرد حفظه فى علبة من الخزف » ولتحولت اللالىء الى زجاج لوضعها ة 
حوافظ زجاجية ٠‏ 


ان الحائل الذى يحول بين البشر وبين الشقاء الدائم هو التحقق بشع 
الايمان التى اقتضنها الاسماء الحسنی > واذا زال هذا الحائل انقسم الأقر 
وانقسمت المجتمعات الى نوعين اثثين » نوع قايل للاستعباد والذل والهوا 
والدوتية والسلبية ولجميع أسباب الانحطاط الخلقى » يقابله نوع يضم الطد 
والمستبدين والقابلين لجميع صفات الاستيداد والاستغلال والعدوان » وحینئذ 
مقر للبشرية من مواجهة الجحيم نفسه: جحيم الشرك والطغيان والفس 
والفجون والوحشية والأناحية تقابلها صفات الذلة والحقارة و العبودية وانعد 
الروء2 ومن سعير هذا الجحیم تنطلق الکلاب الادمية السعورة تنهش وتفتره 
وتتلذن برؤية المشوهين والعذبین كما تتلذن النفوس الكريمة برؤية السعد اء ٠‏ 


ا 


« اخنلاف آحوال العارفين من تنوع مقاماتهم » 

وفی ذلك یقول : 

ر الرجال منهم رجل ونصف رجل وريع رجل ورچل کامل ويالغ ومدرك 
وواصل ( والناس خاص وخاص الخاص ومبندیء ومنته ومتشبه ومتحقق 
ویرحم الله تعالی البمض بالبعض »> والقوی لا بقدر أن یمشی معه الضعیف ) 
و ( من الاولیاء من لایدری الخطاب ولا الجواب فهو کالحجاره مودعه فیها 
أسرار ناطقة بلسان حال » صامتة عن الکلام » مودعة من غوامض الاسرار ء 
والعطاء مفرق .فمتهم عارف » ومتهم محب » وه‌شقوف وذاکر ومذکر ومعتیر » 
ومنهم ناطق وصامت ومستغرق وصاح وصادم ومقطر وهانم وقائم دائم وتانم 
واصل » وواصل ساهر » وواقف ذاهل » وداهش واهن » وياك باسم : ومقبوضص 
وضاحك » وخائف ومختلط ومختبط وموله ومتوله » وصانح ونائح » ومجموع 
يجمعية وجمعة ان خرج عن ایاهما انتفع به » ومنهم من مزق التداب حين حقق 
وناب » وغلب عليه الحال » ویرحم الله البعض بالبعض ( ۱ ) ۰ 


وممن صرح بالتقسیم من حیث مراتب الر‌جولية :الشیخ العارف الحدث 
عبد الله الدهلوی (۲) حيث یقول : الرجال على أريعة آنوام : النوم الاول 
لیسو برجال وهم طالبوا الدنیا » والثانی رجال وهم طلاب الاخرة »والثالث 
شبان الرجال وهم طالبوا الاخرة والولی » والرابع اغراد هم طالبوا الولی ٠‏ 

JE AEE A, 

( خواص الخواص جعلوا زوایاهم قلوبهم وليسهم تقواهم وخوفهم من ربهم 
ومولاهم » قد رفضوا الکرامات ولم پرضوا بها وخرجوا عنها لعلمهم انها من 
ثمرة آعمالهم » فلم يطيروا فى الهواء ولم یمشوا على ماء » ولم تسخر لهم 
الهوام » ولم تبصبص لهم الاسود » ولم يضريوا آرجلهم بالارض فیتفجر الماء » 
ولامسوا| آجنم ولا آبرص فبریء ولا غير ذلك ء فخرجوا من الدنیا وآجورهم 
موفورة کاملة رخی الله عنهم اجمعین ) ۰ ۱ 
۳ وس الوسعلى والكواكب ب وکتاب الجوهرة الطبوع ص ۱۰5 مع اختلاف فى بعض 


(؟) هو أصام الهئد فى عصره وعالنا عبد الله بن عبد اللعلیف شاه ربی حياذ من العلياعء 
والعارفین عاش ( ۱۱۵۸ س ۱۲۰ هاا)ء 


حك :818 عدت 


ذا ان کات لت ا شیر ا مهوف الله عر وحن علي ید ا 
ما شاء ۰ 

وکان یقول ( انما قالوا حسنات الابرار سيئات القرپین لان القرب يراعى 
الخطرات و اللحظات ویعد ذلك من الهفوات » ویفتش على هواجس النفوس » 
ویراقب خروح آنفاسه » ویخاف من حسناته كما يخاف الذنب من سپئناته » 
و الابرار لا یقدرون على هذا الحال » و ایضا فالقرب لا یفول عندشم ابه‌آواهولاما 
احلاه ولا يصذق بکف ولا یصرخ ولا پشق ولا یضرب برأسه الحجر » ولا يهيم 
ولایمشی : ومن فعل ذلك فعله لقلة ثيوته على الواردات » مع آنهم سلموا له 
حاله لغلبته عليه » وجعلوا حسناته سيئات مع أن الترپین ليس لهم سیثات > 
انما هی محاسیات عاليات نفيسات ) ۰ 

قال الجلال الكركى )١(‏ : 

وقال استاذنا خاص الخاص آهل الخصوصية جعلو! زواياهم قلوبهم 
ولبسهم تقواهم وخوفهم ممن خلقهم وصورهم وبراهم قال وهم كما قيل : 
وهل يبل غليل الشسوق تذکار ؟ 
نكا وذاك الذی نهسوی بها جنار 


من السعادة الا تعد الدار 
ليت النازل بالحرعاء دائية 


ونسمة الثرب أن مرت بهم سحرا 
عم صاصر ايلم كبيجا یمام وم 
سقاهم الوجد كاسات الهوى فغدوا 
مشلدين سيوفا من عزائمهم 
قاموا شعدت بلحظی نمت فانتده وا 
تشستاقهم كل أرض ينزلون بها 


تمتبابلو ۱ وكات كن اتسار 
قطع الطریق کأن اللیل عیار 
دنه سکاری کان الوجد خبار 
مدرعين درو مسا وهی آسرار 
يا لیتهم أيقظونى عندما ساروا 
كانهم فى بقاع الارض أمطسار 


قال : وخواص الخواص : رفضوا الكرامات ولم یعباوا بها ولم يرضوها› 
بل طليىا من الله حسن النظر الى وجهه الكريم لان ذلك أعلى مقام عند القوم 
كما قال الله تعالى ( وجوه دومثذ ناضرة ‏ ؟؟ ‏ الى ربها ناظرة ‏ ۲۳ ) 


« من سوره القیامة » . 


(1) لسان التعریف س مخطوط س ق ۸ه . 


EE > ۱ 


( أهل المحبة الالهية : 

الحداة الدتيا د قدر الحب الالهی جحيم للا یطاق 3 ی يعد اب مستمن انه عذاب 
بتولد منه عذ‌اب وهكذا ٩‏ 

والانسان ولد وحب الله عز وجل یجری فى عروقه » فکیف اذن ينساه ! كيف 
یعرض عن خالقه ! كيف يهرب من خالقه > والی‌جود كله ملکه , 


نعم يخيل للانسان أنه هرپ من الله عن وجل ولم يهرب منه الا اليه ٠‏ 
فالمحجوب يهرب من المكون الى الاكوان يهرب من الخالق الى مخلوقاته » وينزل 
بحب الخالق إلى حب مخلوقاته وهو حب مزيف لانه سراب بقيعة يحسبه 
ال مناغ قاذ سا موه الله مدن ٠‏ 

المحجوب يهبط بالمحبة 'لالهية الفطرية عنده الى عشق المخلوقات فلا يشبع 
ولا يرتوى ويموت ظمآنا لانه ضل سواء السبيل * حب المحجوب اذن يكون 
مصدر شقائه ومنبع بلاثه » فهى يصرف حياته كلها فى عشق النفس أو 
مظاهرها أى عشق المخلوقات التى يرتبط بها ٠‏ ثم لا يجد الى السعادة سبيلا ولا 
يعرف لها طعما ء وهذا العشق هو الذى يولد الرذيلة : الكراهية والبفضاء 
الحقد والحسد » الغل والانتقام » الفچور والجريمة » سفك الدماء وانتهاك 
الحرمات » والعدو ان ؛ والطغیان وتأليه الانسان أو الجماه ۰ انه اسان 
مسعور افتقد خالقه فعيد مخلوقاته ۰ انه !فسان جهل خالفه قهام فى متاهات 
الخلوقات يخبط فى ظلمات بعضها فوق بعض ویدعی العلم بعد ذلك . نعم‌انه 
العلم بالظلام ۰ وهذا هو عين الجهل الرکب ۰ 

یظن سعادته فى الجاه فیجری وراءه فاذا ما کسبه لم یذق طعم السعادة 
التی پنشدها . ویظن السعادة فى الجد فیلهث وراءه حتی اذا ما ناله لم 
یحصد سوی الشقاء والهم ٠‏ 

ویقضی حياته وهو یلهث وراء غایات تنتهی به الى آوهام » ويتصارع مع 
آخیه الاتسان صراعا لا هوادة فيه » هو صراع آشد ض‌اوة من اشتباك الذگاب 
مع الذئاب » آو الکلاب مع الکلاب آو الخنازیر مع الخنازبر » وشیثا فشینا وفی 
حماة هذه الحجب والاوهام يفقد الانسان فطرته ویکتسب ما هو اقسی وآشرس 
من طباع الحیوان ۰ 


ا ديت 


عندما احتضر الشاعر الولف الروائی الشهیر الالانی جویتیه قال لمن 
حضره : قضیت حياتى أرى النور من يعدد وکلما اقتربت هنه آبتعد منى وها 
یعنی نور الحقيقة 

الس فى رش خی ها واه التي الم :اذى كلها :اننا محف الحم موه ار 
تجده » وكلما اشتد بنا الطلب كلما اشتد بعدنا عن الحقيقة » واشتدت مع البعد 

ان الحب الالهى لا يكون حقیقیا الا اذا عرفنا الله عز وجل ۰ 

ولالسر عن ويل الا ادا ناهام الا تشن وه الوكياء تست 
المهداة تلعالین صلوات الله وسلامه عليه ٠‏ 

٠ صادقا‎ 

رقل ان كنتم تحيون الله قاتيعوتى يحببكم الله ویغفر لكم ذتويكم » والله 
غفور رحيم ‏ ۲۱ - قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله * يحب 
الكافرين ‏ ۲۲ ) سورة آل عمران . 

فالعارف لا يشغله شیء عن حب الله تعالى فهى فى استقرار نفسى دائم وفى 
ا هیک كموقي كاه خی وه بونذ هی السمة اه ]سس 
هذا هو الانسان الحق : هى خير كله ومصدر سعادة لمن حوله ٠‏ 

وأكبر علامة لحب الله عز وجل : أن يكون كل حب فى الوجود مصدره حب 
الله كال و تفت فزاع قله مان عبان للش ون دون و 

قال الله تمالی «لا يتحذ الومنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن 


ار شین 


ویقول الله تبارك وتعالی «ان الذین بحادون الله ورسوله اولئك فى 
الاذلین س +۲ س كنب الله لاغلین آناورسلی : أن الله‌قوی دزیز س ۲۱ ءلاتحد 
قوما يؤمنون بالله والدوم الاخر بوادون دن سرد الله ورسوله ولو كانوا آیبا رهم 
أو آیناء‌هم أو اخوانهم أو عشيرتهم + آولئك كثب فى قلوبهم الایمان و آیدهم 
درو ح منه » وددخلهم .جنات تجری من تدنها الاشهار خالدین فيها » رخی الله 
عنهم ورضوا عنه . آولئك حزب الله » ألا ان حزب الله هم القلحون -۲۲ ( من 
سوره المجادلة د 

ویرشدتا الحبیب الاعظم صلی الله عليه وسلم الى اقص الطرق وآقریها الى 
الله عن وجل ويدلة) على طر يق السعادة الذی لا شقاء ذبه فیقول : 

۱ - ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الایمان : أن يكون الله ورسوله آحپ اليه 
مما سواهما » وان يحب الرء لا يحبدالااللهتعالىوأن یکره‌آن‌یعود فى الکفر 
بعد أن آنقذه الله منه كما یکره أن یقذف فى النار «(رواه البخاری ومسلم ۰ 

۲ - ران من الایمان أن يحب الرجل رجلا لا يديه الالله من غیرمالاعطاه 
فذلك الادمان ) رواه الشیخان ۰ وفى حديث آخر ( من سره أن يجد حلاوه 

۳ ب لا دومن أحدكم حثی أكون أحب اليه من ولدد ووالده وائناس أجمعين ) 
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؟ ‏ ) والذى نفسى بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمئوا . ولا تؤمئنوا حتى 
تح ابوا + 
الا ادلكم على شىء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم »رواه مسام . 
وافشاء السلام عام لا كما يظن البعض انه المصافحة بالید أو بالايماء 

ان آافتساء السلام بنسمل‌کل‌عمل صااح بودی‌الی أقرار السلام بین‌الناس 
ورفع الحصومة يدهم واقرار الحب فى الله ددهم هو السبيل الوحند لوحود 
السلام الحقیقی ٠‏ 

ه ‏ ( افضل الاعمال الحب فی‌الله والبفض فى الله( رواه الامام أحمد 
وابوداود والطبرانی.+وفی حدیث آخرر أن اوثق عری الايمانان تحبفى الله 
وتبغض ف الله ) رواه الامام آحمد والبيهقى ۰ 


تم 1 ت 


فمن آحب يسبب فبالضرورة بیخض لضده وهذان الامران متلازمان لا ینفسل 
آحدهما عن الاخر + 

5 ( من أحب لله وأبغض وآعطی لله ومنع لله فقد استکمل الایمان ( رواه 
دو داود * 

۷ - وروی البیهقی فى شعب الايمان عن اين عباس رخى الله تعالى عنهما 
قال » قال رسول الله صلی الله عليه وسلم لابی ذر : (یا ابا ذر أى عرى 
الادسمان آوثق ؟ قال : الله ورسوله آعلم ٠‏ قال : الموالاة فى الله والحب فى 
الله ) ٠‏ 

وفراغ القلب من حب الله عن وجل ؛ هو س کل شقاء فى الوجود وسيب کل 
تعاسة فى الحياة » هو العذ اب المقيم للبشی ٠‏ 

إن هو الصدر الاساسی لكل سلوك معوج وخلق دنیم ودافع منحط ۰ 

ان علماء النفس والاخلاق والاجتماع قد فسرى! السلوك بنظريات نهائية 
خی سای ات الا ساسا والعضى: «١‏ والخطويات١‏ ال شاه 
والذظریات المادية وکل نظرية د اخلها مذاهب ۰ 

ویقایل هذا الحشد من النظریات حقيقة واحدة ولا تقول نظرية لاثنا لا نجری 
وراء النظریات ۰ 

حقیقة و احده تفسر کل دوافع السلوكت» می‌الحب الالهی الکامل . و هو لا 
يتحقق الا بالایمان بالرحمة الشاملة للعالین سیدنا محمد صلی الله عليه 
وسلم ٠‏ 

فعلی قدر الحب الالهی السلیم فی القلب یکون السلوك انسانیا » وعلی تدر 


لجا الى د افع هن الدوافع التی ذكرها العلماء فى تفسير السلوك »ءفهده 
النظريات‌اذن ليست علىعمومها ولكنها فى الواقع تفسيرات لاسلوكتصلم 
لتقسیر سلوك سكسس محس ولا تصلعم لتفسدر سوك مشسخصن مغاير ٠‏ هی 


سم وا | س 


افدر ات تختلف باختلاف الاشخاص : فهى أذن لد لدسست بنظر یات عامة ولکنها 
طرق لتفسير سلوك منحرف قعلا ٠‏ 
أما السلوك الكامل فلا تنطبق عليه أىنظرية باعتراف جميع العلماء عدا 


الماديين منهم 5 
والسلوك الکامل هو الصادر عن قلب ملی ء 5-86 الله عن وجل * والحب 
الالهى الكامل : 


لا ینبثق الا من الايمان بالحبيب الاعظم صلوات الله وسلامه عليه ٠‏ 
قسس السعادة فى الوجود > 

وسر النعيم فى الحياة : 

مس ال متا ان الا 
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ومن الايمان به صلوات الله وسلامه عليه : 

تنيثق كل أسباب سعادة الانسان ۰ 

ومن اتباعه صلوات الله وسلامه عليه : تنبثق كل دوافع السلوك الستنیر ٠‏ 

ومن العمل بسنته صلى الله عليه وسلم : يتبثق كل عمل صانح فى الحياة ۰ 

وفقدان الايمان به صلى الله عليه وسلم » 

يترتب عليه وقوع الانسان فى فراغ لا نهائى : 

بتجه الى مله بما تمليه عليه العادات آو التقاليد أو البيئة آو الحب الانانى 
او المجتمع آو الاغراض المادية لا المادة كما يقولون ٠‏ 

ففراغ القلب من الحب الالهى المحمدى يترتب عليه كل قسوة كما يدفع الى 
كل ضلال بقدر هذا الفراغ ۰ 

هذا هو الحب الذى يعنيه العارفون ٠‏ 

وینسب الی القطب الدسوقى أبيات وقصائد فى الحب فى كتاب الجوهرة 


تخد منها * 


م ۱۱ ۲ مت 


فمعناه فى قلبی وذکراه فى فمی 
دعونی فلی مسولی اذا ما دعوته 
ولی منه وصل كلما رمت وصله 
ومما ینسب آلیه قوله : 
با خليفة الشرام رفا فهجذا 
ی ا کشت چا قفا مالسا 
انما الحسن والحميال مصسون 
فدع الحب وارفع الحجب وانظر 


ومنه 1 
اأحبابنا أن زرتم آو صددتم 
فما اس" عینی مما رایته 
أنيه على الاكوان عجسا بحیکم 
فان تحرمونی نظرة من جم‌الکم 
وات" لفن افيف لا الب سا ده 


ومئنه ٠‏ 
يا ساری حبنا طیب‌ وا فد 
ل 
پافتطامر اقيم و یور 

ومشته . 
شوم اذا جن الطلام علیهم 


ومئواه عندى ف أجل مکان 
آحاب و ان یط أت عه دعسانى 
EY‏ علی |“ E‏ کن ان 


وجه مولای للقفلوب تجلى 
وتهنی بوصلا وتي 
لحلیل علی الوحود تحسسلی 


حسن من قد علا وعز وحسلا 


وحقكم لن أحل عقد ولاکم 
سواكم ولا سرت لغير رض ساكم 
وأغدوا وغلبی آمن من جفاكم 
وعادتکم أن تجبروا من أتاكم 


لمسلی اراکم او آری من مراك 


ما على من هام فى الحب جنساح 
امكل الروح مسا الحب مزا 
سمح السافی ونادی لابر اج 
فاکتسی اللیسل ضسوء الصباح 
قد تجلی وشذا الحبوب لاح 


لا یعرفون سوی الحلال طعاما 


نت 115 س 


وکان يقول : الحب بحر عمیق. ولاوصل احد الى عشر معشاره» ولاالی 
بعض بعضه لان المحية لا تتناهی ۰ ما کل من دخل الحمی سمع النداء من آهله 


اهلا بهذا الزاثر : 
تریدون ادراك العالی رخيصة 
وکان کفیرا ها یتمثل دونه الابیات " 


ولد د جعلتك 2 الف5 اد مو‌انسی 


و لاید دون اتود من آبر النحل 


و ابحت کو چن آزاد جلوسى 
وحبیب قلبی فى الفؤاد جلیسی 


واخترنا من طبقات البقاعی هذه الابیات منسوبة اليه رضى الله تعالی عنه : 


واجعل وقوفك ما حييت ببابنا 


نحن الكرام ومن أتانا قاص دا 


ا د زم لا کون ۰ ۱ 
نرين نكل ها "يسيبق .الوا 


هاموا بس كرتهم جهارا عندما 

فين ITE‏ 
ویقول : 

ارفع أمرئا نرفم لاجلك جنبا 

ولا تعترضنا فى الامور فكل من 

اما نستحی منا فيكفيك ما جری 

فلو ذقت من طعم الحبه حبة 


واحذر تبح فس‌نا اانا 
فلعلك تحلى بنا ونرانا 
E‏ متا نا 
وانظر نری العمشاق حول حمانا 
رسن لك وتان E‏ 
رفع الحجاب وشاهدوا معت‌انا 
والشسلب معلق بهم ولیانا (۱) 


قاتا متا .ار تسا كن أاحيتسها 
اردئاه اجشيناه حتى احنا 
اما تخشی من جفانا يا محبنا (۲) 
عذرت الذی امس فتيلا بحن 


هذا هو الحب الکامل الذی لا يحيد عنه الانسان لو ذاقه » یقول العارف آبی 


الحسن الجوسقی : 

روحی اليك بكلها قد اجمعت 

تبكى اليك بكلها فى كلها 
بقول العارف أبى الواهپ التونسى 

والنوم : 

جمالك فى مخيلتى وطسرق 

ان تاک كان رك اه 


(۱) و (۲) طبقات الابرار للبقاعى ق : 


حتى يقال من البكاء تقطعت 


: علامة الوجد يا قوم وجدانه فى اليقظة 


و آن اغفیت كان علو كت وشفی 


أى ميل يشغله عن مولاه : 
ولى الله ليس له انیس سسوی الرحين فهو له جليس 
يذكره فيذذكره فیسعی وحيد الدهر جوهمصره نفیس 
يقول الجلال لکرکی ۰ () . 

( ولأسنأذنا قنون القع مت و غیر ه بحشانشتهو جو هرنه اشارات رائعة لهاوقعفى 
القلوب : منها : 

( وافا مشر ب كأس المدام وصف الاقدام فى الليل والظلام بين بدي الملك العلام 
ذی الجلال والاكرام . دخل فى حلل الوقار » بالذكر والتذکار » وکشهنه عں 
۱ لغبیات وشو فى الدار » و لاحت عليه لواسح الولاية ء وخلعت بعلیه خلع 
العناية » وقلد بسیف الكفاية » ورزق من سیده ومولاه الهداية » ثم ینتقل من 
هذا القام الى عالم الذکر الجلی الى عالم الذکر الخفی الى السکون الوفی : 
سكون القلب تحت القدرة فلا يسمع عند ذلك للقلب الا همساء لا حركة ولا 
بحسنا ) 5 

وصفاء العاملات يؤدى الى ذوق العانی وهی أول درجات شهود الحق 
الهف من انض الوق اه سا مس بای دوقي از اش یط 
ملاحظه غیره ۰ 

یقول الجلال الکرکی : ١‏ فالراد بالشرب فى کلامهم « النور الساطع عن 
التولی للمخصوصین والصالحین من عباده وهو من قبل الله تعالی العالم 
قفا ایا هقی کف مان سیر ی 


(۱) لسان التعریف ا مخطوط ‏ ق ۲ 


— 1١14 ل‎ 


نفسین (۱) ثم آرخی عليه الحجاب فهی الذائق الشناق ومن دام له دلك‌ساعة 
آو ساعتین فهو الشارب حقا » ومن توالی عليه ا#مر ودام عليه الشرب حتی 
المخاااك: هس ار ا هی اه ورف غات سد 
الحسوس والفعول فلا يدرى مایقال ولا مایقال فذاك هو السکر» وقدندور 
علیهم الکاسات وتختلف لدیهم الحالات ویردون الى الذکر والطاعات ولا 
EE‏ الت تداك وداه و تا ختظ ره 
ومزید علمهم » (۲) ۰ 

والقوم تختلف مراتبهم فى الشرب : فیسقی کل بالتدریب بعد التدریب 
و التهذیب على قدره» فمنهم من‌یٍسسقی بغیرواسطله والحق‌یتولی‌ذلك مندلهم. 
وم عل هی خی آلوستان لاد واه el WANE‏ 
من يسكر بشهود الکأس ولم یذق يعد شیثا » فما ظنك بعد بالذوق . وبعد 
بالشرب » وبعد بالری ۰ وبعد بالسکر بالشروپ ۰ ثم الصحو بعد ذلك على 
قافن شنظي قدا "السك اميا ك3 فى للك وى عر O‏ قم عونا عن ذلك 
ال او ا او انان لين باق لقصو هيد رم لت تقال تشون 
الشارب تلك الکاس صورة » وتارة يشهدها معنوية » وتارة يشهدها علمية : 
فالصورة حظ الابدان والانفس » والمعنوية حظ القلوب والعقول » والعلمية حظ 
الارواح والاسران ٠‏ فيا له من شراب ما آعذبه : فطوبى لمن شرب منه وداوم ولم 
يقطع عنه ٠٠‏ 

وقد یجتمع جماعة من الحبین فیسقون من كان واحدة وقد یستون من 
كؤوس کثيرة وقد يسقى الواحد بکأس وكؤوس » وقد یختلف الامر حسب تعدد 
الكؤوس » وقد یختلف الشرپ من عأس واحدة » وان شرب منه الجم الغفیر من 
الاحبة ) ٠‏ 

تفر ا ا 

( ومن جملة ما يجرى قى كلامهم الذوق والشرب ویعبرون بذلك عما یجدونه 

(۱) آى لحة أو لحنين أو لحخلة أو لحطبين . 
(0) ما بين علامنى التتصیص اتتباس من كلام الامام الشاذلى > ولم يشر المؤلف الى 


(۲) الاسام عبد الكريم بن هوازن القشیری ( ۲۷۷ س ۵ ه ) الرسالة القتشيرية ص 9ه 


Eh E 


من ثمرات التجلی وتتائج الکشوفات ويوادر الواردات : وآول ذلك الذوق ثم 
الف كاي ا ا لهم در ا تم ووگاه مار سید 
یوجب لهم ااشرب » ودوام مواصلاتهم یقتضی لهم الری : فصاحب الذوق 
متساکر » وصاحب الشرب سکران » وصاحب الری صاح » ومن قوی حبه 
تسرمد شريه » فاذا دامت تلك الصفه لم بورت‌الشرب‌سکرا » فکان صاحیا 
بالحق » قانيا عن کل حظ » لم يتأشر بما يرد عليه » ولا یتغیر عما هو به » ومن 
صقا سره لم یتکدر عليه الشرب » ومن صان الشرب له غذاء لم یصبر عنه ولم 
ببق دونه » وانشدو| : 
کیت این مول تسوت ي مت اش نانس وا سین 
شرفت الحب کاس بعد کاس فما نفد الثراب وما رویت 
ويقال کتب يحيى بن معاذ () الى آبی يزيد البسطامی ( ههنا من شرب 
كأسا من الحبه لم يظمأ بعده » فکتب اليه أبى يزيد ( عجبت من ضعف حالك 
ههنا من یحتسی بحار الکون وهو فاغر فاه يطلب المزيد ) ۰ 


الجوهرة » ونذكر منها هذه الختارات : 
یا ای 0 م 05 ۳۹ ۳ 


الكل إا فك دايا 


طابوا ویالسسکر فيك غابوا 

يا عاذلى خسلنی وكأسى 

واستمع الى نغمات الثانی 

ما شرب الكأس واجتلاه 
ومما ينسب اليه : 

اتن الخ ات الال 6 


وصرحوا بالهوى وفاهطوا 
فلست تدرى الشرب ما هو 
تقول يا هو لبيك يا هو 
لوقل اا شا سس و 
أ مخ ق ك اض اناه 


2 7 || 9 ۰ ی 5 ال 


(۱) العالم الواعظ الصوفى يحيى بن معاذ بن جعفر الرازی التوق بئیسابور سپنة 


۸ هاه 


وكان یقول ( طلب العاقل للدئيا أحسن من ترك الجاهل لها ) ( اجتئب صحبة ثلاثة 
العلياع الغافلین » والقراء المداهئين »> والتصونة الجاملین ) أى الذین 


یتعبدون قبل أن يتعليوا فروض الدين ‏ راجع طبقات الصوفية للامام أبى عبد الرحين السلمی 


حمن ۹۸ س ٠١5‏ ط ليدن ۱۹۰۰۰ 


(۲) هذه الابیات نتسب أيضا الى القطب الجیلانی ضمن قصيدته الخيرية التى تبداً بننس 


ب 1161| س 


ات اسان اافسهی کل E‏ دا ی لوحال اسان 


ومن ذلك قوله 

قم فذق من کاس عشسقی خمرة بل آی خمرة 
قشاع فش ا کے فجن سس 
E NOL le aoa‏ شیاه 
يع للارواح راح هي للاش باح حضرة 
هى للمشستای نور هی للعش اق جمسرة 


المجذويون : 

وفیهم یقول ( لا تکلیف على من غاب ۱) بقلبه فى حضرة ربه ما دام فیها 
فاذا رد له عقله صار مکلفا ) وهذا ( ۲ , حال البتدئين وآما الاقوباء فالتکلیف 
لهم دائم لقوتهم » فلا یفوتهم فرض ولا سنة بخلاف البتدئین يجب علیهم قضاء 
ما فاتهم مدة غیبتهم » ولذلك لما قیل للجنید (۲) : أن الشبلی )٤(‏ يخيب عن 
حسه فقال : هل يرد له عقله آوقات الصلاة ؟ قالو: : نعم ۰۰ فقال الجنید : 
الحمد لله الذی لم يجر على لسانه ذنب ) ۰ 


تعالى حتی يغيب القلب فى حضرة الرب تبارك وتعاسی ۰ وهو قسمان : جذب 
سبقه آو تلاه آو اقترن به سلوك » وجذب مجرد بدون سلوك * 


(۱) شذرات الذهب لابن العیاد د همه ص ۲۵۰ ٠.‏ 

(؟) الطبقات الوسط ظهر ق ۱۰۳ ۰ 

(۲) امام الصوفية فى عصره الجنید بن محمد القواریری » الیفدادی توق ببخداد سنهة 
۷ ه ١‏ والیه تنتهی معظم آسانپد الصوفية ۰ 

)٤(‏ هو آبو بكر بن چحدر ,الشبلی كان من الولاة ثم ترك الناصب وسلك التصوف وصحب 
الجنید وطبقته ولد سنة ۲۷ وتوف سنة ۲۲6 ه . وبا حضرته الوفاة ۶ قال لمن حضره ( على 
درهم واحد مظلمة ظلمته آیام ولایتی ! وقد تصدتت عن صاحبه بألوف وما على قلبی أعظم 
منه ) سب فتأمل أدب هؤلاء الذين عرفوا الاسلام وعملوا به س كيف يرى حقا واحدا من حقوق 
الناس آثقل على نفسه من الجبال ۰ وتحضره الوفاة فرتعد من ملاقاة الله عز وجل حين یتذکر 
هذا الحق ! هذا هو التصوف . 


س ۱۷ ۱ سس 


الاحکام الشروعة فیها وعمل بها على الوجه الشروع دون البدعة » داعية الى 


تحصیل الجذب الالهی ) ٠‏ 


ویقول الامام آحمد الدردیر رخی الله تعالی عنه فى حنظومته للاسماء 


الحسنی : 


ومن عليقا يا ودود بجذية بها نلحق الاقوام من سار قبلنا 
وهناك مجذوبون انقردوا بالجذب وحده من غير سلوك » وهؤلاء لا يصح 


الاقتداء بيهم فى آفعالهم » بل یسلم لهم حالهم ولا یعترض علیهم 5 


وینسب إلى القطب الدسوقی أبيات وقصاند فى کتاب الطبقات الکبری للشعرائی . 


ولام لنا نور الجلالة ثي أضاء 
وکنت آنا الساقی لمن كان حاضراً 
وناد منسى سرا سس وحكمة 
وعاهدنی عهداً حفظت لعهده 
وحَكمَنِى فى ساثر الارض كلها 
وفى أرض صين والصين والشرق كلها 
آنا الحرف لاأقرأ لكل مناظر 
وکم عالم قد جاءنا وهو منکر 
وما قلت هذا القول فخرا وانما 


فتهت عن العشاق سكرأ بخلوتى 
لصم الجبال الراسيات لدكت 
أطوف عليهم كرة بعد كسرة 
وأن رسول الله شيخى وقدوتسی 
وعشت وثيقا صادقا بمحبتى 
وفى الجن والأشباح والمرديه 
لأقصى بلاد الله صحت ولايتى 
وكل الورى منى أمر ربى رعيتى 
فصار بفضل الله من أهل خرقنى 
أتى الاذن كى لا يجهلون طريقتى 


بت ۸ ۱ س 


هو أساس الصحة الثفسية الكاملة 


لا يوجد تعريف موحد للصحة النفسية یصلح للتقييم » والتعاریف التی 
وصل اليها العلماء انما هى تعاريف تمتان يأنها : 

نسبية وهذه النسبية قد اكتسبتها من ارتباطها بثقاقة واضع التعريف 
ومذ‌هبه النقسی بل و‌عقیدته » وعیب التعاریف النسبية آنها تصلح للصواب 
وللخطأ على وجه سواء » فهی تدور فى فراغ ینتهی الى لاشیء ٠‏ 

ومن عيوب هذه التعاریف آنها غير محدود: لانها مصاغة فى قوالب صالحة 
لكل احتمال فى المجال النفسى ۰ 

ومن هذه التعاريف ء 

اھا نك ا الضتحة اة بن و التو افق ای المكايئل ميق اوائ التقشمة 
المختلفة مع القدرة على مواجهة الازمات النفسية العادية التى تطر[ عادة على 
الانسان » ومع الاحساس الايجابى بالسعادة والکفایة) (۱) ۰ 

قما هو نوع هذا التكامل بين الوظائف ؟ وما هی هذه الوظائف ؟ آم هی 
مجرد كلمة تقال لسبك صياغة التعريف دون أن توصل الى نتيجة ٠‏ 

وهل فى الامكان وضع حد فاصل بين الازمات العادية وفوق العادية ؟ حتى 
يمكننا أن نحكم على الشخص الذی يواجه الاولى بانه سوى والذى لا يواجهها 
بأنه غير سوى أى مريض ۰ ولا یه مح علميا وضع مثل هذا الحد مهما كانت 
درجة مرونته » فما يصح أن يكون سببا فى أزمة نفسية عادية عند آحد الاقراد 
فى مجتم عمعين قد لا يسبب أية أزمة عند شخص آخو فى مجتمع آخر ٠‏ 
والتعريف بحیلنا على الاحساس بالسعادة والكفاية : فأية سعادة ؟ وأية 
كفاية فقد يسعد شخص يما يشقى به آخر وقد يكتفى شخص يما لا يكتفى به 
الاخر ٠‏ بل قد تكون الكفاية نفسها من الادلة المرضية التى تشير الى آلانهراف 
النفسى ٠‏ كالشخص الذى يشعر بالكفاية كلما سلب الاخرين حقوقهم ۰ او 


ل 1 سب 


تفای O‏ ما ی امه فلن ام شام اه 
اة اه كن تفه تفر اق التشانن: اا ماه 
و الکفایه عند مجرم ولا پتوافر عند بطل من الابطال ۰ 

OL‏ مقن اه E CD OEE‏ اس هه رش 
لفرد ما ءه صلها اساسا لتعاسه وشقاء فرد أخر ° 

والادق من هذا أن يقال أن للصحة النفسية مفاهیم ومعان کثيرة لا یمکن 
الفراغ منها لکش‌تها وهی تتعدد بتعدد واضعیها ۰ ومنها ما هو سلبی ومنها ما 
a a‏ هو e‏ 

القهوم الایجابی « يآخذ طريقا ايجابيا واسعا شاماد غير محدود : أنه يرتبط 
بقدرة الفرد على التوافق مع نفسه ومع المجتمع الذى يعيش فيه » وهذا يؤدى به 
الى التمتع بحياة خالبة من الاضطرابات » ملينة بالذحه‌س وهو پرشی الفرد عن 
سم فاد املو مه عا ل على هوم کی اف و ی كنا ا 
اجتماعيا شاذا » بل يسلك سلوكا معقولا يدل على اتزاته الانفعالی والعاطفى 
والعقلى فى ظل مختلف المجالات وتحت تأثير جميع الظروف » )١(‏ ۰ 


(ان هذا الشخص وامثاله أسوياء لا محالة لانهم يتمتعون بقدر كاف من 
الصحة النفسية حيث يمكنهم أن يعيشوا فى وقاق وسلام مع أنفسهم من جهة 
ومع غيرهم فى محيط الاسرة أى العمل آي المجتمع الخارجى من جهة 
أخرى ) (۲) ۰ 

وحتى هذا المفهوم الايجابى لم يحز القبول لدى علماء الدفس» لانه غير 
محدود ٠‏ وقد توجه اليه نفس الاعتراضات السايقة ویزاد عليها : آنه لا یصسح 
الربط بين خلى الحياة من الاضطرابات وبين الحماس » ولا يصح أيضا أن 
يحكم على الشخص بانه سوى لجرد انه يرضى عن نفسه . 

فالبخیل راض عن نفسه والمجرم راض عن نقسه آحیانا ! ولا يصح أن يؤخذ 
عدم التوافق الاجتماعى دليلا على انحراف "الصحة النفسية فقد يكون المجتمع 
منحرفا فى نقطة معينة فيصبح کل من يداول اصلاح هذا العيب مریضا ۰ ثم 


س ۱۷١‏ س 


ان الجالات الشار الیها وکذلك الظر وف‌کلها نسبية لا يصح القیاس علیها لانها 
تختلف بحسب الثقافات والضعوپ ۰ 


بل يمكن دون دردد اعشیار جمیع المصلحين الاجتماعيين او | لاقتصادیین او 
السیاسیین آو المسکریین او العلماء إن الفلاسفة یمکن اعتبارهم -بنام على 
تكبا مخ یا ال ایا ی او ار a‏ هه اه 
1 نیو" 2 

ويذهب آخرون الى أن ( الحياة الکاملة هی الحياة النوعة والشخص 
اا هق الدى ن ی لكان هه ات و لمكو 


وینادی هؤلاء «بوجوب الخضوع للقواعد الثابتة التی تتضمن الحياة 
الانسانیه كما هوالشان فى النیات » (۱) آی أن الطمانينة والراحة النفسية 
یمکن التماسها فى مجال الحیاه الطبيعية . 

ونه اوسن الا خو ك ل مه کی ات له :كل با ماه ترا 
استبدلت تعبیر الصحه النفسسية بالحياة الطبيعية مع بقاء جمیم الاعتر اضات 
الموجهة كما هی بدون حل : 

ناه اة ات اول ما ی 

وهل فى الامکان أن نخلق حياة طبيعية حتی نطالب الناس بأن یکونوا 
طبیعیین ٩‏ 

انا الو نحنف تسه كار دافن تلتاق هق قو ال ان هت قاط 
ارتباطا آساسیا بالعقيدة والمبادىء » فهذا راحته النفسية فى الكقاح والجهاد 
وه اه رف وهة توف النقيسة ی تیان ی ای باعل واه 
والتزوير ونشر الباطل ٠‏ 

لمكن ان ماع سک نوات »فى CA‏ لته ۱۵۹ ویر 
الانسان فى الوجود وبين الاسباب الحقيقية لسعادة الانسان ویترتب على 


. ۱۵٩۹ ده آبو مدين الشافعی : الاطمثنان اللفسی س ص‎ )١( 


لد |۱۱ س 


الاجتماعية . 
بالاد اپ والتکالیف التی جاءت يها الشرائع ٠‏ 

وآما أن ینقطع عن الله تعالی ویرکن الى الخلوقات ويصيط نفسه بوجود من 
عندیاته یختلف نوعه بحسب الظروف والتقافات والسادات والتقالید اللخ ٠‏ 
وکلما كان انقطام الفرد عن الله عز وجل آشد كلما كان تعلقه بالاکوان أتوى > 
فاذا ما كمل انقطاعه عن الله عز وجل كمل وجوده الزیف‌الذدی حل محل‌ایمانه 
بالله تعالی ۰ وآصبحت حیاته عبارة عن سلسلة من الجری التصل السعور 
وراء الایقاء والحافطه علي ھٹا الىجود اذى بریطه على الدوام دیدید ق تسمى 
فى الداخل وارتباط تسبى مع الوجودات فى الخارج ۰ ويهذا الارتباط بحافظ 
الفرد على نفسه من الدخول فى دائرة العدم ٠‏ 

ولد نجه آن اتان مور كنم فرك و انون شاغل هاه القلق, آلومودی 
ودفم بهم فى محاولات وجودية جدیده تنتشلهم من وهدة الفراغ سب العدم سب 
الذی یطاردهم + وهکذا لا پستقر بأحدهم قرار حتی تنتهی حیاته ۰ 

وقد حاولت الفلسفات الىجودية الالحادية فى القرنین ٩‏ ۱ و ۲۰ آن تحال هذا 
المشكل فاضافت محاولات جديدة للهروب من الايمان بالله تعالى ٠‏ 

وهيهات آن يهرب انخلوق من خالقه » والله من ورانهم محيط ,ء فلا ملباً منه 
الا اليه » ففر و | الى الله ولا تفروا منه » لانکم قى ورطة لا حل لها سوی الایمان 
الصحییح يالله عن وجل الا وهی الايمان المحمدى ؛ فلا حياة صحیحه بدونه لانه 
يتدفق من آلوحی القر آنی اللانهائی ٠‏ 
عز وجل ۰ 

قلا نحل لی عاد ۸ الانسان سی ی کتاب الهی محیط سس إن الى جود ق ان 
اموجودات وحقائق الكون كله 8 

ولو كان الانسان خالقا لوجوده الذاتی كما زعم اللاحدة اذن لامكنه أن 
یخلق وجدا مثل وجوده ؛ و هذا خلق الله فأرونى ماذا خلقتم من دونة ؟ / 


س ۱۱۷۲ مت 


لا نفول للملحد اذا كنت آنت قد أوجدت نقسك : فاخلق شبیها لك او مثالا 
لك ۰ بل نقول له » لاذا تحيا حياة كلها ضلال مبین وصراع مع النقس ؟ لاذا 
تعانی من اليس والشقاء ؟ ولاذا تجری وراء السعادة وانت تستطیع أن 
تخلقها ؟ وعلی ذکن السعادة : هل قى استطاعه مخلوق أن بسعد آخر ؟ قان! 
كان الانسان يجري وراء السعادة وهی لا بدری أين هی ولا كيف یمنحها فعلام 
یتچبر ويدعى آنه یحلق نفسه ؛ 

ولى كان قى استطاعة الانسان أن يوجد نفسه لكان فى آعکانه أن يستيدل 
وجودا بوجود كلما بدا له ذلك » ولا كان فى حاجة الى فلسفات آثر هلسقات 
يحاول بها أن بهتدى الى الحقيقة فيضيف فلسفة جديدة لا تحل من المشكل شينا 
لانها لا تمس الحقيقة من بعید أى قريب ` 

أن الخلوشات کلها لاتستطیم ان تخلق ذرة من عدم : 

« بایها الناس ضري مثل فاستمعوا له . أن الذسن تدعون من دون الله لن 
يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له » وان يسلبهم الذباب شیثا لا يستنقذوه منه ؛ 
ضعف الطالب والمطلوب ‏ ۷۳ ۰ ما قدروا الله حق قدره : أن الله لقوی 
عزین س ۰۷۶ من سورة الحج ٠‏ 

هل هناك ابسط من بذرة الثمرة التی تلقیها بعد أن تأکل الثمرة ولا تلقی لها 
بالا ! لو اجتمع علماء الارض ومثلهم معهم لما استطاعوا أن یصنعوا بذرة مها 
ذزرعها فتنبت شجرة مثمرة نأکل منها ثمرا جنیا ٠‏ 

« آفرآیتم ما تحرثون ۰۰۳ آآنتم تزرعونه آم نحن الزارعون 6 » لو تشاء 
لجعلناه حطاما فظلتم تفکهون 5 انا لغرمون 16 بل تحن محرومون ٠۷‏ 
افرایتم الماء الذی تشربون ۸* اانتم آنزلتموه من الزن آم نحن النزلون 9 لو 
نشاء حملناه آجاجا فلولا تشكرون ۷۰ آفرایتم النار التی تورون ۷۱ آآنتم‌انتسانم 
شجرنها آم نحن المنشتون ۷۲ » سورة الواقعه ٠‏ 

حقا لقد ضل الانسان ضلالا بعيدا حینما اراد ان يؤسس قواعد وجوده على 
آساس انکار وجود الخالق أو على أساس ان الانسان خالق لوجوده النفسی > 
وضل ضلالا بعیدا حینما نسی ایمانه بالله تعالى ونسی النور الذی آنزل لهداية 
العالین » وأخذ یلهث لیبحث عن الحقيقة وسط ضلالاته وآوهامه التی يعيشها ۰ 


س ۱۱۷۲ س 


ولم يجن من وراء ذلك سوی الاغراق فى الظلمات والامعان فى الفجور بدعوی 
العلم والبحث عن الحق بعیدا عن الحق ! وأى حقيقة وراء ترك الحق سوی 
الفا و ات امن یی ولمم لاف تاش ای ۱۰ 

ان وجود الانسان اذا ما انفصل عن وجود خالقه : دخل فى وچود من 
عندیاته له نظریاته و آراوه ومعتقداثه التی تناسبه ٠‏ 

قالحجوب المنقطع عن الله تعالی لا یمکنه أن يغفل عن ذکر الاکوان طرفة 
عين ولو مزقته اربا » ويؤسس قیمه ومعاييره ونظرته للوجود على هذا الاساس, 
مهما كان باطلا ۰ 

وبالعکس من المحجوب : نجد أن الوّمن الحق لا يطيق أن یغفل عن الله 
تعالی طرفة عين » وان غفل شعر بالضیق والقلق یمزقه ولا يفرج عنه الا اذا 
عاد الى الحضور مع مولاه وتاب من غفلته ورجم عنها : قوام وجوده الروح 
القرآنی لایطیق الانحراف عنه ولو مزق ارپا اربا ۰ وقد يسمع الحجوب عمن 
هذه حالته فیستبعد حصول ذلك لانسان » والسالة ليست بالعجيبة ولابالفريدة 
فى و کار a a‏ و كيه الفلا تس ان 
المحجوب ويرثى له ويبذل جهده لينقذه من البلاء المحيط به ٠‏ 

تالكود ادق ونان اسان اانه ی العدلن اقام لت 
له ات آلله تساه یی و ادتبا نان و د هی و یت 
اا بالرويالة ٠:‏ ای [الكالدة ی سک سا الكوال و يدق سنو 
باب و احد فقط لايوجد سواه : هوباباتباع هدية صلوات الله و سلامه عليه 
فمن اهند ىبه صلى الله عليه وسلم فقد سعد السعادة الكاملة . 

فمن أحب الله تعالى وجب عليه أن يتبع الحبيب الاعظم صلى الله عليه وسلم 
ومن أطاع الله وجيت عليه طاعة امام الهداة ضلوات الله وسلامه عليه ٠‏ 

ولا يؤمن المؤمن حتى يكون صلوات الله وسلامه عليه أحب اليه من نفسه 
وولده وماله والناس اجمعين فلا يتحرف عن الصراط المحمدى مهما لاقى من 
شدة او متاومة . واذا ما تمکن حبه صلوات الله وسلامه علیه من القلب دام 
قی نوم الله محف نه وقد زو سيكت | ال كني EUT‏ مک 
فا الا ال O‏ را ی 


— 6 ۱۱۷ س 


فاساس کل بلاء هو الانقطام عن الله تمالی » والانسان آذا ما انقطع عن 
خالقه انغمس فى وجود من عندیاته : وجود يتمثل فى آية شهوة نفسية کالجری 
وراء الشهرة آو البحث عن الجد آو الال أو. الجنس أو السلطة آو الرياسة آو 
آية شهوة حسية آو معنوية ویتحول الى شیطان فیما تخصص له وفیه » ولا 
یزال يوغل فى الظلمات حتی پذوب وجودد فیها فلا پذرك نفسه بعقله ولا 
بحسه » فهو كرجل منوم يسير تبعا لما تمليه عليه علاقاته بالاكوان » التى احتجب 
وجوده الحق خلفها » فيقضى العمر فى طلبه وما هو ببالغه ٠‏ 

A‏ وجو نم وكلسية ين منت اف الس روم اب 
خالقه عن وجل » فيهرب من وجوده الوهمى الذى صنعه ليضل فى متاهاته 
ويرجع الى مولاه عز وجل فلا يغفل عنه فى جميع لحظات وجوده ` 

به نی فان عابي اناوت كان تشن على 7 ال للف اغارف 
الى تقول هذا ! ولى عبدان قد ملكتهما وملكاك وقهرتهما وقهراك ! 

فقال الك وما هما ؟ فاجاب : هما الشهوة والحرص. فأنت‌عبد عيدى 
فكيف أتمنى عليك !! 


فى هیمیته : 


عبيد ولكن الملوك عبيدهم وعبدهم آضحی له الكون خادما 

نستطيع من هذا البيان أن ندرك معنى الصحة النقسية عند العارقين بالله 
تعالی ۰ 

فالعارفون یقیسون الصحة النفسية بمقدار مبادرة النفس الى اتباعه 
صلوات الله وسلامه عليه فى جميع شئون الحياة » ولا یتحقق الاخلاص لله عن 
الشواغل والدواعی التی تدعوه الى الاعراض عن الحق سبحانه » ومثل هذالا 
نصیب له فى أى مقام من مقامات أهل السعادة الدائمة الخالدة ٠‏ فمن ینابیم 
الشردعة المحمدية تتفجر السعادة الكاملة التى لا يشوبها » ولا يعتريها نقص : 


ED ih EAS 


هی التی تشرح الصدر للایمان » وتملا القلب بالیقین » وتکشف عن البصيرة 
الغشاوة التی تحول بینها وبين الشاهدة » وتزیل عن السمع هذا الوقر الذی 
يصمه عن سماع کلام الله سبحانه » وتفتح للنفس ابواب العروج فى مقامات 
آهل الایمان » وتقلب المؤمنين فى أحوال الحبة والشوق والانس بالله والخشية 
فالا حف الى .ومسل لعل شنیب ا نان ال تیا آ شا + 
الحسنی و الصفات القدسية فیتمقق اقبالهم الکلی علی خالقهم ولا یطیق احدهم 
صحبه شیء یحجب‌وجوده عن موجده» فهو يترقى فى معارج الکمال الی‌مالا 
نهاية ٠‏ 


س ۱۷١‏ د 


التربية الصوفية مؤسسة 
على أرقى ما وصل البه الانسان فى علوم 
النفس والتربية والاخلاق 


عرف بعض التربویین العملیه التربوية بأنها ( ذلك التأثير القصود الذی يأتى 
عن طریق تسلیط مؤثرات وقوی تقافية مقصودة على التعالیم والقیم 
والاتجاهات التی یکتسبها الافراد خلال عملية التطبیم الثقافی ‏ وان هذ! 
التأثير یعدل فى الشخصية فى اتجاه معین وهو اتجاه القدرة التزايدة على 
السلوك الاجتماعی الستنیر ( ( )١‏ ۰ 


ویختلف تعريف التربیه باختلاف وجهة نظر الباحث : ( فطالب علم 
البیولوجیا قد یعرفها بانها عملية تکیف الفرد وملاء‌مته للبيئة » وطالب علم 
النفس قد يرى انها وطرق التعلم صنوان ۰۰ على أن طالب عنم الاجتماع 
التربوی قد يرى أن کل هذه الوظائف تدخل فى صميم عملية التربية وهن شم فهو 
یعطینا تعريفا شاملا لها : فهى عنده عملية التفاعل والتكيف الموحه توجيها 
شعوريا والتى يحدث عن طريقها تغيرات فى سلوك الفرد » وبالتالی تغيرات فى 
شاه لماه لج ,تنك نسدد "للدم قينا ال افوا دسق ف الات 
المختلفةالتىتساعد الفرد علىتعديل الخبراتالادسانیة وتعديل بيئتهيما يتفق 
و‌اشیاع حاجاته المتغيرة فى بيئته المتغيرة ) (۲ ) ٠‏ 

وبناء على ذلك لا يمكن تحديد آى عملية تربوية بعیدا عن الوسط التقافی 
والطبيعة الانسانية ومعايير السلوك ٠‏ كما أنه يتوقف على تجاح العمليه 
التربوية صلاحية القيادات المنبثقة عنها ٠‏ 

فالتربية ترتبط ارتباطا كليا بالقيم والعلاقات الانسانية وتكوين العواطف 
والخلق ۰ ولا شك أن هذا كله يتوقف على معرفة الخیر والشى والفضيلة 
و الرذبلة والحق والباطل : والا لما صحت قيمة » ولا اعتدل خلق ولا صحت 
علاقة بين اثنين ٠‏ 

۲۱ ده صادق سممان : الفلسفة والتربية ص ۱۵ . ط 1515 ۰ 


(؟) د. محمد الهادى عفيفى 5 الترهية والجتمع ضین كتاب مفاهيم حديدة فى التربية 
صل خرن 1 


نت ۱۱۷/۷ — 


(م 1[ سب ابر اهیم الدسوقی ) 


ولا أن تقریر الخیر النهائی والشر النهائی ليس فى مقدور البشر اذ من یقرر 
ذلك يجب أن یکون محیطا بأسرار الوجود وحقائقه » ونا أن کل تقریر بشری فى 
هذا الوضوع انما هو تقریر نسبی یصلح للصواب وللخطاً على حد سواء 
ویتغیر بتغیر التقافه والبيئة والفرد والجتمع . ویختلف باختلاف الزمان 
والمكان ۰ 

فان القیم لا تکون تابتة ولا صحيحة الا اذا كا نت صادرة عن الوحی الالهی : 
عن کلام الله تعالی الذی لا پأتیه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ۰ فالقیم , 
والخیر النهانی وما یتصل بها ترتبط ارتباطا لا انفصام له بالایمان بالله عزن 


1 


وجل ۰ 

ولك اراس خاش سول ان نشکا E‏ اهن ار 
a,‏ كلك بالدلوم ندید القت اه اما سم لام 
للملاحظه والتجربه » وفی نفس الوقت عجزت مدارس ما وراء الطبیعة عن 
لقني وی انض تسام :قاو ان becca E‏ امس انش اک 2 
فى مه ی لاير بل ان ی لقنت سكف له کی شوم اناه 
هش الكفيى اللا كه يطل فك ف ابفلا وم 

یسح أن يوصف القرن العشرين بانه قرن علم النفس فى ميادين العلوم 
الانسانية كما يسمى بالقرن الذری فى ميادين العلوم الطبيعية ٠‏ 

فمى هذا الثرن تفرع علم النفس وتشعب الى عشات العلوم . مثل علم 
النفس العردى والنظرى والتجريبى و التطبیقی والتكاملى و السلوكى والصناعى 
والادارى والسياسى والحربى والاقتصادى والتجاری والاعلامى والاجتماعى 
والتربوی والنفسجسمى »> وعلم نفسية الطفل » وعلوم الصحة النفسية 
والادراض التفسدة » والشوان والاجرام ودخلت الدراسات النفسیه فى كل 
مجان وها لق لقنا ل تاش 

وهذا ما جعل الدراسات التربوية تلوى عنانها عن متاهات علم الاخلاق 
وتنصرف کلبا الی‌بناء دعائمها علىاسس علم النفس الذى جذبها منذ ظهوره 
الى مط اميك الس اق بو انقب جا O‏ احريكة الدية قن لذ تمقو عنة فى 
قحسل الاخلاق عن التربية ٠‏ 


سس 17 سد 


وحاول العلماء اخضاع النفس البشرية با تخضم له موضوعات الملوم 
الطبیعه وبذلوا ما فى وسعهم لاستخلاص القوانین التی تتحکم فى الانسان 
عن طریق ملاحظة الظواهر النفسية : واخذ علم الاخلاق یضمر وینکمش فى کل. 
E‏ ن :` 


ولم يكن هناك مفر آمام علم النفس الحديث من آن : 


۱ ) ینکر وجود أى دراسة مبنية على وجود الروح لانها لا يمكن أن تخضم 
و و ق سیر | لاله ال جنر 
وجود الروح فى محاولات العلماء الطبیعیین الذین یفسرون الحياة تفسیرا 
ذاقنا او الى كار شوه الجالق :سای 

ك ها ادو هن لاتا تى یی الاوك تر ا هاا لا 
دخل للاخلاق ولا للدین فيه ۰ 


CE‏ استیعدت معظم المدارسى النقسية و جود الشعور من مجال الدراسات 
النفسية ( فالواقع كله يتألف بحسب هذه الفكرة من عناصر موضوعية هی التى 
تقيم منها الفيزياء عالنا ومن ثم يكون العالم الداخلى مستبعدا من الواقع ) ٠‏ 


قا مدارس السلوكية درست سلوك الانسان :دراسة آلية مستبعدة العقل 
والشعور » والغت آثر العوامل النفسية الباطنة كالارادة والنزوع والتفكير فى 
الافعال والنتائكج : فالكائن الحى لا تحركه عوامل ودوافع داخلية بل منبهات 
خارجية ۰ وميز آخرون بين نوعین من السلوك ليخرجوا من هذه الورطة : 
السلوك العقلى اى الراقى ويقصدون به الافعال المتصلة بالحياة النقسية ای 
العقلية » والسلوك الالى ويعنون به ردود الافعال الصادرة عن الانسان يطريقة 
الية ٠‏ 


فالدارس المترفة بوجود الشعور تاكرت باتجاهات العلم الطبیعی الى درجة 
تجعلها لاتسمح بتدخل الشمورفی‌اية دراسة علمية جادة» اذ لايمكنها ان‌تصل 
الى نتائج علمية مبنية على حياة تاملية باطنية ۰ 

وکان من التتظر ان تسیر الدارس النفسية فى اتجاه واحد لاتها تعالج 
می‌ضو عا واحد | و هو النفس ولكنها وبالرغم من دعوتها الصادقة البی التکامل 


س ۱۷۹ س 


عق اننا كلم تاه یا وا ان مه یا مامت ایا 

حتی أن مدرسة نظرية الجشطلت (Gestalttheorieê)‏ خذت تعیذ بناء 
العلوم النفسية من جدید على اساس منهج التفکیر ( الفینومینولوجی ) ای 
التحلیل الکیفی لا الکمی للخبرة » ورفضت قبول الثنائية الروحية الادية 
للانسان » ولم تقبل قواعد الدارس الادية اساسا للتفسیرات النفسية اذ 
آنپا ر تؤكد استحالة تفسیر التکیف عن طریق الصدقة » والغائية عن طریق 
الیکانیزمات » والنظام عن طریق الفوضى » ناهيك عن استحالة تفسیر الافعال 
الذكنة ای جحموهة من ا فال الك و الك ااا عن ریق 
ترابطات خارجية ۰ فالذاهب المعاصرة بعدما استبعدت من حيث آلیدا فكرة 
النظام من العالم الفيزيائى وفكرة التکیف من العالم البيولوجى لم تستطم أن 
تقیمهما الا على الصدقة )¢ (۱) ۰ 

ویمکننا أن نلمس هذا الاضطراب فى الاتجاهات النهائية لعلوم النفس فى 
التغر ات الانیه : 

ترا فا سید یتک وکین على رها كل ما نمس 
اناك و وة الى انه و تاا سا خی الا کین على اعاله الله على 
الفاظ غير محدودة العانی لا يدرى من وضعها معانیها النهائية وهذا قى الواقع 
هروب ساقر من الحقيقة : ان أن کل حركة ادعت العلم وقصد يها تفسیر الحياة 
تقسیرا ذاتیا قد فشلت فشلا ذريعا ۰ بل كلما توغل العلم فى تفسیر الحياة كلما 
قدم ادلة جديدة تزید الناس ایمانا بوجود الخالق عز وجل ء فلا حياة بدون 
خالق ولا يزداد الکافرون الا خسارا ۰ 

و الالتجاء الى حذف کل ما یمس وجود الخالق سبحانه وتمالی مرجعه 
الالحاد والکفر و الجهل‌بالوجود أو لتحاشی الاتهام بالايمانية 60©1882* یعنی 
الاتصال بالدین والخروج عن المنهج العلمی الوضوعی ۰ مع أن مجرد أى فكرة 
الحادية هى عين الخروج عنكل منهج علمى » والواقع أن هؤلاء مصابون 
بمرض «١‏ الحساسية الايمانية » ٠‏ الذی جعلهم لا يطيقون الحضور مع الله 
تعالی يوجه من الوجوه ` 


Paul Gulllaume : Psychologie de la Forme : (۱)‏ 
ترجمة د. صلاح مخیمر س دء عبده میخائیل رزق بمنوان علم ثقس الجشطلت من ۲۷۹/۲۷۸ ۰ 


ست ۱۸۰ س 


۲ عجز العلماء عجزا مطلقا آمام لغز الروح الانسانی وصلته بالجسم مما 
اجبرهم على تجاهل الروح بحجة عدم الاعتراف بوجود ثنائية روحبة مادیه 
ا عنم شعوه الروه ال شنت وعودها : 
ام GEENA‏ یت 

الل السا : 

ج ) الظاهرات الروحية للاتسان ۰ 


د ) ان تفسیر حياة الانسان لا يمكن أن یکتمل الا بالاعتراف بوجود الروح ٠‏ 
قالتخلص من وچود الروح لم یکن مصدره الدلیل العلمی ولکنه العچن عن 
دراسة الروح لوقوعها فى ميدان بعید عن متناول العلم ( ومااوتیتم من العلم الا 
قلیلا ) والقنائية الزعومة التی خشیها العلماء انما هى ثنائية وهمية حردها 
العجن عن تعسیر علاقة الروح بالجسم » فهی قضية افتراضية لا علمیه ٠‏ 

سآن الط اهي فة ناراف ديع الجلفاس سین ان خیم 
لاتفسير ولا للقياس الموحد ولا للتجربة لشدة تعقيدها ٠‏ 

ومع تشعب العلوم النفسية وازدياد تخصص كل فرع من فروعها وتفت 
النفس البشرية شامتة أمام ابحاث العلماء وراء ضباب من الالغان التى لا 
ددعي آحد أنه اخترقها » وبقيت بمعزل عن جميع الابحاث التى لم تفلح الا فى 
بحث الظاهرات النفسية لا غير : وهذه معرفة هامشية مجردة من كل عمق لانها 
قاصرة على ظاهرات معيئة مرتبطة بظروف نفسية معينة لا یصلح تعميمها ۰ 

ولا يستطيع عالم له وزن أن يدعى أنه قد تمكن من معرفة ماهية النفس أو 
الروح او العقل وان يحدد صلة وجود الانسان بهذه الاسماء ٠‏ 

ولقد حاول العلماء الادیون آن بوجهوا ضربة قاضية الی الادیان و المقاند : 
وبالتالی الى الایمان بوجود الله عز وجل فحاولوا بكل امکانياتهم أن یحلقیا 
الحياة فى ابسط صورها ولو فى خلية النواة ولکنهم انقلبو! خاستین صاغرین 
وبقی سر الحياة والوجود بعیدا عن متناول الا والمجاهر والعامل ينادى 
بلسان الحال ر قتل الانسان ما اکفره ) ۰ 


بالخالق سبحانه وتعالی ولکن بعض الباحئین یحلو له أن یسمی الخروج على 


س 1481 س 


الایمان الحق بالله تعالی منهجا علمیا ! وهكذا ققد علم النفس آهم آسسه وهو 
ارتباط الانسان بخالقه سبحانه ٠‏ ۱ 

حقا ما أضعف الانسان ؟ ان عجزه عن معرفة نفسه لهو العجز الطلق ٠‏ 

ان سر النفس لا ینکشف الا بمقدار فهم الانسان فى کتاب الله عن وجل » ففیه 
آسرار الحياة والوجود كما بینه صلوات الله وسلامه عليه : فالنفس البشرية لا 
تعرف الا على ضوء الايمان القرانی وبیانه الحمدی وهنا تبدى فى أجلى 
صورها ومعانیها فى جميع مستویاتها ٠‏ 
والاخلاق : انها تربية نایعة من مصدرین خالدین الکتاپ والسنه فأخلق يها أن 
تهدی الى الحق فى مناهجها ووسائلها وغایاتها ٠‏ 

والصوفية لم پخترعو! هذا النهج بل لقد عملوا بالشریعه التی ربطت ربطا 


ومما تواتر بين الصوفية من عرف نفسه فقد عرف ربه ) ( )١‏ ۰ 


انل الکفر و الفاق على" الاشان » فسانخل الفساد والتقی على الان 


رولقد ذرآنا لجهنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا یفقهون بها ولهم 
أسمائه سیجزون ما كانو! يعملون ‏ ب ۱۸۰ ) سورة الاعراف ٠.‏ 

٠ قال آبو الظفر السممانی هو مما یحکی عن يحيى بن معاذ الرازی یعنی من قوله‎ )١( 
وقال الامام النووى : لیس بثابت قال ابن الغرس لكن كتنب الصوفية مشجوئه به يسوثوله‎ 
مساق الحديث . وللحافظ السیوطی فيه تالف سمماه « القول الاتسبه فى حديث من عرف نقسه‎ 
مد شر شا ريك 4 و هو ضهن تایه الحاو ی للساوی س والذی فش أدب الدئیا و الدین للماوردی عن‎ 


عائسه رضى الله تعالى “متهأ سل رنسول الله لى الله عليه وسلم 3 من أعرف الئاس بريه ؟ 


ب ۱۸۷۲ — 


دوالك قن انوت جح ما العوقة تدهم فاتحطو الى رة أل حن 
درجة الاتعام ۰ ولو تاملو! الحقيقة واستخدموا ما وهبهم الله تعالى من آيات 
لعرفتها اذن لاعتصموا بالعروة الوثقى التى لا انفصام لها ۰ وما رأينا قوما 
او اسان سهد یا سدس کل و قن انعط در لك لحن جع نوا 
وی ااي الح نوها اوسن ره ا رة لا نی ناسین تون 
انس واخو ا حا وعوامل اتحطاطها وفساه‌ها: ‏ لیغرت کل 
ماله من حقوق وما عليه من واجبات ۰ 


فواذل من تردی فى عبادة الهوی وظن أنه على يقين من ريه ؛ 

ویاتعاسة من انطمست مرآ وجوده فلم يشهد بها آیات خالقه ٠‏ 

ومن شان الجهل بالنفس أن يقود الى الاغراق فى حب الشهوات من الرياسة 
والعلو والسيطرة وفرض الوجود على الخير » وان يضع الجاهل موازین لهذه 
الامور بقيس بها مودة الناس له وصدقهم وحبهم واخلاصهم له قيكافىء ويعاقب 
عليها ويعيش مخدوعا ضالا مضلا فاتنا مفتونا » منقطع الاسباب عن خالقه 
تعالى. لا يدرى من الوجود سوی الابعاد التی حددتها له خیالاته ومفاهیمه 
القاضنة وشات كل من هام الى الخی العذاء: + 


والتربية الصوفية تقرر قابلية الاخلاق والسلوك للتعدیل عند الفرد » ولذا 
تدعو الى مجاهدة النفس لابقصد استثصال‌الغرائز كما یظن البعض» وانما 
لنطویمها حتی توافق الشر ع فى الاو امر والئواهی و العلاشات الانسسائية» وبذا 
یتفتم آمام الانسان مجال الارتقاء الدائم فى معارج الکمال لحضور القلب فى 
کل لحظة آو فكرة آو شعور مع الخالق سبحانه وهذا هو السبیل القویم لتکامل 
شخصية الانسان ٠‏ 

( وعلی ضوء علم النفس الحديث وعلى هدى المذاهب العلمية التربوية يجب 
أن ننظر الى الفناء الصوفی على أنه منهج للکمال والتسامی لا يطاوله غیره ولا 
شن كه ی .د 

«.انه فناء المشاعر والرغبات الارضية فى شىء أكبر وأعظم من المثل الاعلى 
المصطلح عليه تريويا ٠‏ انه قناء هوي النفوس وشهواتها وعواطفها وكل ما 
تحب فيما يحبه الله ويريده ویأمر به ليعيش الصوفى متخلقا بخلق الله أى كما 


س ۱۸۲ — 


يقول الامام الجنید : « فتكون كل حركاته فى مو‌افقة الحق دون مخالفاته » 
قيكون فانيا عن الخالفات » باقيا فى الموافقات » ٠‏ 

ر انه اذن استبدال خلق بشرى بخلق ربانی وذلك ارتفاع بالبشرية لا نعرفه 
ولا تعرفه الدنيا لغير الصوفية الاسلامية ٠‏ 

۱ فالفناء الصوفى ليه رقناء جسد فى جسد ولا فناء روح قی روح : انه فناء 
ارادة فى ارادة » وغناء أخلاق فى أخلاق؛ وصفات فى صفات؛ أو كما يقول 
الصوفية : « فانیا عن آوصافه » باقیا بأوصاف الحق » » أنه لتصعيد للكمال : 
تصعید تخفق آحنحنه فى أفق قدسی علوی ثم نخفق صاعده حنی تنل 
شرف التخلق بأخلاق الصفات الالهية ۰ وهذا الفناء هو الذی عبر عنه الحدیث 
النبوی « تخلقوا باخلاق الله » وصورة الحدیث القدسی «کنت سمعه الذی 
يسمع به ويصره الذى يبه ريه ! » وبهذا الفناء یح ن‌الصوفی احساس ذوق 
ووجدان وقلب وروح باذن الله سبحائه معه وف ضمیره وحرکانه وکلماته )(۱), 

والشريعة لا تقف من الاخلاق موقف الواعظ الناصع » ان شاء الومن آخذ 
منها وان شاء آعرض ! كما يظن من يدعى الاسلام ولا یفهم حقائقه وقواعده ٠‏ 
ذلك لان الاخلاق القر آنبة تتوقف علیها صحة الایمان » وحين یعجز أى مسلم 
عن العمل بالخلق القرآنی » فاته بسلك سبیل الردة عن دين الله تعالی شاء آم 
أبى ۰ ذلك لانه لا قیام للدین بدونها» ولا يصح الایمان الا بها : فقد نص 
الحدیث على أن ( الایمان بضع وسیعون شعبة آفضلها لا اله الا الله و آدناها 
اماطة الاذی عن الطریق ء والحیاء شعبة من الایمان ( رواه الشیخان وأبو 
ذاؤه والتساكيى: بر “نيا اهن من اخ تاشتاب الكقن و اتف مات اجان 
پاللسان » وما آمن من نطق قمه بعبارات الایمان وقلبه لا يهوى الا آقوال 
النافقین واحوالهم » ما آمن حن هريت نقسه من احکام الشريعة و استحلت 
مراعی الضلال والکفر ۰ رياآيها الرسول لا يحزنك الذین بسارعون فى الکفر 
من الذین قالوا آمنا بافواههم ولم تومن قلوبهم « من الاية ۶۱ من سورة 
الاندة ٠‏ 

وقد آفرد الامام الکبیر الحافظ البیهقی مؤلفا خاصا جمم فيه آصول « شعب 
الایمان » وعنونه بهذا العنوان وهو فى ستة مجلدات مخطوطة فى دار الکتب 
العامة ۰ 


(۱) بقدمة التعرف لمذهب آهل للتصوف ص ۳/۲ ۰ 


— 184 سب 


ونذکر من هذه الشعب : 

حب الله تعالی وحب رسول الله صلی الله عليه وسلم وأن يحب الرء 3 
يحية الا لله « ثلاث م نكن قد 4وحجد حلاو ۵ الایصان :أن دکون الله ورسولد 4أحب 
اليه مما سواهما ء وأن يحب المرء لا يحبه الا لله تعالی وان یکره أن بعود فى 
الکفر يعد أن أتقذه الله منه كما يكره أن يقذق فى النار ! » رواه الستة ماعدا 
الموطأ » ورواه الامام أحمد ٠‏ 

« والذى نففسى بيده لا تدخلوا الحنة حتى تؤمنوا » ولا تۇمنوا حتی 
تحايبوا » 
بهديه فى كل أمر ( قل أن كنتم تحبون الله فاتبعونى پحبیکم الله ویغفر لكم 
دنوبکم والله غفور رحيم ‏ ۲۱ قل آطیعوا الله والرسول فان تولوا قان الله لا 
يحب الكافرين ‏ ۲۲ ) سورة آل عمران ٠‏ 

وقد أرشدنا صلوات الله وسلامه عليه الى السبیل الحق لاكتمال هذه 
الشعبة لننجو فى الدنيا و الاخره فقال صلوات اله وسلامه علية « لا دومن 
أحدكم حتى أكون أحب الدهمن والده وولده والتاه نأجمعيع » ٠‏ 

قال تعالى : (قل ان كان آباؤكم وآبناژکم واخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم 
واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها آحب الیکم 
من الله ورسوله وجهاد فی سبيله فتربصوا حتى یانی الله بامره والله لا بهدی 
القوم الفاسقين ) سورة التوبة 78 ٠‏ 


الف لدي ماسو اك 


وريك لا يؤمنون حتى يحكموك فیما شجر بینهم ثم لا يجدوا فى آنفسهم حرجا 
مما قضيت ويسلموا تسلدما ‏ 0" ) سورة النساء ٠‏ 


Ao =‏ مس 


فسلب اسم الايمان عمن وجد فى نفسه حرجا من قضائه صلی الله عليه 
وسلم » قال تاج الدین بن عطا الله «فی هذه الاية دلالة على أن الایمان 
الحقيقى لا یحصل الا لمن حكم الله ورسوله صلی الله عليه وسلم على نفسه 
شولا وفعلا وأخذا وتركا وحبا وبغضا » مع الكامل بأحكامه صلوات الله 
وسلامه عليه . 

وقى الاية الكريمة من الاعجان أنه صلوات الله وسلامه عليه : وهو المبلغ لما 
آمره الله والمنزل عليه كلام الله تعلى . والمبين للعالمين آيات التنزيل : انما هو 
تبعا لماجئت به ) ثم حذرنا من الانحراف وعواقبه فقال صلى الله عليه 
فمن لم یعرش بحكمه صلى الله عليه وسلم فقد تجرد من نور الايمان » وستط 
على ام راسه تهوی به الشياطين فى مهاوى الخسران والضلال ٠‏ 

ولشدة رحمته صلى الله عليه وسلم بالامة تبه قى الحديث يعد الحديث الى 
مراعاة نفى الحرج أو الضيق فى كل ما أمر به ولا يتم ذلك الا اذا كانت المتابعة 
وكان الاقتداء عن رضا نفس وحب فى الله ( لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه 
تبعا لما جئت به ) ثم حذرنا من الانحراف وعواقبه غقال صلى الله عليه 
وسلم ( من رغب عن سنتی فلیس منی ) رواه مسلم . 

هذا هو الحب العام الشامل الذى يسعد به البشر دنيا وأخرى » وهو اصل 
من أصول الايمان فلا يصح الا به » أما هذا الذى يسرح ويمرح کیقما وحینما 
سولت له نفسه وزين له الهوى ثم يدعى الايمان فهومدع ما لیس فيه : 

تعصی الاله وأنت تظهر حبه هذا محال فى الفعال شنیم 
لى كان حبك صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطیع 

ومن شعب الايمان : 

الايمان بوجوب الخوف من الله عز وجل ر فلاثخافوهم وخافون ان کنتم 
موّمنین ) ۱۷۰ سورة آل عمران ۰ ۱ 

وعن بعض العلماء « كوفوا المؤمئين بالله ۰ والنافشن بالسلطان . 
و الرائین بالناس » . 

ومنه الایمان بوجوب التوکل على الله تعالى : (وعلی الله فتوكلوا ان کننم 
مومنین ( من الاية ۲۳ سورة المائدة ( ذلكم بوعظ به من كان يؤمن بالله 
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واليوم الاخر ومن فتق الله يجعل له مكرجا ۲ وبرزقه من حدت لا 
يحنسب > ومن بتوکل على الله ذهو حسبه > ان الله بالغ آمره » قد حعل الله 
لكل شىء قدرا - ۲ ) سورة الطلاق ٠‏ 

ومن الاخلاق الملازمة للایمان المصاحبة له : 

الحیاء » وهى شعبة من الايمان ٠‏ 

ومعناه أن تستحى من الله عن وجل ٠‏ فلا تأتى محارمه آو تستعمل نعمه فی 


سشعصنية * 


ومنها اخلاص العمل لله عز وجل : 
اما هذا الذى يكون الدافع له الى العمل هو المصلحة الذاتية فان أعماله 
تكون صالحة لاكير الضرر بل قد تدر من الوجه الذى يرجى منه التقع » وأخقف 
الاضرار أن آمثال هؤلاء لا ينفكون عن مطالبة المجتمع بثمن خدماتهم ولا 
ایکا هام تراسا مكحي فنص الک التاكنة عن ااذه وه 
الله تعالى حتى ينقطع عن الله عن وجل ويحتجب بنفسه وكفاه بذلك خسرانا 
مبينا : « من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد » ثم جعلنا له 
جهنم يصلاها مذموما مدحورا ‏ ۱۸ ومن آراد الاخرة وسعى لها سعيها وهو 
مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا  ١9‏ » سورة الاسراء ۰ 
« من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف اليه مآعمالهم فيها وهم قيها لا 
يبخسون ‏ ۱۵ - أولتك الذين ليسلهم فى الاخرة الا الثار وحبط ما صتعوا 
فيها وباطل ما كانوا يعملون ‏ ۱۱ » سورة هود عليه السلام ٠‏ 
وفى الحديث التدسى : « آنا اغنی الشركاء عن الشرك فمن عمل لى عملا 
آشرك فيه غيرى قأنا منه بریء وهو للذى آشرك » رواه مسلم ٠‏ 
ومنها الامانة : 
فالمؤّمن من أمنه الناس « ولا ابمان كن لا آمائة له ولا دين لمن لاعهد له » 
تاه انف ای ها تم ين امسن ی لع ب ساد 
الا فى ا اوسا عن انق عقن رخ الله كال ها 


ومنها الرحمة : 
وفى الحديث «ما نزعت الرحمة الا من شقى » رواه الحاکم والبخاری فى 
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ب AV‏ لد 


« من لا برجم الناس لا يرحمه الله » رواه مسلم عن جرير بن عبد الله رضى 
الله تعالى عنه ٠‏ 
ومنها الوفاء يالعهد : 
« والذين ينقضون عهدالله من بعد ميثاقه ویقطعون مأأمر الله به أنيوصل 
ويفسدون فى الارض اولئك لهماللعنة ولهم سوءالدار س ۲۵ » سورة الرعد 
وفى الحديث « حسن العهد من الايمان » رواه الحاكم والدیلمی وقال‌الحاکم 
صحيح على شرط الشيخين ٠‏ والعهد فى الحديث يشمل المراعاة واليمين 
والامان والموثق و الذمة والوصية والحفظ ٠‏ 
وحن الوقاء بالعهد يذل الجهد فى النصح : 
حاء فى الحديث « أن الدين النصيحة + أن الدين النصيحة ۰ ان الدين 
النصيحة ۰ قيل من بارسول الله 7 قال : لله ولكنابه ولرسله ولائمة المسلمين 
وعامتهم » ٠‏ 
رواه مسلم وأبى داود والنسائى عن تميم الداری والترمذى والنسائى عن 
أبى هريرة رضى الله تعالی عنهم ٠‏ 
ومن شعب الايمان : دوام التوبة ٠‏ وطلب العلم الذى تصح به الاعمال دنيا 
وآخرة وهو الذى يورث التقوى و الخشية والمعرقة * 
جاء فى الحديث « الطهور شطر الايمان » رواه مسلم . 
ومن العان أن ينظف الانسان ظاهره » وباطنه ملطخ بالاو حال : 
ما بال دينك ترفى أن تدنسه وان ثوبك مغسول من الدنس 
ترجى النجاة ولم تسلك مسالكها ان السفينة لا تجرى على اليبس 
ومن الشعب المتعلقة بالعلاقات الاجتماعية ؛ 
صلة الرحم - 
من كان يؤمن بالله والیوم الاخر فلیصل رحمه ٠‏ 
قال تمالی : « فهل عسیتم أن تولیتم آن تفسدوا فى الارض وتقطعوا 
أرحامكم ‏ ۲۲ « اولئك الذین لعنهم الله عاصمهم واعمی انصارهم س ۲۲ » 
سورة سیدنا محمد صلی الله عليه وسلم ۰ 
٠‏ المحافظة على حقوق الجار :وقد جاء فى الحديث 
« من كان يؤمن يالله واليوم الاخر فلیحسن الى جاره ! ٠‏ 


— ۱۸۱۸ د 


د والله لا يؤمن والله لا یوّمن من بات وچاره جوعان » ٠‏ 

امحافظة على حقوق الغير : 
« لا يؤمن أحدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنقسه » رواه البضارى ` 

اكرام الضبف : 

« ومن كان يؤمن بالله واليوم الاحر فليكرم ضيقه ! ٠‏ 

قو لالمعروف : 

« ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا أو ليسكت »من حديث رواه 
الامام أحمد والشيحان والترمذى ٠‏ 

المحافظة على الدماء والاموال : 

ففى الحديث « قتال المسلم أخاه كفر وسانه فسوق » أخرجه الترمذی 
والنسائى وآخرحه الامام آحمد وأبى يعلى والطبراتى فى الکبیر و‌اللفظ 
له سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وحره قماله كحرمة دمه » ٠‏ 

قال تعالی : « ومن بقتل موّمنا متعمدا فجزاوه جهنم خالدا فيها وغضب الله 
عليه ولعنه وآعد له عزاي) عظيما ‏ 9" » سورة النساء ٠‏ 

ومنها امحافظة على الاعراض : 

« لايزنى الزانی‌حین يزنى وهو مؤمن ۰ ولايسرق السارق حين يسرقوهو 
موّمن ۰ ولا يشرب الخمر حين يشريها وهو مؤمن »رواه الشيخان ۰ 

ومنها الامر با معروف والنهی عن المذكر : 

عن مالك ين دینار أنه قرا هذه الاية « وكان قى المدينة قسعة رهط يقسدون 
فى الارض ولا مصلحون - ۶۸ » سورة التمل ۰ فقال : « فآما اليوم قفی كل 
قبيلة وحى رهط من الذين یفسدون فى الارض ؛ ولا ينهى بعضنا بعضا » ولا 
يذرنا الله تعالى على هذا » قليت شعری أى عذاب ينزل » ! 

ومنها الجهاد فى سبيل الله قعالى : 

تال تعالى : « يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لائم » من الاية ٤ه‏ 
وة "الماك + 

وفى الحديث « ما ترك قوم الجهاد فى سبيل الله الا آذلهم الله > ٠‏ 

« من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بفزو مات على شعبة من نفاق » ٠‏ 


رو اه مسلم + 
سب ۱۹ سب 


« لغدوة فى سبیل الله أو روحه خير من الدنیا وما غیها رواه الشیحان 
والامام احمد وغیرهم » وعده الامام السیوطی من التواتر ٠‏ 

ومنها الحافظة على الدین وعدم الخروج على الجماعة : 

ففى الحدیث « من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الاسلام من 


عنقا 4 ۰ 
والراد بالجماعة الطائفة ا مستمسكة بکتاب الله عز وجل وسنة رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ٠‏ ۱ 


وهى الطائفة التى لا تزال قائمة على الحق حتى يأتى آمر الله لا يخشون فى 
الله لومة لائم لا يضرهم من خالفهم ٠‏ 

« ومن يتساقق الرسول من بعد ماتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين 
نوله ماتولى ونصله جهنم وساءت مصيرا » سورة النساء س ۱۱۵ 

ومن شعب الايمان : ماهى مرتبط بالتخلی عن آسباب الکفر والنفاق ومنها : 

عدم اتخان المستهزئين بالدين آولیاء من دون الله تعالى والمؤمنين : 

« لاتجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر یوادون من حاد الله ورسوله ولو 
کانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم » اولشك کتب فى قلوبهم 
الایمان وآیدهم پروح منه ویدخلهم جنات تجری من تحته االاتهار خالدین فیها 
رضی الله عنهم ورضوا عنه > اولئك حزب الله ؛ الا آن حزب الله هسم 
الفلحون - ۲۲ » سورة الجادلة ٠‏ 

« داأنها الذين آمنوا لا تتخذوا الزین اتخذوا دینکم هزوا ولعیا من الذین 
آوتو! الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء ‏ واتقوا الله ان کنتم مؤمنين » سورة 
المائدة ‏ لاه ٠‏ 

وتال تعالی : « ومن بتولهم منکم فانه منهم ان‌الله لايهدى القوم الظالین » 
سورة المائدة ‏ ١ه ٠‏ 

ومنها البراءة من الظلم : 

وفى الحديث التدسى « ياعبادى انی حرمت الظلم على نفسى وجعلتهبينكم 
محرما فلا تظالموا » الحديث . رواه مسلم والترمذى وابن ماجة » وقد جاء 
أن « دعوة المظلوم وان كان كاقرا ليس دوتها حجاب » رواه الامام أحمد ٠‏ 


س ۱٩۰‏ س 


ویشمل هذا الخلق الاخد على يد الظالم وتجریده من کل عون ففى 
الحديث « هن أعان اا ددا طل ليدحض به حقا فقد بریء من الله ورسو له > 
رواه الطبرائى عن ابن عباس برضى الله تعالی عنهما ٠‏ 


ومن الاخلاق الموجبة للنقاق والتى يجب الطهارة منها : الكذب والعدر 
والخلف والفدور : فقد جاء قى الصسحرحین عن عبد الله بن عمر ری الله 
تعالى عنهما «آربع من كن فده كان منافقا خالصا » ومن كانت فيه خصلة منهن 
كانت فيه خصلة من النفاق حنى بدعها اذا حدث كذب ؛ واذا عاهد غدر . 
واذا وعد أخاف واذا خاصم فحسر » . آخرجه الامام أحمد وأبو داود 
والنسائی والترمذى والبخاری ومسلم عن عبد الله بن عمرو ين الماس رضى 
الله تعالی عنهما ٠‏ 

ومن الاخلاق المنافية للایمان : 

الغش ۰ فقد جاء فى الحديث المتواتر « من غشنا فليس منا ! ۰ 

ویسری ذلك علی‌جمیم انواع الغض واضدها غش‌الراعی للرعية « ما من 
عبد يسترعيه الله عز وجل رعیه يموت ډوم دموت وهو غاش رعیته الا حرم الله 
عليه الجنة » رواه الشيخان ٠‏ وكل انسان راع فى مستواه « كلكم راع وكلكم 
مسئول عن رعيقه »,رواه الشيخان وغيرهما ٠‏ 

ينه لباه ةوق ی 

« لا بدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال حية من كير » رواه مسلم ٠‏ 
وفی الحديث القدسى : « الكبرياء ردائى » والعظمة ازاری » قمن تازعنى 
ردائى قصمته » وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم ۰ 

وین التكلاف ال كرا بيقن آ ای 

البخل وسوءالخلق « خصلتان لانحتمعان فى مۋمن : البخلو سوءالخلق » 
رواه الترمذی ۰ ومنها الفحش « ليس اغكؤمن بالطمان ولا اللعان ولا القاحش 
ولا الدذیء » رواد الترمذى وحسنه والحاکم وصححه ٠‏ 

ومنها الحسد «لیس حتى ذو حسد ولا نميمة ولا كهانة » رواه الطبرانی ٠‏ 
ولیس من الایمان تخبیب ( افساد ) الرء الزوجة على زوجهاء اي احتقار 
العالم » او عدم آداء حقوق الغیر « ليه ىمذا من لم یجل کبیرنا ویرحم صغيرنا 


ویعرف لعالنا حقه « رواه الامام احمد والترمذی عن عبادة بن الصامت . 
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قالایمان پرتبط ارتباطا كاملا بالاخلاق » وقد نص الحدیث التواتر على 
أن « اکمل المؤمنين ایمانا لحسنهم خلقا » ٠‏ 

ولا يمكن ان يكون الجتمم كاملا ما لم تدر فيه العلاقات الانسانية حول 
محور شعب الايمان ۰ ان یکون مصدر الالزام الخلقی هی الایمان بالله تعالی 
طبقا للوحی القرآنی آلاسمی‌ومن هذا الفیض اللانهائی تتولد جمیم الکمالات 
اه التحقة مسا هن AS‏ | تساه شانیا كين EE‏ مرها 
البشرية التی تقرضها وسائل الضبط الاجتماعی بغض النظر عما تسببه من 
صلاح أى فساد ۰ والیون شاسع ما بين النوعین : فالمجتمع الاول مبنی على 
معرفته تعالی ومعرفة صفاته القدسية وأسمائه الحسنی وما تقتضیه هذه 
العرفة من ایمان یلزم التفس بمراعاة الاداب العلیا مع الحضرة الالهية فى کل 
وقت وحال » وبدون هذا الایمان اللزم لا یثبت للانسان قدم فى العرفه الحقة 
باحو ال اثنفس البشرية : فهو الئورالاعظم الذییسلطه الومن علی‌عاله‌النفسی 
فیکشف‌له کل مافیه من مکامن‌الهوی وغوائل الشهوة وخبایا الرذيلة وخفایا 
الشی المدمر لیکوند انما على بصيرة من‌امرهم» وهو الرشد الذی بهدی صاحبه 
الى سبل السلام والخیر ویجنبه کل ما يؤدى الى الشی » وهو الطاقة التی تولد 
فى الانسان قوة متجددة خارقة لا حدود لها »> وهی.قوة تتجه بالمن فى نقة 
واطمثنان نحو الکمال اللا متناهی ۰ 

آما المجتمع الثانی فیرجم الالزام فيه الى العادات والتقالید والعقائد 
الوضعية فهو پتحرك داخل ابعاد تتسع وتضسیق وتتغير وتنقلب طبقا 
للمصطلحات التی وضعها البشر » وهذا هو السی فى تضارب الدارس الخلقية 
رفا جيك ل يي التصناوك أن الكموداء عن اس فى خف موا غك 
الخير فى هذه المجتمعات مهما بلغت من مظاهر الرقى ٠‏ 


حكم التصوف شرعا 
حکمه من وجه أنه علم معرفة النفوس وتهذيبها وعلاج أمراضها » وتربية 
الانسان وتكميله وتنشئته على مكارم الاخلاق والتئزه عن سفاسفها حكمه أنه 
واجب وتركه حرام ٠‏ 
ذلك لان نجاة الانسان فى الدنيا والاخرة انما تتوقف على مجاهدته لنفسه 
وتزكيته لها وتطهيره اياها وتحليتها بالاخلاق المحمدية وتخليتها من كل ماهو 
E‏ 


مذموم لیتخلص الانسان من کل حجاب يحجيه عن خالقه وتکون سعادته فى 
الاقبال عليه تعالی فى جميع الشئون الظاهرة والباطنة وکل ما توقفت عليه 
تاه الم فی وناكو تخوقه فشکم لاه فد انیم و که کم دوف رس 
پذلك الامام ابن حجر فى کتابه تحفة الحتاج والخطیب الشربینی فى شرح 
الغاية » والامام الغزالی والبغوی وعلاء الدین فی الدر الختار وشیخ الاسلام 
زکریا الانصاری وغیرهم من الائمة » (۱) ٠‏ 

قال الکلاباذی : ۱ 

« افلم نعلو الحدوقة فلوم الاو ال 

والاحوال مواريث الاعمال » 

ولا بوك الكسوالن زاس هم فسان 

وأول تصحيح الاعمال معرفة علومها » ٠‏ 

es‏ مه ان انامه واه تفای 

اب وان نزن هق یخن Ng EEE‏ وله 

به التفقه فى الدین ۰ 

كما يتطلب : 

« الاجتهاد فى علم .آفات النفس ومعرفتها ورياضتها وتهذيب آخلاقها ء 
عافد e‏ الذتيا a‏ میهد العلم على الحتجة. 
فانا استقامت النفس على الواجب » وصلحت طباعها ء وتادیت بآداب الله عن 
وجل من ذم جوارحها وحفظ أطرافها وجميع حواسها هل عليه اصلاح 
أخلاقها وتطهير الظاهر منها ء والفراغ هما لها » وعزوفها عن الدنيا 
واعراضها عنها » فعند ذلك يمكن العبد مراقبة الخواطر وتطهیر السرائر وهذا 
هو علم المعرفة »9) . 

واف كي للم هی ات ala‏ همان" سای اهز الي اند 
فوكن عيق ای مقلى E‏ لاخدا انیم اس ا انس 

فا اا ومو فان شرا ها سک ا دا 
الکباثر وهو لايشعر » . 


. ۱۲۹ العارف محمد عيد الشانعی © مكائة النصوف والصوفية فى الاسلام ہہ ص‎ )١( 
. ۸۷ (؟) التعرف صى‎ 


سا ٩۱‏ س 
(م ۱۳ س ابراهيم الدسوقی ) 


وقال الامام السنوسی صاحب العقائد « النفس اذا غلبت کالعدی اذا فجا 
يجب مجاهدنها و الاستمائه علیها » وان خالف الوالدین » كما نمى العدو اذا 
پر » * 

وقال الامام النجوری فى شرحه على منظومة ابن زکوان عند قوله : 

وذاك واجب على الکلف ‏ وتحصيله یکون بالعرف 

قال : ان علم التصوف قرض عین على کل مكلف وذلك أن الانسان لا ينفك 
عن دواعی الشر والریاء والحسد قيجب أن پتعلم ما پتخلص يه من ذلك » ٠‏ 

قطلب العلم الذی تصح به الاعمال فريضة ء ولا عذر لاحد قى الاهمال أى 
التقصير فیها ٠‏ 

ومن هنا ندرك ان الاسلام فى جميع مظاهره مبنی على العلم الحق » حتی 
جعل طلب العلم فریضه على کل مسلم » وف ىالوقت الذی‌تتهاوی في هالعقائد 
التی لا صلة لها بالله تعالی أمام نور العلم » نجد أن الوّمن الحق بزداد ایمانا 
" ونورا كلما ازدادا علما « وقل رب ردتى علما » ٠‏ 

السلوكت على بد استاذ فى الطریق 
ضرورة اقتضاها الاحنجاب بالاکوان عن الكور 

یقول القطب الدسوقی : 

فق الله الى ساحن اس ها ها الا مایا ات 
أوامره لاستغنوا عن الاشیاخ . ولکنهم جاعوا الى الطریق بعلل وامراض 
فاحتاجوا الى حكيم » ٠‏ 

ان النفس البشرية معقدة تعقيدا تدق ملاحظته علىجميع المخابر والمعامل 
الحدیثه » حتى ان العمل الواحد قد يصدر عن مثات الاشخاص ولكن تقييمه 
وتقديره يختلف وبتفاوت بحسب الصحة النقسية لكل منهم » والصحة النفسية 
هنا بقصد بها الاخلاس له عز وحل . 

فأفعال الانسان تدخلها الحظوظ النقسية طالا أن الانسان لم تكمل صلته 
بالخالق سبحانه وتعالى ۰ ومن هنا زحفت العلل والامراض النفسية لتفتك 
بالانسان ۰ وتحوله الى مسخ مشوه لا یعرف للسعادة الحفة سبیلا م ولا الی 
الحياة السلیمد حلريقا ٠‏ 


— 33548 س 


لاطماعها وآهواگها الا بآمرین : 
وباطنا كالغريق الذی یتعلق بطوق النجاة فلا یقلته خشية الهلاك ۰ 
الثانى : الالتجاء الى مرب واصل عارف خيس بأدواء النقوس و عللها 


وامراضها وعلاجها ليقتلع الادواء المتغلغلة فى اعماق النفس والتی تحول بینها 


وبين معرفة الله عن وجل ° 


فالحضرة الالهية حضرة عزيزة منيعة لا يدخلها الا من تأدب بالاداب التى 
عرفنا بها الحق عز وجل على لسان حبيبه الاعظم صلوات الله وسلامه عليه » 
ولا يؤبه بمن يدعى أن له معاملة مع الله عز وجل عن طريق غير هذا : « قل ان 
كنتم تحبون الله فاتبعونی يحببكم الله » هذا هو الصراط الحق واسبیل‌للنجاه 
سواه » هذا هو معراج الکمال الذی لا نهاية له » ولا معراج غیره » هذه هی 
العرفة الحقة التی تتدفق من الشريعة الحمدية الخالدة وکل محرفة غیرها فهی 
ياطلة ۰ 

ولا تکمل التفس القارقة في وخل الخ الحائلة خن العرفة الالبية الا اذا 
تولی تربیتها عارف خبیر » ولا یشم مخلوق العرفة الالهية الا اذا تخلقبالخلق 
الترانی وعلی قدر تخلقه تکون معرفته ۰ ۱ 

فما حجيك عن الله تعالی سواك » وما قطعك عن الحق الا هواك » والناس 
مراتب» واكثرهم محتجب بالاکوان عن الکون» منصرف عن الحور الذی يدور 
عليه وجوده 

فالسالك لم يحتج الى مرشد الا لا نقطاعه عن الله عن وجل وتعلقه بالاکوان 
فاحتاج الى من یخلصه منها ٠‏ 

والعارقون بالله عن وجل هم آشد الناس يعد الانبیاء والرسلین صلوات الله 
وسلامه علیهم » معرفة بخصائص النقوس البشرية و آسرارها وعالها و آمراضها 
وطرق علاجها » ونجد آنهم فى ميادين الصحة النفسية بطبقون المناهج الثلانه : 
المنهج العلاجى » والمنهج الوقائى » والمنهج الانشائى » ومن تتبّع طرقهم فى ذلك 


عند 13 1010 + شه 


خرج بعلوم ومناهج تعتبر ثروة عزيزة وافرة فى علوم النفس والتربية 
والاخلاق ۶ 

وحرد نجاح الصوقية فى هذه الميادين انما برجم الى انقرادهم بتطبیق هدی 
المنهس المحمدى المحيط بأسرار النفوس ودقائقها وطرق تهذيبها ووسائل علاجها 

توف ور لوه شانلیه ااخلای وتو O‏ كي EGE‏ 
لاستعداده ومواهبه : ولا بستلزم العلاج‌النقیالانقطاع عن الناس : بل بباشره 
(الاستاذ دون أن بطلب من السالك الانقطاع عن عمله > فشر ع احنتاثت 
ادواء انفس واستتصالها طبقا لما يتطلبه حسم كل داء منها . 
أن يأخذ الطريق عنه فيصل ! 

كلا » فان مهمة المرشد العارف عسيرة شاقة ألا وهی تخليص السالك من 
اا الخلا هر وال نی من الله غ هط 2 ل و ا ا اف عن 
خالقه تعالی الى حلاوة الاقبال عليه » ویتوقف ذلك على مضاء عزم السالك 
و | خلاصه فى طلب الحق عن وجل » آما هد | الذی بتقصه العزم فلا يفيك ۵ 
5 خلوق 4 

رق اق سین اما التق ون ماه الى اسان عارك یلها الى 
اقا یه و هطاحا تیال -وتكيت عدو 
الركن نها هنما كالسماء هديع الى الا اى وة ان عاذ 
الجوع أو السهر فى العيادات 5 

وقی هؤلاء يقول : « لا تفید الخلوة الا ان كانت باشارة شيخ والا ففسادها 
اکثر من صلاحها » فيخس الرء من حيث يطلب الريح » ویسیء من حيث یظن 


فالعاقل لا يشر ع فی العلاح الا على يد اخصائی ماهر علیم بأدواء النقوس 
فیتولی غسل أوسساخ النفس من‌قذارة الشهوات حتىتصلح تلق ىأنوار متابعة 
ا 


سيد الوچهاء صلوات الله وسلامه عليه » وحینئذ يصلح للجلوس على بسا 
المشاهدة ٠‏ 

وعملية تصفية النقسوتطهيرها من ادران الظلموالطغيان والقابلية للفساد 
والضلال والفتنة والکفر » وكل ها يصرفها عن الله خالقها » لهى عملية من أشق 
العمليات وأدقها وآصعبها وأمرها مذاقا » وفى صعوية قطع مقامات النفس 
ومشقات الطريق يقول رضى الله تعالى عنه 

« 5ه » آه » مااحلی هذه الطريقة » ماأسناها وما أمر هنا N‏ ما 
آحیاها » ماأصعبها » ما رها اهنا يدق 6 CE‏ مواردها » ما 
أعجب واردها » ما آعمق بحر‌ها » ما آکثر أسدهاء ما آکثر حیاتها وعقاربها » 
فيالله يا اولادی لا تتفرقوا » واجتمعوا يحميكم الله من الافات بيركة 
أستاذكم » (۱) ۰ 

ویقول فى مشقة الطریق ونتائجها : 

« الطریق الى الله تعالی تذیب الاکباد وتفنی الاجساد » قاذا ارتفع الحجاب 
تنعم بسماع الخطاب وقر[ الرموز من اللوح الحفوظ واطلع على معان دقت > 
وشرب بأوان صفت ورقت » فکان مع قلبه ثم یکون مع مقلبه لا مع قلب » لان الله 
يحول بين الرء وقلبه » فاذا جاوز الكل طال لسانه بلا لسان وزاد اجتهاده 
فى العمل ودام فضل الله عليه » [۲] . 00 

وهو ان یوکد صعوبة السلوك » والمشقات التى يكابدها السالك انما يشفق 
على من يسلكها ظنا منه أن الطريق عبارة عن تلذذ بالمشاهدات وتمتع 
بالمكاشفات » ومثل هولاء هم أيعد الناس عن الطريق الى المعرقة الصحيحة 
بالله عز وجل » والاخلاص له سبحانه » ولذ! قد یلتبس الامر على الناس ء 
فيشهدون الرجل يظهر بمظهر الجاد فى السلوك وهى فى الواقع لا يطيق 
السير ولا يستطيع مواصلته لوقوفه مع حظوظه + وینبه على أمثال 
هؤلاء المرة بعد الرة حتى لايؤثروا فى الصادقين من السالكين فيتوقفوا 
عن السين : 


(۱) طبقات الابرار سب مخطوط مه وجه ق ٠ ۱۱٩‏ 
(؟) الكواكب الدرية مخطوط وجه ق ٠ ۲۲٩‏ 


ب ۱٩۱۷‏ سب 


« کم واقف فى الماء وهو عطشان لعدم صدقه فى طلب مولاه 4 شاعملو | 
بالاخلاص لترووا ظمأ العطش ؛ فان طريق الله تعالى لا تنال الا بقل 
الانفس 4 وذیحها دسبیوف المجاهدة والمخالفة 1 1 


وضموبة الطریق ومشفاتها انما تزجع الى ضنعوية تحن القن .من 
عاداتها وحظوظها وشهواتها المهلكة » ثم التجرد من السوی والتعلق بالله عن 
وجل » فتحیا الحياة السرمدية بالله عن وجل ٠‏ وتخلص الاعمال لوجههه 
الکریم « ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم و آموالهم بان لهم الجنة » بقانلرن 
فى سبیل الله خیقتلون ویقنلون » وعدا عليه حفا فى التوراة و الانحیل والقرآن » 
ومن أوفى بعهده‌من‌الله » فاسنیش‌وا ببیعکم آلذی‌بايعنم به » وذلكهو الفوز 
العظیم » سورة التوية ۱۱۱ ۰ 


والریدون یتفاوتون فى زمن التخلی عن السوی وتصفية وجودهم لله 
خالقهم » وذلك يتبع صدق ای شتكيم عن حفكة :لعن كلهي اتسیو 
یکسب العرکة مع أهوائه وشهواته وحظوظه النفسية » ومنهم من یقطع حقامات 
النفس فى أيام بل فى ساعات بل قى لحظات » وهقلاء هم أصحاب الجواهر 
النقية الصافية التی تنفر بطبعها عما یصرفها عن الله عز وجل « خیارکم فى 
الجاهلية خیارکم فى الاسلام اذا فقهوا › 


و « من جاهد شأ هد وس رق تباعد » « ما أعن الطريق وما آعن طالیها وما 
أعز من يصدق فى طلبها وما أعز الدال عليها »(۲) . 


ومما یق‌کد الحاجة الى مرب عارف : أن الارواح ترتبط بيعضها ارتباطا 
يوجب لها سريان المزايا الموجودة فيها وتبادل الغرائز المنطوية عليها » وهذا ما 
يطلق عليه العلماء « سريان الاخلاق بالامتصاص والانتشار ( فلذلك جعل أهل 
الطريق رضى الله عنهم ونفع يهم اتخاذ الشيخ المرشد والارتباط بروحه 
المتعلقة بالله » المتمتعة يدوام شهوده ورضاه » من أعظم ما يحتاج اليه مريد 
اشن :الى الل« كنال راف الاصون القن نو فف عليها سر كةن هذه الطريق + 
لانه اذا كان الارتباط بالروح المحجوبة يوجب الموافقة لاميالها والتطبع 


(؟) الكواكب الدرية مخطوط وجه ق ۲۲۹ . 


سب ۱۸ سب 


بطیعها فالارتياط بالروح التی اطلقت من قیودها » وصار دیدنها الاقبال 
على معبودها » وطبیعتها العکوف على آبواب رضوانه » وملیقتها الفرار عما 
يجر الى بعده وحرمانه » یقتضی سریان تلك الصفات الیها ویستلزم افاضة هذه 
الزایا علیها ۰ بل هذه الروح المطلقة آولی بسریان آحوالها الى الروح التعلقة 
بها من تلك الروح الملحجوبة » لان هذه قد خلصت من عقالها » وتلك ضعيقة 
مكبلة بأوحالها »(۱) . 


من شروط آلربی الذى يتصدى 
لتطمهمي النفوس من عللها 
ان انجح مدارس التربية الحديثة لم تستطم أن تتعمق فى النفس البشرية 
تعمقا یخلص الانسان من العلل التی تحول بینه وبين سلوك طرق الخیر قى 
آقواله وأفعاله » ولذا اضطرت الى فصل الاخلاق عن التربية » وانگمشت 
التربية حتی اصبحت وظیفتها قاصرة على طريقة ایصال الخبرة الى الکائن 
الحی » وهذه آیضا لم تسلم من السخ » فهداكت مدارس تنادی بالطریقة 
الطبيعية» ومدارس تنادی بالطريقة السلوكية الادية ومدارس تنادىبالطريقة 
اللببرالية » ولم تفلح مدرسة منها أن تقوم خلال عملية التربية بعملية تطویم 
النفس وتهذیبها تهذیبا یجعلها تسیر وفق البادیء والثل العلیا التی پسعد 
بها الیشر . 
وان وسائل التربية الحديثة وطرقها وفلسفتها لتتضاعل وتتصاغر بجانب 
التربية العلمية والعملية كما فصلها العارقون بالله تعالی » ولو تتبعت مدارسهم 
لوجدت أن كل عارف بالله تعالى مدرسة تربوية قائمة بذاتها ٠‏ 


ونهج العارفين فى التربية يقوم على الحقائق العامة التالية : 

١‏ المثل الاتسانى الاعلى هى سيد الوجهاء وخاتم النبيين صلوات الله 

وسلامه عليه » وهو الحائز على اعلى كمالات النوع الانسانی لاختصاصه 

بتلقى القرآن العظيم وتحليه بالكمالات التى يستلزمها تلقى الوحى القرآنى , قلا 
نجاة للانسان الا بالاهتداء بهديه صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


(۱ الامام العارف آحمت أبو الو قاء الشرقاوى مسباح الارو اج سب هي 0 


سہ ٩۱‏ ۲ سے 


دالا مک أن تیم a‏ بعتي تاه هی اه وا E‏ 
والاهتداء بهدیه ما مم يكن الربی مجتهدا فى الفهم عن الشريعة ٠‏ 


عر وجل ۰ 


جمیعا هو الخالق عن وجل + وهذا یتوقف على مدى الاخلاص له عن وجل 
ويقاس حدی الاخلاص بدرجة اتباعه صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


تحدید الخير والشر لايكون الا طيقا لما بینه سيد العلماء بالله تعالی 
صلوات الله وسلامه عليه ٠‏ 


وی ها اسان نمی الى الو ای اليس هن الق ت 
بالعروف والنهی عن‌النکر  ]‏ وهو اصل من ‌أصول الشريعة ‏ ولیس‌من‌حق 
مخلوق بعد ذلك أن يحدد الخیر والشر » والفضيلة والرذیلة من عندیاته آو 
E‏ ها ای ان تا ماه ما که اش اقا خن هم وس سا 
فيد شعره عن النهج الحمدی المبين فهو يضل الناس عن الحق بقدر انحر افه 


كه لا یتصدی آلربی للتربیه الا اذا بلغ مرتبة معرفة علل النفوس وطرق 
AE‏ فيك شن مكو اه هتفه الكامل یی اماب ارات 
وسلامه عليه » فاذا لم يبلغ هذه الدرجة لايجوز له أن يتصدى للتربية وهو 

هذه هی الاصول العامة التی سار عليها العارقون بالله عن وجل » وقيما 
وا تلاك ادك وی یه لكام قري SN‏ ها لقني اه CoE‏ 
وف ما نا عقا د بای اسان سین ای ASN‏ 
وقابلیته المعينة وهذا یحتاج الى منهج تربوی خاص به يتناسب مع استعداداته 
وموآهیه و علله النقسية بشتی اذواعها ٠‏ 

ونعرض مختارات من کلامه رشی الله تعالی عنه فى شروط المربى ء 


کا 


۱ - العلم بالشريعة و العمل بها » وفی ذلك یقول : 
من آراد أن یکون اماما یقتدی به فليحكمبالحقيقة » اذ ماسمیت‌حقیقه الا 


( لايكمل الفقیر الا اذا تكلم بمحانی الحقيقة ذوقا لاتقلا وفعلا لا قولا . 
وتحلی باطنه بحلية الاصفیاء بالسر والعنی « فتغنی وتکلم بالحکم ونطق 
بالعجم وبالسر الکتم واطلع وحقق » فما ینطق الا صدقا ولایتکلم الا حقا. 
وعند ذلك يصح ان يدعى الخلق الى الله تعالی » (۲) ٠‏ 


(لا يحق لك أن تامر غيرك الا ان كانت الشريعة تزكيك بوقوفك عند 
بوقوفه عند حدودها لا يصلح أن يتصدر لارشاد غيره ]| ۰ 


روی الامام الشعرانی عن جده العارف علی بن شهاب ( ۸۰۶ - ۸٩۱‏ ف 
أنه رضى الله تعالی عنه كان لا یمکن آحدا من الفقراء البرهامية من فعل شىء 
مما یفعلونه اذا ما زاروا بلدته مثل آکلهم النار وج السیف على اللسان › 
وعلى الكتف » ویقول : « ان كنتم برهامية فائو أ لذا بالیر‌هان علی ذلك من 
نتفر جح عليهم » فرأى بعض الفقراء فى هذه الليلة القطب الدسوقی وهو بقول 
لهم : « آطیعو | الشیخ علیا رضى الله عنه » و آنا برىء من کل عمل یخالف هدی 
الخلفاء الراشدين والائمة الجتهدین » ٠‏ 

فاستغفروا و تایو | ورجعوا عن ذلك الفعل » فقال لهم الشیخ على بن 
شهاب"» « انا رجل برهامی ولو كنت اعلم برضا سيدى ابراهيم بذلك لكنت 
أول فاعل له لانه قدوتى وشيخى » ۰ 

قالولی يغار على الشريعة بعد وقاتهكماكان يفعل اثناء حياته ءولاعبرةبمن 
انتمى الى الطريق وهو يحيد عن الشريعة قيد شعرة عن بينة من ذلك ٠‏ 

(۱) الكواكب وجه ق ۲۲۸ ٠.‏ 

(۲) الطبقات الوسطی ظهر ق ۱۱۱ وما بين علامتی التنصيص من الکبری ص 1865 ۰ 


هن 12 حت 


وکان یقول : « العبد كلما خدم سیده قدم على بقية العبید > وآما من ادحی 
المشيخة وعصى ربه » قال له : اف آف لك ! اما تستحی ! اين دعوات القرب 
منا ! أين غسسيلك أثوابك الدنسة محالستنا ! » [أ] 


وكان يتول ‏ وهذا من شدة تمكنه فى التحقق يأداب الشريعة « قد صرقتا 


؟_الاجتهاد فى العمل : 

من لم يكن مجتهدا فى البداية لا يفلح له مريد فى النهاية فانه ان نام » نام 
مريده » وأن غفل غفل مريده » وان رغب فى الدئیا رغب فيها مريده » وهكذا 
فى سائر الاخلاق « وان امر الناس بالعبادة وهى بطال ای توبهم عن الباطل 
وهو يقوله ضحكوا عليه ولم يسمعوا منه ] [۲] . 

فلا يتصدى أحد لمقام التربية الا اذا كان قدوة يحتذى به فى أقواله و آفعاله » 
آما من يوجه غيره ولا يرتبط بتوجيهاته ولا يحفل بكلامه » فمثل هذا لا يزيد 
مريده الا ضلالا ولا يمده الا-بالغواية » ومن تجرد من الهدى لا يمنح الهداية » 
وفاقد الشیء لا يعطيه (ومن الناس من يعجبك قوله فى الحياة الدنيا ويشهد 
الله على مافى قلبه وهى آلد الخصام ‏ 5 ٠١‏ واذا تولى سعى فى الارض ليفسد 
نيبا ییات الحركبو انسل وله لا يحي الماد برب فاد )من شور ة تفر 


قالتربية اذن ليست بشقشقة لسان ولا مضغ عبارات وكلام ولا هی بتخدير 
الناس بالکذب والتمویه علیهم بالدهایات واا المسولة للوثوب علی 
الطامع والاغراض » ولکنها قول وعمل وجد واخلاص » وتطهیر للقلب مما 
سوی الخالق فلا یعرف السالك سواه عز وجل قى کل حركة آو سكنة ٠‏ 


آما التهاون آو التکاسل أو التواکل أو الاهمال في الاعمال .فکلها دلائل‌علی 
الکذب فى الدعوی ۰ وعدم الصدق فى الطلب » یقول رخی الله تعالی 
عنه : « عليك بالعمل بالشرع واياك وشقشقة اللسان بالکلام فى الطریق دون 
التخلق باأخلاق آهلها وقد كان صلی الله عليه وسلم یجوع حتى يشد الحجر 
على بطنه » وقام حتى تورمت قدماه ۰ ثم تبعه آکابر الصحابة رضی الله عنهم 


(1) طبقات البتاعی وجه ق ۱۱۱ 
(؟) الطیقات ااوسطلی وجه ف ۱۰۲ وما بين علامتی النصیص من الكبرى ۰ 


کا الك 


على ذلك فکان آبو بكر الصدیق اذا تنهد يشم لکبده رائحة الكبد الشوی 
وانفق ماله كله فى سبیل الله » وکا عمر بن الخطاب رضی الله عنه شدید 
العمل والکد حتی رقع دلقه بالجلود ۰ ولف رأسه بقطعة خیش + وکان 
عثمان رخى الله عنه یختم القرآن قائما کل ليلة على آقدامه » وکان على رضى 
ألله عنه من زهاد الصحابة ومجاهدیهم ۰۰ هولاء خواص الصحابة رخی الله 
عنهم مع قربهم من رسول الله صلی الله عليه وسلم » هذا كان عملهم » هذا كان 
اجتهادهم وزهدهم وجوعهم فآحكموا الحقيقة والشريعة » ولا تفرطوا أن آردتم 


أن يقتدى بكم » ١‏ 


فطریقته رضی الله تعالی عنه هی العمل التصل فی سبیل الله تعالی حنی 
تصفو النفس وتصلح أن تکون اداة فاعلة لكل شیر قابلة له » « فاعس لعل أن 
تكون من الذين عادت ارواحهم روحانية لطيفة نورانية تجول فى الملكوت 
وتشاهد الحی الذی لا يموت وهی تنظر عجائب غرائب ما یکون من الامر 
الکنون » ( ٠ ) ١‏ 


۳ . العلم بامراض النفوس وطرق علاجها ۰ وق ذلك یقول : 
« اتقوا فراسة الفقراء فانهم ینظرون بواطنکم بنور الله تعالی فیجدون فیها 
ما یسخط الله تعالی » (۲) ۰ 


فمن لم یصف باطنه بحیث یکشف بصفائه عن الامراض النفسية التی تکمن 
فى باطن من يقابله ویتوجه اليه علا یصلح للتربية والعلم بامراض النفوس لا 
یاتی بقراءة الکتب ولا بسماع القصص ولا بالتجارب فى العامل » ولكن کل 
شخص زود بحاسة پحس بها آمراض النفس العافی هو منها » وکلما صفت 
النفس كلما رقت هذه الحاسة وصفت حتی يستطيع أن يشخص ماعند غیره 
من علل » ویکمل هذا الصفاء عند العارفین بالله عزن وجل الذین وصلوا الى 
مرتبة تربیه المريدين أي حرذبة تهذیب النفوس وعلاجها فالعارف أذ خلص تقسه 
من رق الاشیاء » قد خلصها من‌الامراض الترتبة علی‌مذا الرق » فكان طبیبا 
ماهرا فى تشخیه ن‌علل الکبلین بأغلال هذا الرق ٠‏ 


س 


۰ لسان النعریف ق ۰ ۲۰ با‎ )٩( 
. (؟) الطبقات الوسطی ق : ۱۱۱ ب‎ 


كمد 21ت 


- التعفف عن اموال الناس : 
فى الواقع آن حب الال اذا كان هو العاطنة الساندة Master sentiment‏ 
عند أى شخص : كانت جميع أقواله وافعاله واقعة تحت دافع الكسب المالى؛ 
ولا يكترث بموافقة ذلك لشريعة أو خلق أو قانون وتصبح هذه العاطفة هى 
المعيار الذى پقیس به قيمة كل شىء فى الحياة » وليس منالسهل على الانسان 
أن يقول : أنا رجل لا قبمة للمادة ‏ یعنی المال ‏ عتدى ! وهو أسمير المال 
وعبده المطيع » فالمال وجه حياة الناس منذ القدم » وكم من كرامة قد ابتذلت 
وحرمات قد انتهکت » وعقود قد مزقت . و ارجام قطمت » ودماء قد سقکت فی 
سبیل المال ٠‏ 
ویحذر القطب الدسوقی حن هذا الداء المضال فیقول : 
« ان آردت أن تکون ولدی حقا وتبعی صدقا » فأخلص العبودية لله عز وجل 
و اجعل واعظك من قليك » وکن عمالا بجسدك وقدبك ء ولا تأخذ لاحد من الریدین 
درهما فان هذه طریقی ومن آحبنی سك معی فیها » فان الفقیر الصادق هو 
الذی يطعم الناس ولا یطعمونه » ویعطیهم ولا یعطونه « ولا پلتمس الدنيا ولا 
شیثا من عروضها » فان الرشا فى الطریق حرام يرش الرید شيخه حثی يميل 
اليه »فاذا مال » كان حکمه حکم القاضی اذا قبل الرشوة لیحکم بحکم غير حکم 
الله » وذلك شدید الشحریم ۰۰ وشیخکم قد بایع الله تمالی آلا پاخن لاحد فلسا » 
ولا درهما ولا ياكل له طعاما الا ان سلم من العلل » ٠ )١(‏ 


ویقول : « بالله علیکم یااولادی اسمعوا منی ماینفعکم » فانی بایعت الله علی 
أنى لا أطلب آموالکم » ولا آخذ ترائکم » ولا آدنس حرمتی بما فى أيديكم »> 
فاسمعو! واطیعوا » وعلی آموالکم الامان عنی ومن چماعتی الذین اخلصى!ا 
معی » و آسال الله تعالی أن يلحق بقية آولادی بمن خلصس معی ویجعلهم مثلهم 
فیشفقون على اخوانهم وینصحونهم مع تجنب آموالهم » (۲) ۰ 

۵ س القجرد من عاطفة التمرکز حول الذات : وهی عاطفة مدمرة لو سادت 
باقی السواطف لان صاحبها یکون همه فى الحياة تکریس الجهود لتعظیم نفسه 
وارضائها ویصبح مقیاس الخیر والشس مدی خضوع الناس له واحترامهم 


سم ا يي يهو 


(۱) و (۲) الطبقات الوسطی ۱۰٩‏ ب »> !/١١+‏ على التوالى وما بين علاماث النصیص 
زيادة من الحليقاتك الكبرى ٠.‏ 


.3 ۵ ۲ب 


واجلالهم لشخصه » ولا تنساق نفسه الا لمن يشبع غروره واعجابه بنفسه » ومن 
مظاهر التمركز حول الذات حب السيطرة ومظاهرها » وتألیه النقس ۰ 

وبحذر القطب الدسوقی من هذا الداء فیقول : 

« آیاکم وآن نقنعوا بتقبیل أيديكم والرياسة علی‌آقرانکم » فان حب‌الریاد 
اذا كان هو السائد التحکم فى العواطف تحول الانسان الى وحش مسعور 
يضحى بکل ما يملك فى سبیل اشباع هذه العاطفة المتعطشة الى اذلال الغير 
والتحکم فى »مصائرهم فى دائرة تخصصه وعمله ۰ وهذا الداء يتطور الى 
آشکال شتی تخفی على من یقوم بعملية استبطان ذاتية » ولکن الاستان العارقف 
بدركها ویحسها كما لو كانت نشینا ماديا آمامه ۰ ولا یزال ینتبم عروق الداء 
حتی یستأصلها من جذورها » وهذا الداء ‏ دا« حب الرياسة ‏ هو آخر العلل 
الذى یمکن أن نتخلص منها النفس واصعبها علاجا ٠‏ وقل من یشفی منه ٠‏ 


ویعلن القطب الدسوقی على مريديه آنه اذا نصحهم قانما یفعل ذلك اجتهادا 
فىالنصيحةفى الدین ولا بری‌لنفسه مكانةفوقهم » ما اعلمتکم بذاك‌الالتقتدو ابی لا 
للمشيخة علیکم فانی آری نفسی دونکم وائما الراد سلامة الذمة وبراءتها من 
E‏ الوا وکا مها كان تفن ادا فل له SA‏ ادا 
لا تعدلین الحراثر حتی تکونی مثلهن ۰ یقبح على معلولة وصف الدی| للناس 
والناس یظذون أن العرفة بالله عن وجل مرادفة تلکرامات من جميع الاشکال 
والالوان مع أن هذا ليه ىمن العرف 5فى شىء » واذا ماوجد فى النفس الیل الى 
الکرامات فهذ! دلیل على أن صاحبه ا لم يذق شینا فى المعرفة » وأنه یتخذ من 
طریق الله عز وجل وسیلة الى العا شهوة الرياسة التی تعتلع فیه ۰ 

« من آدخل دار الفردانية وکشف له عن الجلال والعظة بقی هو يلا هى > 
فحینتذ یبقی زمانا مافانیا » ثم يعود فى حفط الله وکلاءته سواء حضس أق 
غاب » ولا یبقی له حظ فى کرامات ولا کلام ولا شأن نفسانی وخلص لجانب 
العبودية المحضة » ٠‏ 

1 لا يقدم أحد فى الطريق لسبب غير تقوى الله عز وجل » وهذه المسألة 
يترتب على مخالفتها الانقطاع عن الطريق » ولا تتاتی مخالفتها الا لوجود بقية 
من الافات النفسية المثرسبة فى أعماق الباطن » ومما يحدث فى هذا الصدد : 


4 ا ال 


اعتبار السن کشرط من شروط الاستاذية فى العرفة » مع آن السن لا دخل نه 
بالعرفة » ولذا نجد أن بعض العارفین 8 د يترك الادر من بعده الى شاب پسند 
اليه تكملة تربية الریدین وفیهم من هو فى سن والده أو جده . فتتفر نفوس 
الناقصین منهم ویهجرون الطریق ولا ینتفعون دشىء » وفاتهم أن الطریق ليست 
بالسن ولا بالوراثة ولا بالجاه ولا بالرکز ولا بانکانة » بل کل هذه حجب تحجب 
عن الله عز وجل ولیست بسيل توصل اليه » ان اکرمکم عند الله أتقاكم . 

« ليس لاحد أن يقدم فى الطريق لكبر سنه وتقادم عهده » انمایقدمه‌فتحه » 
ومع هذا فمن فتح عليه منكم فلا یری نفسه على من لم دفتح عليه » وتأمل ياولدى 
اش اللقية ا ران که على ان یه اا وتال :نا اق هه و اكت 
عيادة وقدرا كيف لعنه الله تعالی وطرد ه » ۰ 


۷ - سياحة الربی لا لغرض دنیوی : 

وفی ذلك یقول « ان من آحکم من هذه الطائفة آمره وارتوی من الاحوال وبلغ 
مبلغ الرجال © و ائبجست من قلبه عبون ماء الحياة > وصارت نفسه مکتسبه 
للسعاد ات : استنشق نفس الرحمن من صدور الصادقین من الاخی‌ان فى اقطار 
الارض » فیسیح فى البلدان للاقاتهم وینبعث الى السیر فى الافاق » ویسیره 
مولاه قى البلاد لفائدة العباد » يستخرج بمغناطیس حاله خبایا آهل الصدق › 
ویبثر فی ارض القلوب بذر الفلاح فیکثر ببرکة صحبته آهل الحلا وهذا 
مثل الامة الهادية فىالانجيل «کزرع آخرج سطأه فازره فاستغلظ فاسنوی على 
توق ا نی هی لشیم ی لته ی 
البعض » ویکون طریق الوراثة معمورا وعلم "لافادة منشورا » (۱) ٠‏ 

هذه هی بعض شروط مقام التربية اقتیسناها من عباراته » ولا یخفی أنه 
مقام عزیز : « ياأولادى طوبی لمن وصل الى حال تقرب العباد من الله تعالی ثم 
وقف يدعوهم الیها » فکونوا داعين الى الله تعالی باذن الله » » فجمع الناس 
على ا هذ وجل هی اها الاد لكي الصی تبقل كيك کل شاه : 
وفی الحديث الشريف : « لان بهدی الله يك رجلا واحدا خير لك من حمر 
التعم » ٠٠‏ وقى رواية أخرى : « لان يهدى الله على يديك رجلا خير لك مما 
طلعت عليه الشمس » (۲) يرشدنا امام الهداذ صلوات الله وسلامه عليه الى 


(۲ الناو ی کذو ز الحقائى 6 حديث الخلائق بے وثال رو اه العطبر انی 5 


شن ا كك 


الاجتهاد فى سبیل هداية الناس إلى الله عن وجل فهى خدر من الدذيا ومأفيها > 


من آداب امريد مع آستاذه العارف 


ان الغاية القوي لطالب الحق هن وجل هو الاجتمام بمرب عارف يذ 
على الطریق المستقيم ویحذره من آفات الانقطاع والاحتجاب » فاذا نال هذا 
المطلب » وجب عليه أن یتادب م .ع آستاذه بالاد اب التی یفرضه! عليه شرف غایته 
العزيزة التی لا غاية فوقها آو بعدها قى الوجود ء فاذا مارآی الربی ان مریده 
قد تحلی بحلل الآداب الناسبة لطلبه «رباه بالطلف شراب وسقاه من ماء التربية 
ماء النفع بملاحظة باطن السر العنوی والفعل الرضی الضی » قما آسعد من 
حسن آدبه مع مرییه فانه يقلح نجحا وصلما وینفلق له من الدجنة صيحا » 
وهذه طريقة القوم الحققین الخلصین الصادفین المتسيزين الو اصلین الجتهدین 
الطالبین الراغبین الرضیین رضى الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشى 


٠ )۱( » ربه‎ 


وقد عنی العارفون بجمم هذه الاداب ونظمها لتسهیل السلوك على الریدین : 
کل تن وهی وی توا ی نی آمسی لها ۱ رسای و 
العباس أحمد بن محمد الشریتی(۲) البکری الصدیقی » والعارف 
الشرنوبی(۲) » والامام مصطفی بن كمال الدین البكرى() » والعارف الشيخ 
رضواآن‌العدل بيبرس [ ۱۳۱۰ ه ] الذی آسهب فى بیانها غی‌منظومته مطهرة 
النفوس وروض القلوب الستطاب ۰ 
وقد تتبعنا هذه الاداب فى کلام التطب الدسوقی فجه‌عنا بعضها فیما یلی : 
"ولا : وة الرابطه بين الرید و الاستان : 


(۱) من كاب الجوهرة الطبوع ص )1 . 

(۲) اصله من الفرب هاجر الى مصر واسنقر بالفیوم حيث نوق بها عاش من ۵۸۱ ل 
۱ ه وقصیدبه تسسمى ( آنوار السراثر وسرائر الائوار ) وقد عنی المارفون بشرحها مثل 
شرح الامام آحمد بن پوسف الفاسی ؛ والقطب الدباغ » و الحانظ ماء العيئين وکلها مطبوعة . 

9) العارف الكبير أحمد عرب الشرئوبی ( ٩۳۱‏ ب ۹۹6 ) ه ٠‏ وقصیدنه تسمی ( نا 2 
السلوك الى ملك ابلوك ) نشر‌ها وشرحها العلامة عبد الجید الفرنوبی ط القاهرة ۱۹۵۸ 

(؟) منخلومنه ( بلقةه الرید ومشتهی الوفق السعيد فى آداب الطريق ) مطبوعة . والغیسه 
التصوف فى ۱۲۱۹ ببنا وهی مخطوطة , 


۲ رح 


ولكى تتصور مقدار متانه هذه الرايطة تأمل قوله رضى الله تعالی عنه « ولد 
القلب خی من ولد الصلب »ء فواد الصلب ورث الظاهر من الميراث + وولد القلب 
ورث الباطن من السر » (۱) ٠‏ 


ولا يصح رید آی قدم فى الطریق مالم یعرف حقيقة هذه الرابطة ویتحقق 
بشروطها : ویتفاوت الریدون فى القامات على قدر صدقهم فى محبتهم , 
ودين وک :الله الق ان له الم اف شیاه تاش الط 
النقسیه فیقول «مادمت آنا آنا » وانت آنت » فلا محية » انما المحبة ممازجة 
الارواح بالاجساد » پنبه الى أن الجسم يتأثر بالحپ الروحی وینبعه » فلا 
بتحرك ألا فى خدمة من آحب ۰ 

فن ادعب ی ا ع و عانم کل ت اة ف وه از 
تعالى » ومن ادعى أن الحب روحى » والجسم غارق فى الخالفات فهق واهم 
ERE‏ 


Av‏ ری الى E TE‏ یا aN‏ وان اسان 
وهی محبة الصغیر للكبير لا الکییر للصغين ۰ 


ویقول القطب الشهیر السید عبد العزیز بن مسعود الدباغ الحسنی فى هذه 
القاعدة « ان الحب لا ينتفع بمحبة الکبیر له ولو كان الکبیر نبیا » حتی يكون 
الصغیر هو الذی يحب الکبیر فحينئذ ينتفع بمحبته ءالا الله تعالی » فانه تعالی 
اذا أحب عبدا نفعته محبته ولو كان العبد فى غابة الاعراض »() . 


وقال « ان الصغدر اذا آحب الکبیر جذب مافی الکبیر ولاعکس » ۰ 

واذ! لم تكن الحبة صادقة لابد وآن تنتهی بانقطاع الرید وتبدل رآیه تغیر 
يته نحی أستانه ٠‏ 

وینقسم الریدون من حيث تعلقهم بالاستاد الى ثلاثة آقسام : 

حرید محبته لغرض من الاغراض قد یکون واضحا له » أو مخفیا فى بؤرة 
اللا شدور ۰ وهذا لابد من انقطاعه ولو كانت نيته فى صحبة الاستان لاجل 
الفتح ب 


. بر/١١6 ملدقات الابرار للبقاعى‎ )١( 
. الابربز سس ۲۰۲ . كل القاهرة ۱۳۱۷ ه‎ )۲( 


س ا( سس 


ومرید محبته منقطعة تارة تخبى وتارة تشتعل فتنقطع عنه آسس‌ار العرفة 
وتتصل بحسب اشتعال نور محبته ٠‏ 

ومرید محبته خالصة دائمة حبا فى الله عز وجل » وهذا لایزال يترقى حذی 
يفتح عليه » وهذه الحبة نابعة من شدة حبه لله ورسوله صلوات الله وسلامه 
عليه » ففی الحدیث التفق عليه عن انس رضی الله تعالی عنه أن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم قال : « لا يؤمن آحدکم حتی أكون أحب اليه من ولده 
ووالده والناس آجمعیی » ` 

وفی ثمرة هذه الرابطة يقول القطب الدسوقی . 

«یاآولادی » ان صح عهدکم معی فانا منکم قريب » وآنا فى ذهنکم وفی 
سمعکم وطرفکم وجميع حواسکم الظاهرة والباطنة » وان لم يصح لکم معی 
عهد فلا تشهدون منی سوی البعد » واذا كنت لا آرضى اللعب لاحد من خلق 
الله » فکیف آرضاه لولد قلبی ؟ فان آخذتم یاآیلادی عهدی وعملتم بوصیتی : 
سمعتم کلامی » ولو كان آحدکم بالشرق وآنا بالغرب » ورآیتم شخصی قمهما 
ورد علیکم من مشکلات سرکم أو شیء تستخیرون فيه ربكم » آو عرض لکم احد 
يأذى فوجهوا وجهکم » وصفوا سرکم . واطبقوا عین‌حسکم » وافتحوا عين 
قليكم فانکم سترونی جهارا ونستشیرونی فى جميع آمورکم وتطلبو! منی 
حوائجکم » فمهما قلته لکم فاتبلوه وامتثلوه وهذا لیس خاصا بی » بل بکل 
شيخ صدقتم فى محبته » وقد یعلم ذلك شیختم وقد لا یعلم » هکذا جرت سنة 
آولیاء الله تعالی مع‌مریدیهم » ٠‏ 

2 ننک مد الك الس و الا اسر‎ E اه‎ a 
1616291137 واستقبال الخواطر او تلقی الرسائل‎ 

ثانیا : الصبر على صحبة الریی : 

هناك مدع ليست عنده قابلية للسلوكت » ولکنه یتوهم ان الاستعداد موجود 
عنده » فيطلب المربى ويصحبه » ولكن العارف يطلع على قابليته فيجدها غير 
ماه حون هه قحم طايه میسن GSR NRE E‏ 
ان يلح على المربى ان‌یوصله مثل فلان وفلان » فيعرض نفسه للاختبار الشخصى 
حتى يعلم من نفسه انه غيرصادق قيما يدعيه قینصرف مشکورا او یستمر على 
صحدبة الاستان ان شاء ۰ 
5 () الطبتات الوسطی ۱/۱۱۰ ولا تخل عن عبارة الکبری + 

E E 


( م ۱ س ابراهيم الدسوقي ) 


« یا اولادی‌آذا صسحبتم غیری‌من بعدی‌فاصیروا علی‌جفاه » فانه‌ربماامتحنکم 
ليريد بكم الخیر » وان يجعلكم محلا لاسراره » ودرقيكم بذلك الى معرفة ربكم , 
فمن اشتغل قلبه بمحبة شيخه ترقى الى محبة الله عز وجل » ولولا ا نالشيخ 


ولهم فى ذلك عبارات ونظم رقيق » يقول الامام الجیلانی فى عبنيته : 


وحسومى شود فاگ بعدی عن السوى 
ويقول بعضهم : 

ميارك كلى هد كت حتی لم أدع 
فالقلب فيك هبايه وغر أوسسهء 
والفيحيه ل ا مسقن 


ويقول آخر : 

اترك ملامى وصد عن عذلى 
وق ضميرى من لا آبوح سه 
No E E‏ 
قحك ,الاو ا ع 
وجھ سه حپت كنت واجهنی 
ان تلت پا بغینی ويا أملى 
تفا یا با ماه یت ان 
وآغنم زمان الرضا فما أحد 


وفطلرى أثثى وجهك راجع 


هر مانا :خالا اسهم اك 
والنطق لا ينك عن ذکراك 
که کل “قوع تسین جوا 
اد فا ها خسني ۱۵ تسار ۳ 


الح متیر لادنيك تسد وه 
وق فوادی من لا آسسسمیه 
وحبير القسلب فى معانیه 
والغفرام 
لا شىء یخفیسسسه او يواريه 
يغول لبيك ف تعالي سه 
فخذ من الوصل صرف صافیه 
يدرى الذى فى غد يلاقيه 


هرن | الکنن التهین الذ ی یجممالخلوق لحم خالقه فیحیا حباة مضه بآنوار الله 


(۱) الطبقات الوسطی ۱۱۰/به . 


ا ل ند 


عن وجل فبقول : « احفظ الله يحفظك » احفظ الله تجده تجاهك » واذا احبیت 


اتن خلس لحي که له ی کے یج اذو الل ا سر سوت 
ات GEN‏ لاقن OE‏ ره 

خالکا : القتسم والظطامة : 

العارف حكيم الرید وطبیبه » واذا لم يعمل الرید بقوله لم یحصل له 
الشفاء » بل قد تکون صحته ورالا عليه لاساءعته الادب « فيا اولادی ناشدتکم 
تال توا ای ی ولا وف ی ولا سیر ی 
وکما اجتبیناکم واخترناکم فلا تكدروا علینا ولا تروموا طریقتنا وتکتفوا فيها 
پالکلام » وکما وفینا لکم بحق التربیه والنصح » قوقوا لنا بالسماع وقبول 
النصيحة » وانما آمرکم يما امرکم يه ربكم » وان نقضتم العهد فانما هو عهد 
الا E‏ .وى نكنم مها الكو ينا اور ها مين سس فان داح 
لنا بكم » (۱) ۰ 

ویعنی بالاوراق : الاجازة فى الطریق 

وقول :قراس عا لويد آلخبه واا بو الفا ا و 
والسكون تحت مراد شيخه وامره » فاذا كان المريد كل يوم فى زيادة محبة 
وتسليم » سلم من القطع » فان عوارض الطريق وعقبات الالتفاتات والارادات 
م الحى ع بخ ا سو 

رابعا : على المريد الا يقتدى يأحوال استاذه الا فيما يأمره به : 
ذلك لان المريد مبتدىء والمربى منته » وقرق بين المبتدىء والمنتهى وفى ذلك 
يقول : 

واالستق ها مش الكو اه امن لاتق وتف کات 
البتدی تائب ذائب » والنتهی غائب » الیتدی محزون » والنتهی مسرور » 
البتدی باك حيران » والنتهی ضاحك مقرور له العینان » البتدی صائم قانم » 
والنتهی فى بحار القرپ عائم » البتدی محجوب بأعماله والنتهی « مشتىغل 
بالنظر الى جلاله » هذا بالظاهر یجری وذاك بالباطن یسری » هذا محجوب 
وذاك محبوب ء هذا سکران‌وذ اتصاح » البتدی یلبس الدلوق » والنتهی يليس 

)01 مات اس ۱۳۱ 


ب 51١١‏ س 


الخلوق » اذا عارضه فى الطريق عاطل ناداه الا كل شىء ما خلا الله 
باطل » (۱) ٠‏ 


وفی کتأب الجوهرة زیادات نذکر‌ها : 
« البتدی یلبس الصوف ء والنتهی یلبس ثوب الصفا » هذا چهید وهذا 
شهید » هذا مزق اثوابه » وهذا مزق قلبه حب أحبابه » البتدی یحاسب 
نفسه على الذر » والنتهی یحاسب نفسه فى سير السر » البتدی بالرياضة 
یغتدی » والنتهی بالافاضة يغتنى » آلبتدی محصور فى الاحوال والاقوال » 
والتتهی تعدی الحال والقال ولیس له مطلوب الا ذو الجلال » هذا یلبس 
الخشن ویحمله » وهذا رقیق الثياب لا یستطیع حمله » لان البتدی عذابه 
لجسده » والنتهی حاله فى قلبه ولبه » فقلبه احرفته نيران حبه وتجلیات 
استنزالات مواد اعمداد مدد ريه , هذا له أعمال » وهذا له أحوال » هذا من 
القربین » وهذا من الختصین » هذا فی خلوته ءوهذا قی جلوته » هذا فى 
عزلته » وهذا فى بدلیته » وقطبیته » هذا فى الجمع مخلی ء وهذا فى الجمهور 
مجتلی ۰۰ هذا بين الناس , وهذا عنهم باين » وفی موطن القرب ساکن > 
الماتهى ممتلیء بين الجلاس والبتدیء یفر من مخالطة الناس لیقوی العمارة 
اسان : 
خامسا : لا يصح لريد أن يتكلم فى الطريق وفی التربية الا بعد اذن من 
أستاذه ۰ 
لان التربية يدون اذن من الاستان العارف معناها : اشباع الاغراضص 
والشهوات الشخصية » بدون أن يبلغ الشخص الستوی الذی يؤهله للمهمة 
التی صدر نقسه بها » وق ذلك هلاكه و هلاك من تبعه . 
یقول ( یجب على الرید ألا يتكلم قط الا بدستور شيخ أن كان جسمه 
حاضرا » وان كان غائيا يستأذته بالقلب » وذلك حتى يترقى الى الوصول 
الى هذا المقام فى حق ربه عز وجل » فان الشيخ اذا رآه هكذا رقاه الى 
الادب مع الله » ورياه بلطيف الشراب , وسقاه من ماء التربية « ويا شقاوة 
من آساء »(۲) . 


سس ا م 
)1( الكواكب مب وما حين علامتى التنصيص من كتاب الجوهرة ۰ 
(۲) الطبتات الوسطى ۱/۱۰۲ وما بين تنصيصتين فهو من الکبری . 


س ۲۱۲ س 


ويمتد هذ االحکم على جمیع حرکات المريد وسکناته » فلا یفعل شيخا الا يعد 
مشورة شيخه ومربیه : من زواج او سفر او عزلة او مخالطة او اشتغال بعلم » 
او اور ای فش دس رن همکد كاف بش E‏ و ا عم 
اشیاخیم » فان الشیخ‌هو والد القلب ویجب ملی الولد عدم عقوق‌الوالد ؛ و لا 
يعرف العقوق ضابطا یضبطه > انما الامر عام فى ساثر الاحوال » وما جعلوه 
ا کالیت يرن یدی الغاسل فایاکم ومخالفة الاشیاخ فان کثیرا من الفقراء 
صحبو! الاشیاخ بلا ادب فماتوا بقصصهم » آه من صدود الرجال ومن صحبة 
الاضداد » ٠‏ 

ذلك لان المري داذا اتبع هواه قد يسلك مسلكا يظنه صحيحا وهو باب من 
ابواب الحظوظ النفسية التى لا تنتهى فيزداد مقتا وطردا ٠‏ قلا يدخل فى مسلك 
ولا فى عبادة الا باذن من مربيه حتى الخلوة نفسها « لا تفيد الخلوة للمريد الا 
ان كانت باشارة شيخه والا فضررها اكثر من نقعها » ٠‏ 


يقول صاحب الهائية العارف ناه الدين بن بنت الیلق , ( قى آداب المريد 
مع اتات ه ۱ ۳ 


اخلص ودادك صدنفا فى محبته 
واستفرق العمر نی آداب صحبته 
وابذل قواك وبادر فى آواسره 
واحذر بجهدك أن تأتى ولو خطأ 
وکن محب محبيه وناصر هم 
واعلم یقیتا بان الله ناصره 


الى ان قال : 


واترك مرادك واستسلم له أبدا 
اعدم وحودك لا تشهد له أثرا 
متی رأيتك شیئا كنت محتجبا 
ولا تری أبدا عنه غنی فمتی 


داوم رنه باکت بش تایه 
وحصل الدر والیاقوت من قيه 
الى الوفاق وبالع فى مراضیه 
مالا يحب وباعد عن مئساهبه 
والزم عداوة من أضحى يعادبه 


وکن کمیت مخلا فى أياديه 
ودعه يهدمه طورا ويبثئيه 
برؤية الشیء عم انت ناويه 


(۱) شرح الهائية السمی ( حال الدملوك الى ملك اللوك ) لاان علان الصديقى ‏ مخطوط 


دالمكتيات الازهرية 
الانصارى الشاذلی ( ۷۲۱ ب ۷۹۷ ه ) . 
١‏ 


— ۷۲۱۷ س 


ان اعتقادك ان لم تأت غايته فيه فيوشك أن نتخفی مبادیه 
وغاية الامر فيه أن تراه على نهج الكمال وان الله هاديه 


من شروط المربد الصادق 
سلوك الطريق ليست دعوى من الدعاوى يدعيها كل جاهل أو پطمع فيها کل 
كاذب او منافق باع دينه بدنياه » فان العارنین قد بينوا كل ما یتعلق باداب 
وف سا ماه عدن اعضو a‏ این E‏ القياء تایه هاذا 
انطبقت عليه سلموا له ۰ ومن ادعی الارادة طاليوه بشروط الرید الصادق فاذا 
انطبقت علیه فتحوا له الباب » وان لم تنطبق علیه نصحوه بالاکتفاء بما هو 
عليه ٠.‏ 


بادابها « من لم يكن متشرعا متحقةا عفيفا فلاس من اولادی ولو كان ابنی 
والصيانة والزهد والورع وقلة الطمع ء عاملا يما علم فهى ولدی وان كان من 
اقصی (۱) البلاد » ٠‏ 


فهذا هو النوع الذى تفيده التربية جاء بجميع الادوات ولا ينتظر غير من 
بو قد. له فتيل العرفة ۰ 


ومن تتيع عباراته رضى الله تعالی عنه نذکر يعض هذد الشروط : 


وهی کل ما يحجب عن الله عز وجل ۰ ولا تتم الا بمعرفته تعالى المعرفة 
اگذر آنية المحمدية » وشروطها الندم على ما سلف والاقلاع عنه فى الحال والعزم 
عل عدم المعاودة فى الستقبل و اکثر الناس يتنزهون عن الکباثر الحسبة و هم 
شارقون فى عباثر معنوية هى اشد من الحسية بکتیر . 


ہہ مس س مس وبيس سبي یہ ا صم ا پا سے ن س O:‏ 


() الطيقاتك الوسطى ١١٠رت‏ وما بين تصيصدين من الكبرى . 


سم 8[؟ سد 


ومنزل التوبة اول النازل » واوسطها » و آخرها فلا یفارقه مؤمن الى 
المات » وهی یصاحبه فى کل منزل ارتحل اليه ٠‏ 


یقول : « البس من ثوب التوبة قمیصا نقیا ابیض صافیا مصفی مقصورا من 
نور » لا فيه كدر ولا قطع : ما ثوب البطالة الا اسود ۰ فالبس وبا تقف به بين 
یدی التواب . والثوب ما هو بالخشن ولا بالصفیق و الرقیق ولا بتخن الزیق » 
انا هی وب شاخ ى 


۲ س ملازمة ذکر الله عن وجل 

فذكر الله عن وجل هو منشور الولاية لمن صدق واخلص » وذكره عز وجل 
هو المنزلة الكبرى الشاملة لكل منزل حق وصدق ( ولذكر الله اكبر » 

هو قوت القلوب » وعمارة الديار » ودواء الاسقام : 

اذا مرش نا نداویش. بذکرک فنسترك الذكر أحيانئا فننتکس 

به تنقشع الظلمات وتتبدد الحجب وتصفو النفوس وتطهر من ادناسها : هو 
الیاب الاعظم الفتوح بين الله عز وجل وبين عباده مالم یغلقوه بغفلاتهم »> 
و علامة ذلك فقدان الحلاوة عند الذکر او سماعه ۰ والقلاح معلق باستدامة 
ال انلس ان ملق خلی, اا فى ع وا اوو اليه کیراب 
الفردون, فى العناية الالهية بالدرجات العلیا , وفی السند مرقوعا من حدیث 
ابی الدرداء رضی الله تعالی عنه ر الا انبتكم بخیر اعمالکم وازعاها عند ملیککم 
وارقعها فى در‌چاتکم وخیر لکم من اعطاء الذهب والفضة وان تلقوا عدوکم 
E TSR Aa‏ ويا داك كا شون اه 9 كال زر 
الله عز وجل ) )١(‏ 


وعن ابی سعيد الخدرى رضی الله تعالى عنه ان رسول الله صلی الله عليه 
وسلم سثئل ای العباد افضل درجة عند الله يوم القيامة ؟ قال الذاکرون‌الله 
کر اه قال قليف ا رول" اه شم القاف كن مسي زلف وال لو هنوت 
بسیفه الكفار والشر‌کین حتى ينكسى ويختضب دما لكان الذاكرون الله افضل 
درجة ) رواه الترمذی ورواه البيهقى مختصرا قال قيل یا رسول الله ای 


(١)ورواه‏ أبن افو الدنیا و الترمدی و اسن ماحه و البیهتی و الحاکم وقال صحيح الأسئاد . 


EE | شام‎ 


الناس اعظم درجة قال الذاکرون الله کثیرا » وهذا الجواب من جوامع کلمه 
صلی الله عليه وسلم وبیانه العجن للعالین : أذ مدار سعادة الدارین على ذكر 
الله تعالى ٠‏ 

وذكره عز وجل بالقلب وباللسان, وبالس وبالقول وبالعمل وبالعلم . وكم من 
ذاکر لا يتأدب مع خالقه فیذکن ويعج بصوته وهو ملعون : لانه يعصى الله تعالى 
ويذكره ! فكم من ذاکر غافل » وكم من صامت یذکر الله بجميع ذرات وجوده ! 

وما ذكره من لم يعرفه عن وجل : ومعرفته تعالى تقتضى معرفة تعلق الوجود 
خلقا وامرا بالاسماء الحستی وصفاته العليا » فالعالم وما فيه من بعض آثارها 
ومقتضیاتها ومن المحال تعطيل اسمائه عن اوصافها ومعانيها » وتعطيل 
الاوصاف عما تقتضيه من آأفعال وتعطيل الافعال عن المفعولات » كما يستحيل 
تعطيل المفعولات عن الافعال » والافعال عن الصقات والصفات عن الاسماء 
وتعطيل اسمائه وصقاته عن ذاته المقدسة . كما ان فرض تعطيل كمالاته عن 
موجباتها مستحيل ٠‏ 

ويترتب على ذلك ويستلزم هذا ان المعرفة الصحيحة لله عز وجل غير ممكنة 
الان الا عن طريق واحد هو الوحی القرآنى كما بيته خاتم النبیین‌صلوات الله 
وسلامه عليه . فمن عرف الله عز وجل المعرفة القرآتية فقد ذكره الذكر الدائم 
الذى لا يزول ٠‏ 

يقول رضى الله تعالى عنه ( يجب على الفقیر أن يطهر اعضاءه وقلبه من 
الغفلات عن ذکر الله تعالىكما يجب ان يطهرها عن المعاصى الظاهرية من باب 
حسنات الابرار سيئات المقربين ) (۱) من قام بالاسحار ولازم فیها كشف له 
ع نالانوار وسفى من دن الدنو وخمر الخمار وطلعت فى قلبه شموس‌العاتی 
والاقمار » فاعمل يا ولدى بما اقول تنال القبول ) (۲) ٠‏ 

| لحرن ا 

زا من هی ال اكوا قاين فاد سب علد فش اسح مالو ا 
مستغفرين قلما رجعو! عند الفجر بالاجر نادى منادى الهجر يا خيبة النائمين ) 


33 ۱ لطبقات الوسطی ۰ مب ۰ 
(؟)ا طبقات البقاعی ۱/۱۱۰ ۰ 


سے .۲۱ س 


( فياهذا لو رآیت القوم وقت نسمات الاسحار وتجلی الانوار لرآیتهم کأنهم 
الکو اکب و البدور تتلالا" وجوههم بالنور : « کذلك انما يخشى الله من عياده 
العلماء ان الله عزین غفور » : جنات عدن مفتحة لهم ايوابها قطوفها دانية 
وقصورها عالية وفیها مالا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب 
بش ) (۱) ۰ 


۳ ل الصبر والصدق والعزم الذی لا يلين فى سبیل اللل عز وجل . 

وهذه الاخلاق تمین الکاذب من الصادق » والدعی من المخلص , والمؤمن من 
النافق والصبر هنا یقصد به الصبر على طاعة الله » والصبر عن معصية 
الله ء والصبر على الجهاد فى سبیل الله تعالی یجمع ابواب الصبر ۰ 

وحقيقة الصبر ان یکون بالله ر واصبر وما صبرك الا بالله ) ٠‏ 

والصدبر لله والیاعت عليه حب الله تعالی لا لغرض نقسی کاظهار القوة » او 
التحبب الى الخلق . 


والصبر مع الله » وهی دوران العبد مع الشريعة لا ينفك عنها فى جميع 
شئونه » قد جعل نفسه وفق اوامره عر وجل ٠‏ قال الجنيد ( هجران الخلق فى 
تب الله تدس و ای عمق الي ال “الله جسن تفه فو اله عم لاد 
اشد ) وهی درجات قال يحيى بن معان : صبر المحبين اشد من صير 
الزاهدين ٠‏ واعجبا ! كيف يصبرون ؟ وانشد : 

والصير يجمل فى الواطن كلها الا عليك فاته لا يجمل 
ووقف رجل على الشبلی فقال : ای صبر اشد على الصابرین ؛ فقال : 
الصبر فى الله ٠‏ 

قال السائل : لا ۰ فقال : الصبر لله : فقال لا ۰ فقال الصبر مع الله فقا : 
لانو “فال ا ا هو قال الور عو الله قمر الى هت 
كادت روحه تتلفه ` 

والعامة تظن أن الصبر هو الصبر على الظلم والاستعباد والمعصية وهذا 
يكاد ان يكون کفرا لمخالقفته الصريحة لتصوص الشريعة ٠‏ 

"فيو من ا لذن ع الالسات و ا 
يعووة و اتعاني عق ل و 


مس لط ب ممص ا بو م با و سس 


(۱) الجوهرة هن 1۲ 


س 1۷ لم 


یقول رضی الله تعالی عنه ( علامة الرید الصادق ان یکون سائرا ذی الطریق 
تلا ونهایا عرو وانعار اه ا فا ار و یت عو اناد كلد اف مت 
الک توا این lG SANGRE a EC‏ 
اليرى » لا يفند همته مفند (۲) » ولا يهو له مهلك » ولا ترده ضربات الصوارم , 
ولا يفتله (۱) شیطان غوی » ولا مارد جنی کل من خاصمه فی محبوبه عاد 
مخصوما لا یھدآ ولا ينام ولا یصحو بل الدهر كله عنده سواء حتی یدخل 
خیام لیلی ویضم خده على اطناب خیامها » ویسمع خطابها بالترحیب » وهناك 
پننفس ویطیب » ويسمع القائل يفول [ 4 ] « استرح يا طول ما تطعتبراری 
وقفار! » وچبالا وبحارا » وظلاما نارا : يا طول ما تعبت وتعذیت » يا طول ما 
رجع غيرك من الطریق وجثت فاکرم الله مثواك ولا خيب مسعاك » انت الیوم 
نزیلنا وشیفنا ؛ وضسيافنك لا ننقضی » [ ۵ ] . 


وجاء مرة فقيو يطلب منه ان یلبسه الخرقة : فنظر اليه وقال : يا ولدی 
التلبیس فى الامون ها هى جيد : لا يصلح للبس الخرقة الا من درسته الایام 
وقطته الطریق بجهدها » واخاص قى معاملته وقرآ معانی رموز الطریق ء 
ونظر فى اخبار اهلها وعرف مقاصدهم فى حركاتهم وسکناتهم واسسفارهم 
واخلاقهم » فان كنت يا ولدی تعقد التوبة فى هذا الوقت فلا تكن مجونیا ولا 
لعايا ولا صبی العقل » فما الامر بقول العبد تبت الى الله باللفظ دون القلب ولا 
يكتابة الورق والدرج وانما التوبة ان یدوب العبد عن ان يلحظ الکون بعینی قابه 
او پراعی غير مولاه » فاذا صح للفقیر هذا الامر « هناك ترجی له صحة 
الئوبة »۱۱) , 


« صف أ قد اما ھی دل یں الذيل ولا تكن ممن دشتغل بالیطاله ویر عم انه مرن 
اهل الطریق فان من استهزآ بالطریق استهزأ به » ٠‏ 


(۱) يشر الى الجوع الذی یقصد منه نقوية الهمة و الروح . 
() وی نسخة « لا يقيد هسه مقيد » » 
(۲) لا برده . 
(6) فى العلبقاث الکبری بدلا من العبارة التى بين علامتی التنصيص ( أنت الیوم ضیف 
عندنا » وبومنا لا انثضاء له أبد الابدین ودهر الداهرین ) . 
(۵) الطبقات الوسحلی ۱/۱۰۷ 
)٩(‏ الطیقات الوسطی ۱/۱۰۸ ب وف الکبری يدلا من العبارة النی بين علامتی التنصیص 
( نوناك یصلح للرقی فى مقامات الرجال ) . 
۱ 


س ۲۱۸ س 


وکان یقول : « قىت آلرید الجو ع وافطاره الدموع , وفطره الرجو عم » یصوم 
حتی يرق ویلین وتدخل الرقة قلبه ونتفتح مسامع لبه ویزول الوقر من‌سمعه 
الكلام وترخص وقال » ما على فاعل ذلك ملام فانه لا يجىء منه شیء و السلام» 


فطالب الحق عز وجل لا يعرف فی الوجود غير خالقه : وجوده فى خلوته مع 
مولاه » لا لذة له فی الحياة ولا یطیب له عیض الا اذا اجتلاه بجمیم ذرات 
وجوده « خلوة الفقر سجادته وخلونه سره وسريرته » والخلوة الشار الیها 
هى الخلوة الکبری وهی عدم دخول شىء بين العار فوبین الحق عز وجل 6 
تفه احج لماوح هم نتاس ام ای یهت اما SEN‏ الكافية کشتن 
EEE‏ تفه سوه كو ن اس ES LOT‏ 

ونه را یی ال داتشه تفه انا مسق ییاه 
اه تاره هه تلع الا على اتعاس العاس و تور 
E‏ 

a‏ "للملا SAN EE AOE‏ مه 
الل فو ت ع یی تا لن اوا و ان ا ال برس 
الامراض ونيعت من قلبه الحكمة » وحصل عنده الزهد فى هذه الدار » فان 
ات او عو ی ای افو N‏ یا ری 7 
احب منکم الا من كان يترقى فى کل ساعة من مقام الى مقام » وهناك تقر عینی 
به . پا ولدی ان اردت ان سيم الحق تمالی دعاك فاحفظ لسانگ عن الکلام‌فی 
الناس وبطنك عن تناول الشبهات « يا ولدی ان شککت فى قولی فافعل ما اقول 
لك وجرب نفسك شیثا بعد شىء تعرف صدق قولی » فمن ثبت ثبت » ومن اطاع 
اطیع » فاذا اطعت مولاك اطاع لك الاء والنار والهواء والخطوة والانس 
والجن » (۲) 

ومن علامات الصدق فى الطلب : 

الميادرة بالاعمال قبل فوات الاوان . يقول فى ذلك : ؟ يا اولادی عمرکم فى 
انتهاب » واجلكم فى اقتراب ء وقد طويت الدتیا ء وجثا اولها عند آخرها : 

(!) الدئيا هی كل ما حجبك عن الله سعالى س وعرفها الامام الشعرائى بانها ما زاد على 


بت 


فالسعادة كل السعادة لمن طوی متکم صحيفته کل يوم مضمخة معنيرة ممسكة 
معطرة باعماله الزكية وشیمته المرضية : والشقاوة كل الشقاوة لمن طوی متکم 
صحیفته كل يوم على زلات وقباتح ۰۰ يا اولادی کانکم هالساهرة وقد مدت 
وبالجیال وقد دكت وبالحجارة وقد صاخت وبالحصا وهو بقطر دما » فبادرو! 
واعملوا ولا تسر فوا تندموا : هذه وصینی لکم وهدیتی الیکم ؛ ٠‏ 

(( سالتکم بالله يا آولادی أن نکونوا خاثفين من الله تعالی » غانکم غنم 
السكين وكبائى الفناء » وخراف العلف : يا من تنور شواهم قد وهج ۰ 


ويا من السکین لهم تحد وتجذب فوا آنفسکم واهلیکم نارا »[۱] ومن علامات 
الصدق الاخذ بالعزائم فى > لأمر « طریفتنا هذه ما هی طریقه تملیق بل هی 
طريقة تحقیق وصدق وتصدیق » وموت وکد وجهد وسهد وکرم ركس تعسو 
من غير دعوی » ومن لم يكن عنده خضو ع وذل نفس(۲) لا یجیء منه شیء © فيا 
آولادی ان عملتم بموعظتی هذه واشاراتی كانت اجازتی لکم صحيحة مطهرة 
ب الو هه مایا ها ای فده هی و غك ا 
بكم (۲) + 
النار منك ويالافعال توقدها كما بصالم الاعمسال تطفیها(؛) 
فأنت بالطبع متها هارب أبدا وأنت فى كل حال فيك تشبيها 
انا سك عفل ى تمر مهيا . وئد آتیث الها الیوم تشقیه.ا ؟ ! 

ویقول : « يا ولد قلبی تجرد من قالبك الى قلبك والزم الصمت عن الاشتفال 
يما لا فائدة فيه من الجدل وزخرف القول وصمم العزم » واركب جواد 
الطریق » (5) ٠‏ 


ولا يرضى لریده الا مقام الجمع آو الفرق قیقول : « ولا تشرب الا شرابا فيه 
صحو أو سکر » 9 


)١(‏ الطبقات الوسطی ۱۰۳/ب ب يشير رضى الله تعالی عنه الى أن كل مخلوق ماله 
الوت فى الدنيا غاذا كان الامر کذلك فعلام عبادة الدنیا و الام الاعراض عن الله عز وجل ! 

(؟) لله عز وجل ۷ لخلوق وان شئت فتأمل قوله تعالی « ولله العزة ولرسوله وللمژمنین » 
وکل من تذلل لخلوق لم يزده الله تعالى الا ذلا . 

(۲) الطبقات الوسطی ۱۰۸/ب وما ببن علامتى التنصيص من الکبری ٠‏ 

)٤(‏ نشر محاسن الملوك على تائية السلوك : شرح تائية العارف الثرنوبی للملابة على بن 
عامر الاتبابی المالكى البرهائى ‏ )۱/۲۳ ۰ مخطوط بمكتبة الازهر . 
(ه) طبقات الابرار للبقاعی ق ۸۱۱۱ 


كولم ت 


« يا ولدی صحح عزمات حزمك واترك تخیلات وهمك » ولج بحر الحقانق 
وسلم الامر لله » واقتد واقتف آوامر شيخك » والق عصاك » ولا تطلب خبر 
نفسك من غيرك بل اعمل حتى تنکشف لك حشائفت : من عرف نفسه عرف 


زرسه » ° 


دیا اولاد قلبی ء ان اردتم ان تنادوا یوم النة : یاایتها النفس الطمئنة غلیکن 
شاه که اکن ورقو ركم اکن N Eg‏ شيعن اك خالله قال له حرف 
عقاب‌ولا رجاء ثواب » ولايد لكل من معلم » ونحن ننتظر من فيض ما افاض 
الله علینا ولا نعرف غير طریق ربنا » وثم علم مکسوب من الکتب » وعلم 
موهوب من قبل رينا » ۰ 


« من آحب أن یکون من آولادی حفا » فلیقم كياما دائما > ولیجاهد نفسه 
جهادا ملازما » ولا يمل ولا يولى ولا يرخص لنفسه فى قرك الاشتغال بالعیاد ة 
يحجة خوف الملل » فان الناقد بصیر والنفس من شأنها التلبیس على صاحبها ٠‏ 


الفرار من کل ما یقطع عن الله عز وجل : 

لايمكن لمخلوق أن یذوق‌معرفةالخالق المعرفة الصحيحة مالم يتخلص من حجبه 
النفسية التى تشمل تعلقه بکل ماسواه عزن وجل » ويكون الحجاپ كثيقا او 
وقيقا سا اوه الفلق أو ةع وتموق آ لتخم تن الات دو لذ تكسن 
قطع مقامات النقوس ‏ وهی اشد شىء على المريد ‏ الا لمن صحت عقيدته ,2 
واهتدی بهدی امام الهداة صلوات الله وسلامه عليه فآصبح ایمانه بالله عن 
وجل هو مصدر كل شیء فى وجوده » المنظم لعلاقاته بالوجودات وحینتذ یکوین 
رحمة لكل من عرقه » هذا هو المراد من القرار من السوى » وليس الامن كما 
بخلنه الجهلة من ان القصود منه هو العزلة والانقطام الحسی عن الخلق ! فهذا 
مستحیل » وقد یکون أحد الرهبان فى صومعته آشد تعلقا بالاشیاه ممن 
يتصرف فى الاشیاء + فالسالة اذن مساألة وجود الشىء بالئسبة لك : هل يحجيك 
عن خالقك ؟ وما شدة هذا الحجاب ؟ 


واذا قطم المريد مقامات النفس كان تعلقه بالوجودات مصدره تعلقه بمولاه 
فيصح له ان يقول ما رآيت شیثا الا رآيت الله قبله او بعده » ولايغيب فى رؤيته 
عن المعية الالهية والاحاطة القدسية بوجوده ووجود المخلوقات » هذا وآمثانه 


بد ۲۲۱ س 


المقصود من فوله : 


« أحب من آولادی من كان متنسكا لا یفتر ولا يحيد » خاشعا خاضعا حمالا 
للاذی » سکران من حب مولاه لا التفات له الى زوجة ولا الى ولد ولا آم ولا 
صاحب ولا وظيفة دنيوية » اهتماما بمولاه حتی صار لا پلتفت لسواه » ٠‏ تم 
یعطی الرید میزانا يزن به حاله فیقول : 

«كيف يطلب أحدكم لیلی وهو ليلا ونهارا مع عذالها ولوامها و النکرین‌علی 
أهل حضراتها والعترضین علیهم » والخانضدن فى آعراضهم » والخائنین 
لعهودهم ! ۰۰ انما تبرز لیلی لمن تهتك فیها ولم یقبل عذل عذالها » فان لیلی لا 
تحب من یکره آهل حضرتها آو يحب سواها » وانما تحب من کان بشر‌ابها تملا 
ولهان ذهلان غرقان نشوان هیمان » حتی لو اجتمع الثقلان على أن یلوو! قلبه 
عنها آو بحلوا عقدة عهدها معه ما استطاعوا ء فانظروا آحوالکم يا اولادی » ٠‏ 


ومما ينسب الده رخى الله تعالی عنه : 


اذا لم يكن معنی حديئك لی بروی 
ولا حلا لى الذکر فى خلوة الرضا 
موز کت تلا ويا ی 
ولو شهدوا معنی جمالك مثلما 
خلعت عذاری فى هواك ومن يكن 
ومزكت أنواب الوفار تهت كا 
قما الو رى وار مق الطفتا 
وما علموا للحب داء سوی الهوى 
وقد كنت من‌خوف الهوى اتقىالهوى 
وينسب اليه قوله » 


وافيت فى حب كم وفساتی 


حبی دعسانی الی التسسدائی 


فلامهجتی تشفی ولا کبدی تروی 
ولولاك ما طاب الهوی للذی يهوى 
و غبت فقال الناس ضلت بك الاهوا 
هکت نا توا اخاوا الوم 
شهدت بعین القلب ما أخطأوا الدعوی 
خليع عذار قف الهوی سره نجوی 
عليك وطابت فى محبتك الدعوی 
وعار على العشاق فى حبك الشکوی 
وعتدى اسباب المهوى كلها أدوا 
ولكن اذا اشتد الهوى غلب التقى 


تر او »وتان 
فالله و فقا يمشيغفه الى 


O‏ تساه اه ."اه تخب ال 


س ۲۲۱۱۲ س 


نون نانم كلق ترس ای | زوس 

وکل من خالف الشریعه فهو حظ نفس‌بصرف عن الله تعالی » ولا پزال الرء 
يرعى فى الخلفات حتى ننقطم صلته بالشريعة فلا پستعذب الا مخالفتها : 
وخالف النفس والشیطان واعصهما وان هما محضاك النصح فانهم 
تفن این اوه مه هی a‏ ی سا 
فاصرف هواها وحاذر أن توليه أن الهوی ما تولی یسم أو يصم 
وراعها وهی فى ااعمال سائمة وان هی استحلت الرعی فلا تسم 

اك مدن الدع اليد الكلذة يالف القوريية فد تووم :فى قي و 
نهاتیه ولا خلاص له منها ۰ ویکون قد باع ایمانه بالله تعالى وصلته بخالقه 
بلذات وهمية كلما قضى منها لذة تطليت أخرى وهکذا » ولذا نجد أن المعرهضسن 
عن الخالق عز وجل لا يشبعون من الدنيا لان نفوسهم قد نسيت الطريق 
المستقيم وسلكت سيل الهوى ۰ ولا يغرنك تنعمهم يما هم فيه . فهو من قبیل تنی. 
اهل الشقاء بالشفاء اذا ما اعتادوه فهى لذة تعود » فالجاهل يتنعم بالجهل 
ولو نقلته الى نعيم العلم لانقلب عليه جحيما » وهذا هو السر فى مطارده 
هه یی علدو © زورون اكير E‏ روباشین 
يكدئ ملع سوه تفای فد بر :"الاق 03 زا یه ال a GC‏ لي 
ولو كان كفرا . 

يقول رضى الله تعالى عنه : 

«من أحب أن يكون ولدى قليحبس نفسه فى قمقم الشريعة وليختم عليها 
يكبات لدف كه ما اسف O‏ روم الوا رای 

« اول الطريق الخروج عن النفس والحظ والرضا بالضيق والتلف » فان 
اه راتسا بن تسا NOS aa e‏ كاين ات نان 
والشر بالخیر ووسع خلقه » ٠‏ 

« والفقیر لایکون له يد ولا لسان ولا کلام ولا تصرف ولا شطح ولا فعل رد ی 
ولا یصرفه عن مصوبه صارف ولا ترده السیوف و التالف . 

« من لم ینخلع عن طوره ویخرج عن نفسه ويأتى بلا هی لا يجد عند ذلك 
هی » وقد بالغت لكم جهدى فى النصح فان اتبعتم آفلحتم » ٠‏ 


سس إا س 


ومن لوازم الخلاص من کل ما يقطع عن الله عز وجل : 

الانشغال يما هى ضرورى لعلاج الدين والدنيا : 

فمن أحكم الشريعة دخلت دنياه بحكم الضرورة فى دائرة دينه » وكان 
دینه محيطا بدنياه وغيرها من مستلزمات وجوده ومقتضیانه . 

وهناك آمور تبدى فى ظاهرها مستحسنة مطلوبة لازمة وهی غير ضرورية بل 
قن تكو قافن وا اا 2 كوت الوا ق ا اي قاذ اما وتا 
آهلکهم » وکمن يطلب العلم لا للتعلم ولكن للتوصل به الى أغراضه النفسية » 
وهنا تباع الصكوكو الفتاوى والاحکام والاستنتاجات » ومن هذا الباب ولج كل 
خسيس دنیء رحبة العلم الطاهرة فما تال الا ما ناسپ حقارة نفسه ٠‏ 

يقول فى ذلك : « يجب على المريد ان يأخذ من العلم ما يجب عليه فى تأدية 
فرضه ونفله ولا یشتغل بالفصاحة و البلاغة فان ذلك يشغله عن مراده » ۰ 

ویقول : « لا يجب على الرید من العلم الا بقدر ما یعرف أنه يعمل به » نم 
یشتغل بالفحص عن اخلاق الصالحین ویعمل بها » ٠‏ 

aE)‏ مس اسان تفه ما اه ییامام ان اسر 
وراء ما هو لیس بضروری يشغل عن تحصیل الضروری » وهو ما تکمل به 
النفس » وکثیر من ادعیاء الصوفية یحصرون همهم فى قراءة کتب الصوفية 
والسو‌ال عن مقامات هم آبعد الناس عن العلم بها فضلا عن ذوقها2» وهم 
یظنون ان هذا هو التصوف الخالص ولیس ذلك منه فى شىء ۰ 

هی فا اسان حا عقي بعكو هه زا لكا تفه انا الوم ف ي 
الصفات آو معنی الاسماء أو ععنی مقطعات الحروف » وهذا لا يليق بالبندیء 
السوّال عنه » وأما التمکن فله أن یلوح بذلك لمن يستحقه فان علمها طریقه 
الکشف لا غير ۰ 

نبوا عنمن تن ج كلق الما ای كنع القن سناکس فى 
الطرق والطريقة » فمتی یعیش عمرا آخر حتی یفرغ من عس الفتاء الى عمر 
البقاء ! فان القوم کانوا محبین‌وکل‌منهم يتكلم بلسان محبته وذوقه فهو کلام لا 
يدص وبحر غرق فيه خلق کثیر » ولا وصل أحد الى قعره ولا الى ساحله » 
وانما یذکر العارف کلام غيره تسترا على نفسه او تنفیسا لا یجده من ضیق 
الکتمان [ه » آه » آه ۰۰ 


سب E‏ س 


« ولقد شهد الله العظیم انی ما اتکلم قط او اخط فی قرطاسی الا وآتوخی آن 
یکون ذلك بيانا لعنی غامض على الناس لا غير 4 فان الصدق قد ذهب‌من آکنر 
الئاس » ٠‏ 

بل قد يوجد من يضع رسالة فى ترجمة عارف من كبار العارقین العلماء 
بالله عن وجل » فاذا به پهرف بما لا يعرف ویخلص الى نتائج لاتمت الى 
العرفة بل ولا الى العلم بصلة » ولو سلمتا له أباطيله لهبط بمن يترجمه الى 
cle E ESSE GO ENS a‏ 
وشئونها » ذلك لان جميع العارفين علومهم ذوقية لا دخل للمحاير والطروس فى 
اکتسابها » ولذا رفض كثير من كبار الکمل أن یکتبوا شيئًا من علومهم ء وكاتوا 
كلما طلب منهم ذلك يقولون « كتبنا صدور الرجال » اذ ان كلامهم يتكره كل 
محجوب عن ذوقهم ومشربهم ومن هؤلاء الامام أبى الحسن الشاذلى » فانه لم 
يؤلف » وکدا تلميذه العارف المرسى وكثير من كمل العارقين ٠‏ 

التحلى بمکارم الاخلاق والتخلى عن سفاسقها 

ومن عزل الاخلاق عن الطريق فما جاء بشیء » وسئل بعضهم عن التصوف » 
فقال هو الخلق الحسن » ودنیء الاخلاق وسفیهها وخسيسها لا یصلح لا لدين 
ولا لدنیا ٠‏ 

على الاخلاق هدوا اللك وابنوا فليس وراءها للعز ركن 

وق ی اه ها اه ای ار ایام 
O N‏ توت الله E EE es‏ لقي الى لكا 
وفصل كل طريق يقرب من الشر والنقص وحذر من سلوكه أى الاقتراب منه » 
فمن تأدب باداب الشريعة فقد حان الخير كله » وملك نواصى الفضی ء فجميع 
المقامات والمراتب والدرحات متدرجه فى آداب الشريعة السمحة » وكل أدب 
شرعى يؤدى الى كمالات لا تخطر على بال بش » وهذا من الاعجان الاحاطى 
المختص بالشريعة المحمدية ٠‏ 

ومن توجيهاته الخلقية رخی الله تعالى عنه وكل كلامه فيه هذه التوجيهات 
لشدة اهتمامه بالعلاقات الاجتماعية السليمة : 


E E 
) م ۱۵ س ابراهيم الدسوقى‎ ( 


« من كظم غيظه وعقا عمن ظلمه وآذاه » رقاه الله الو شوافن الرجال 6 * 

« لا يكدل الفقيى حتى يكون محبا لجميع الناس مشفقا عليهم ساترا 
لعوراتهم ء فان ادعی الفقر وهى بضد ذلك فهو غير صادق » ٠‏ 
لنشبه عم ٠‏ 

(( من شسان الصادق من آو لادی آلا يكون عنده حسد ولا غيبة ولا يغى ولا 
مخادعة ولا مکابرة ولا مماراة ولا ممالقة ولا مكاذبة ولا كبر ولا عجب ولا 
افتخار و لاشطح عن ظاهر الشریعة » ولاتصدر فى مجلس ولا جدال ولا 
انتقاص ولا سوء ظن بأحد من اهل الطريق ولا بمن تزيا بالزيق .» » والزيق 
يعنى زى الصوفية ٠‏ 

ویحذن الریدین عن دام الغيية بقوله : «یالولادی اذا ظلبتم آن AEE‏ 

E‏ اند النساق 6« وسيتقاة اوه ومن اكلم اس ان 
ومزايل الاتقياء » ولا غيبة لفاسق 0 

ويجب أن ينزه المريد نفسه عن حب الرياسة والتعالى على الغدر فان ذلك 
دورث قساد الياطن ودتوعه فساد العلاقات یالغیر , فلا تحرك هذه العلاقات : 
وا ن ی | تاو ام وی جاه | لحنت كن وو نمی تفن 
كرا اه وان را : 

فمن شرط الفقیر « آلا یکون عنده التفات الى مراعاة المخلوقين له فى الحرمة 
والجاه والقیام والقعود والقبول والاعراضص وغیر ذلك من الاحوال الظاهرة 
وليرع الله وحده قانه هو سیده ورازقه ومحییه ومميته » ۰ 


5 هخاش اهل الق معا 


دستعدن السالك أثناع سیر ه۵ فی الطردق اکير ینیس بسا عد ه عل تمام 


س 551 س 


الرکن فى ارشاداتهم ومولفاتهم ومجالسهم ویعدونه بعد الاستان فى الاهمية » 
ذلك لان الارتباط فى الله تعالی بين السالکین یحصل به من اشعال جذوة 
السلوك ما يحصل الربی تقریبا » ومدی الارتباط مع الغير ى الله عز وجل 
هو الذی یبین لك حدی صدقك فى دعواك فى حب الله تعالی ۰ 


فاذا كان الرید صادقا فى دعواه » اهتم يهم وتفقد آحوالهم وساعد ضعيفهم 
وواسی فقیرهم » وبادر الى خدمتهم وکف آذاه عنهم وآثر المحتاج متهم »> و آقال 
عثرة من ذل » وعفا عن المسىء 5 


5 الكاذب فى دعواه فانه : ينصرف عن الاهتمام بهم ولا يكترث يأحوالهم > 
ويبادر الى الخلاف كلما ظن آنهم أساوا اليه ويحاول أن يستغلهم لاغراضه 
الدنيوية مستغلا طيبتهم وصلاحهم » ويجتهد فى أن يقش نفسه بالخير دونهم ٠‏ 


والحبة الروحية بين المتحابين بمثابة الاسلاك الکهربائیة يسرى فيها التيار 
تشحسب جودتها وطاقتها وجهدها قتسطع الاثنوار والاسرار من أحدهم على آحخیه 


فیزد اد نوره ویقوی غذاء روحه ۰ 


« یا او لاد قلبی > لا تجالسوا اریات الحال وزخرفب الاقو‌ال ولقلقة اللسان » 
وجالسوا! القبلین على ريهم الذین اخذت منهم الطریق » ودقهم التمزیق وتقرق 
والسموم فهو انفع لکم » 


آحب من الاخسسوان من سره اصفی من الیاثوت والجسوهر 
ومن اذا سرك أودعة لم بطو ال نتسشن 
فم اه اف ا ا ادرا عك وا مهن 
ومن اذا غبت عن عينه تأقلقه الوجد ولم يذك 


س ۲۲۷ — 


۷ - تمظیم جاتب الحق عز وجل : 
غاا كوو التقصين الا فى جتان الله الي وقي تب 
« ألعأرف یری حسناته ذنويا » ولى آخد ۵ الله تعالی يتفصسيره قبها لكان 
عدلا » ۰ 
عقله وذهب لبه » ولم یقدر على قراءة سورة و احده من کتاب الله فى تلك 
١‏ 
ما تجلی له من عظمة الحق تعالى ء كما قيل » الا مقدار جزء واحد من تسعة 
بامتالنا الغارقين فى شهوة بطونهم وقروجهم » وهذا التجلی واقع لكل مصل لو 
عقل عقل موسی ؛ فالحمد لله على كل حال » (۱) ۱ 


(۱) الحلبقاث الوسطی ۲ ٩۱۰/ب‏ . 
س ۲۲۸ سب 


) الاغات النفسية و الخلقية القاطعة عن الطردق الستقیم ( 


القاطع الجامع هى عدم القيام باداپ الشريعة » وخيانة العهد «من ادعى 
الطريق وخالف قواعدها وآدابها رفضته كوها علیه » ۰ 

« من احدث فى طریق القوم ما لیس منها فليس هو منا ولا قينا ۰ قال الله 
تعالی « وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا » . 

« من خان لا كان ٠‏ ومن لم یتعظ بکلامنا فلا یمش فى رکابنا ولا یلم بنا ۰4 
الادنياء لخدمة الحظوظ والاغراض » وساعف هؤلاء السفلة انتشار الجهل 
وة لین ارم فى اين ها اه رائ واي كل سوم ا سولف الله 
نفسه وقال هاكم القول الفصل فى دين الله ولو سثل ما معتى الدين ما راح ولا 
جاء ولا عرف الصحیح من الریض » وما نکب الاسلام نكبة بمثل من ادعاه ولم 
یحفل بالعمل به » بل ذهب یتمطی ویخوض ویلعپ ویفس الاسلام بما شاءت ل: 
الشیاطین » ورحم الله القدسی ان یقول : 


ذهب الرجال وجال مثل مجالهم 
زعسوا بانهم على آثارهم 
لبسوا الدلوق مرقعا وتقشضفوا 
اوا 
عمروا ظواهرهم بأثقواب التفی 
ان قلت قال الله قال رس وله 
عن حضرتى عن فكرتى عن خلوتی 
عن صسفو وقتی عن حقیقة حكمتى 
دعوى اذا حتقتها ألفيتها 
تركوا الحقائق والشرائع واقتدوا 


زمر من الاوباش والانسذال 
ساروا ولكن سسيرة البطال 
فق اانظطسسال. + الات دال 
سبل الهدى يجهالة وضلال 
وحشوا بواطنهم من الادغال 
همزوك همز النكر المفتال 
عن جلوتی عن شاهدی عن حالی 
عن ذات ذاتی عن صفات فعالی 
القاب زور لقبت بمحصال 
بطرائق الجهال والضلال 


نت ۲۹ س 


ازا الوق :تعن N‏ اقا ها الوا شوه ین 
وترصدوا اكل الحرام تخادعا كتخاد ع التلصص الحتال 

الى او اة 

وصفهم الشيخ عبد الكريم ( ١‏ ) الجیلی رضی الله تعالى عنه فى كتابه سر 
الخلوة فى اواثله من الوصایا حیث قال : «یا اخی رحمه الله » قد سافرت الى 
اك الا و غات اضف العاف ارات عي بولا شمش افد اقول 
اقبح ولا ابعد عن جناب الحق من طائقة تدعى انها من كمل الصوفية وتنسب 
نقسها الى الكمل وتظهر بصورتهم » ومع هذا لا تؤمن بالله ورسله ولا بالیوم 
الاخر » ولا تتقيد بالتكاليف الشرعية وتقرر احوال الرسل وما جاؤوىا يه على 
وجه لا يرتضيه من فى قلبه مثقال ذرة من الايمان » (۲) ۰ 

فالتصوف ليس بالدعوى ولكنه علم بالشريعة وعمل بها » ولا ذنب للتصوف 
ان يدعيه جاهل او ضال مضل او محتال كما انه لا ذتب للعلم لو ادعاه امثال 
هؤلاء ٠‏ 

ومن القواطع : 

الاحتجاب بالسوى عن الله عن وجل : 


فكل شىء وقفت معه من دون الله تعالى شرك سترك وحجبك عن الحق بقدر 
تعلقك يه » سواء كان ذلك فى الحس او لعنى ٠‏ 

وفى ذلك يقول : « لا يكمل الرجل فى مقام العرفان حتى يقر من قلبه وسره 
وعمله ووهمه وفكره وعن کل ما يخطر پباله غير ربه » فآه » آه » لو کشف 
الحجاب عن الاثواب » وأيصر الاعمى الحرف الذى ليس يحرف ولا خلرف © 
وفك المعمى وفتح الاثفال » فواشوفاه لصاحب تلك الحضرات » [۱ ] . 


(۱) الامام الصوفق الشهير عبد الكريم بن ابراهيم الجيلى ( ۷۰۷ س ۸۲۸ ه ) وهو من 
ذرية القطب الشهير السيد عبد القادر الجيلانى أو الجيلى أو الكيلائى فكلها بيعئى واحد . 

(؟) العلامة أحمد الطاهر الحامدى : الکشف الربائى عن المورد الرحماتى ص 1١59‏ ۰ 

(؟) الطبقاث الوسطی ه١(/رب ٠‏ 


س ه ۷۷ س 


وکیف یقف ولسان حاله یقول : 


اخاطر فى محبتکم بروحی وارکب بحسرکم اما واسا 
اغاكان هام شا او تاکن دا 
بل قد تکون القامات نقسها من اشد القواطع وامضاها ء فان تلمقامات آفات 
اگما اقل" مان خالله مان وی سیر ها EE‏ 
الافة: اتولی تم افة التظلم. الیهام. اد ان انعطلم لك قا تداك مد 
اهي ال عمالو وقي یانما ا ام اسر تس ها 
الافه الثانیه : هى آفة الوقوف مع القامات فمن وقف مع العطية دون المعطى 
ققد عید العطية » والعید المتحزر من ملكية 'الاشياء له لا حكم لثىء أو حقام 
عليه ٠‏ 


الافة الثالثة : هى شهود الرء فى نفسه بأنه من اهل القامات » وهذه 
المشاهدة تخرجه من كمال العبودية لله تعالی وتدل على غلية الحظوظ النفسية 
عليه ٠‏ 


وه 


يقول القطب الدسوقى «كل مقام وقفت فيه حجبك عن مولاك وكل ما دون 
الله تعالى وكتابه العزيز ورسوله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتايعين 
فهى باطل » وذلك لان الاعراض تورث الاعراض ) والاعراض الاولى يعنى 
اشياء » والثانية يعتى الاتقطاع والانصراف ۰ 

ومن اشد القواطع العجب بالنفس : 

وهذا الداء العضال من اشد الامراض النفسية فتكا بالیشر » وهو ما يطلق 
له ماه الق موی ال عتصول :الاك فاد اش مول ال الترحسية : 


)۱ راجع مکائة التصوفب و الصوفیة للعارف محمد ميد الشافعی صفحات ٩۵‏ ۶ ۱۰۰ ۰ 


س ۲۷۱ س 


6 عشق الذأت يل أن حب الذات بت وهی مصنلدن هذا الداء ب قد جعله معظم 
غلائ التقدن. ‏ اساسا ای السلوك. ای كن الال ولوان 
والحركات مصدرها حب الذات ° 


کی رالات الت شین الىك | لاتا شو اع فى . دك الخادية اق 
الاجتماعية انما ترجم الى نظرية الذات فی الاصل ۰ 


تقول ا هذا الستی خیم ادا ها انقظم من الذاف حب الله هن وجل : 


واعجاپ الرء بنقسه وبما يصدر عنها يؤدى الى تدمير نفسه والحیط الذی 
یتاش به ویوش فيه : اذ من مستلزمات هذه الافة فرض السيطرة على الاحرین 
والاستعلاء عليهم » وعدم المبالاة بأحوالهم » بل تحقيرهم ليظهر هو بمظهر 
العالی عليهم فى كل امر » ومن ثم يعطى لنفسه الحق فى الاعتداء على 
الح اسان aad‏ وا كن و ag e‏ 
قد تلازمه حالة من الحالات المرضية مثل جنون العظمة او السادية او البخل او 
حجنون الاصلاح (حطهأح102ع.5) فیمتیر نفسسه‌صاحبدصوة يجب علی‌کل‌من‌عداه 
أن بنقاد اليها بلا معارضة ٠‏ 


والعاصى التائب القر بذنبه خير من ملء الارض من مطيع مثل هذا » ولذا 
يقول ابن عطاء الله السكتدرى )١(‏ قى الحكم رپ معصية اورثت ذلا 
hS‏ كن اه اورفك عا دو املق كنار و A‏ رقيات 
مبنى على الرجوع الى الحق عز وجل * 

يقول القطب الدسوقی : « من نظر الى اقواله وافعاله بعين العجب فهو 
محجوب عن مقام التوحيد . ولا يزف الولى الى ربه حتى يترك الوقوف مع كل 
"ما سواه من مقام او حال » ٠‏ 


فصي لهو عم 


)١(‏ الامام العارف الشاذلی أحمد بن عطاء الله السکندری توق ۷۰۹ : كان أعدوية عصره 
فى العلوم » ولو لم يؤلف سوى کابه ( الحكم ) لكفى فى الدلاله على علو شانه » وهو کاب 
فرید فى بابه لم تولف مثله حتى الآن » وكل حكية من حكمه یمجز كبار الفلاسفة عن اللحصاق 
بمعانيها وقد على العلماء بكنابه الحكم ووشضعوا له الشروح منها المخطلوط مثل شرح 
الجلال الكركى والطبوع مثل ابن عجيبة وشرح ابن عباد . 


س ٢‏ س 


ویقول ( اياك ان تقول انا فعلت » انا ولیت » انا عزلت » فانه تعالی یعجن کل 
مدع » ولو كان على عبادة الثقلین هبط ۰ او صاحب منزلة سقط ) ٠‏ 
ویحذر من الالتفات الى الطاعات قيقول ( من لم يزعم ان هلکته فى طاعته 


وهذا دأب الكمل من العارفين وهذا هو عمر بن الخطاب رضى الله تعالی عنه 
وما أدراك ما عمر » يتوجه فى الليل وقد هجعت العيون الى منزل حذيفة بن 
اليمان » ويقرع الباب » حتى ینزل حذيفة وقد راعه مجىء امير المؤمنين فى هذه 
الساعة » خشية وقوع آمر جلل » فيهدىء روعه ويقسم ان يخبره هل عده 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن عدهم من النافقین » وكان حذيقة امین 
السى فى هذا الشان » فيقسم حذيفة انه ليس منهم ٠‏ فيقول : انك عندى لصادق 
ولكن افعالی تشبه افعالهم ويعود ادراجه » ويدكث فى القراش اياما یعودونه > 
وما به من مرض ولكنه الحياء والخشية من الله عز وجل : فهو يخثى أن يكون 

فد انحرف عما كان علیه قبل وفافة صلوات الله وسلامه علیه . 


as‏ اع تفه ادلی قاتا سل تیا امش 
الا من تجرد من حظوظ النفس وکان مخلصا لله عز وجل فى احواله كلها » 
وانی له ان يحكم بهذا ! ان لا يستطيع انسان ان يكون الخصم والحکم فى آن 
واحد ویدعی ان حکمه مجرد عن الهوى ۰ ولذا یقول الصدیق الاکبر رضى الله 
الى ی کات ی الكل الهخة ویس ام اهنا ها اند نكن زه 
الي وال له" ا ي ا قلي اع سل لاه هم اسان راگن 
رحمته عن وجل وسعت کل شىء ۰ فالثواب كله مرجعه لا الى الاستحقاق ولکن 
الى محض الفضل الالهى ۰ فحضرة الحق عز وجل حضرة عزيزة منيعة 
ولو آقام الله تمالی علینا ميزان العدل لا نجا منا آحد اذ الافعال کلم 
تنقلب الى تقصیر فى جانب عظمته تعالی . 

وفی ذلك يقول رمن رای ان له عملا يقيل فقد سقط من عين رعاية الحق 
تعالی) ۰ ویقول ( احذر با ولدی ان تدعی ان لك معاملة خالصة مع الله ٠‏ 
واعلم انك ان صمت فهو الذی صومك ۰ وان قمت فهو الذی قومك ۰ وان انقیت 
فهو الذی‌وقاك » ولیس لك فی‌الوسط شىء + وانما الشان ان تری انك عبد عاص 


س ۲۷۲ — 


لس لك حستة واحدة وهو صحيح ۰ شمن ادن لك حسنة وهو الذی احسن 
الىك ٠‏ وان شاء قبلك وان اء ردك ) * 

ویقول [ با ولدی ان كنت تصوم الدهر وتقوم اللیل وتدعی أن لك سريرة 
ظاهره ومعاملة خالصة » فلا تدعی قط انك شممت لطریق القوم رائحة و لا تشهد 
نفسك الا عاص مقلس من جمیع الاعمال الصالحة » و احذر نفسك فكم تلف من 
غرورها وزورها فقبر » ۰ 


| الدعوى والادعاء ۰ 
الادعاء الكاذب من اسو[ الامراض التى يقود اليها الاعجاب بالنفس ٠‏ 


واصحاب الدعاوى شرهم مستطی فهم لا يخلصون لاحد فى عمل » بل 
اسكدران! البراعة فى الضحه علی الذقون لیصلو! الی اغراضهم کائنةما کانت 
وهم کالحرباء پتلونون بکل لون ویتشکلون يكل شکل : نسوا الله فانساهم 
انفسهم فکیف يدعون الاخلاص لله تعالی ! ۰ 

ومما یفضح الدمی انه لا یطیق اعمال الخلصین الصادقین ولا یصبر على 
صحبتهم » بل يحقد علیهم لشعوره بتقوقهم عليه . فیهاجمهم كلما واتته فرصة 
لیغطی مركب النقص فيه » ولیوهم الناس أنه على الحق وانهم على الباطل » 
فینقلب مدافعا عن کل زور وبهتان » ویوغل فى العمی والضلال عن بينة . 
اد ا مارت الفاق و ی اف اة و ای بات 
خشية أن يفطن الى خداعك احد » البس مسوح الرهبان کی يعتقد الناس 
أك صالح ۱ 

ومن السالكين من يقلد العارفين فى اخلاصهم دون سلوك مناهجهم والتأدب 
بآدابهم ونظن ان هذا هى الحال السليم . فيقوده ذلك الى الدعوى والطمع 
الکاذب وقلة المبالاة » وترك الادب ومجاوزة الحدود والوقوع فى اسر الشيطان 
وغلبة النفس والهوى » فمثل هؤلاء كمثل من سمع بوصف الجوهرة النفيسة 
ولا وقعت فى يده خرزة من الزجاج اعجبته استدارتها وجذبه صفاؤها ووقم 
قى نفسه انها چوهرة غالية » فلما حملها الى من یعرف الجواهر وعرفه قیمتها 
الحقيقة > لم يصدقه واحتفظ بها وظن أنه قد غشه . نهولاء كل يوم فى 
ضلالتهم يخسرون وفى طغياتهم يعمهون ٠‏ 

ات 


یقول القطب الدسوقی ( ایاکم والدعوات الكاذية فانها تسود الوجه وتعمی 
البصيرة ] [ كيف یدعی أحدكم أنه مرید طریق الله عز وجل وهو ينام وقت 
الغنائم )١(‏ ووقت فتح الخزائن » ووقت نشر العلوم واظهار المكتوم » وتجلى 
الک لو « ادا نون الما سیون هگم راهم وک كا موا نا 
هکذا درج اهل الطریق » » بل قد یدعی الانسان الطریق وهو ابعد الناس عنها 
لامتنايتة هن المكاب وا ماهتا نف اسوك امايق راتخي ون 
يقع فى الاقعال الردية » ويأكل طعام المكاسين واهل الرشا والربا والظلمة 
واعوانهم : وكيفيدعى انه من الصالحين وهو يقعفى الكذب والغيبة والوقيعة 
فى الناس وفى أعراضهم ! وكيف يطلب أن يكون عند الله صادقا وهو یقع فى 
شیء من المناهى « ولعمرى هذا الذى لم يتب كيف يدعى الطريق او يتوب 
غيره » (۲) ۰ 

ويقول (اياك أن تدعى المشيخة ثم تعصى ربك بعد ذلك » قانه يقول لك آما 
مقع ان عو ال اقرب عقن 3 ادن هت رن EN‏ اس ای قاع 

تعی فى بطنك من الحرام » وکم تنقل اقدامك الی الاثام تنام واحبابی فد 
صفی| الاقدام ؟ أنت مدع كذاب والسلام ) ۰ 


واذا استمرا الادعاء والاعجاب بالنفس انقلب الى منافق بهدم بنیان الجتمم 
هدما یفوق فى شدته ما يقعله آلد الاعداء بکثیر ۰ أن يتطلق الصایون بهذا 
اه ی ات موه را هآ قيقع iL la‏ 
فيأكلون آموال الناس بالباطل » ویستبیحون دماء‌هم > ویهتکون آعراضهم 
ویستذلونهم » کل ذلك وهم آمنین مطمتنین لان آحدا لا يراهم ولا یعرفهم ۰ وهذا 
اه موی ره اه ور توالت تن یه 
أن یفتضح فیظهر للناس ما كان حریصا على اخفائه ٠‏ 

تون دا هه کر ان یی ان یو الاي سق فرة کر تن تم 
سردرة سيئة ۰ فان الله سیظهر ما كان العبد یکتمه ویخفیه ویستره » وینادی 


(۲) الطیقات الوسطی ۱۱۱ س اأ 


ك ۵ ۱ ۰۷۲ مه 


عياض عرعياك سوس اتقوتب LN‏ سره اس فا EE‏ كذ و که 
وكان يستتر من الناس ولا یستتر من الله فلان خان يرتكب المحارم والفضائح 
ويظهر للناس الصلاح زورا وبهتانا ؛ فلان كان ينظر الى النساء ثصدا ویدعی 
أنها نظرة فجأة » ويعطف طرفه ويميل كأنه لس سارق . فيا فضیحاه من يزيا 
بزی الفقراء وخالف طريقتهم » فيا أولادى جميعكم : لا ترموا من كلامى شیا 


فائما 6 EC‏ اد له د 8 
هو جر و بر وفاددب لمن تاد 


وهذا الذی يستمرىء الدعوی ویتفتن فى الغش والذواية » ويعتقد أن اعظم 
لكا مت هن قو انع :لقوق TOO O‏ لربع وى سوت قن 
ضرورى لصلاحه ويشغل نفسه بما لا جدوى منه سوى جلب حظ آو نفع أو 
شهرة لانه بعتقد أن هذا له ثمرة » آما الصلاح فلا ثمرة له سوی التعب ۰ فعلام 
میا مدا هه ی کل اسه ذا 
هى تفکیر کل آعمی البصيرة لا دين له سوی ما يراه هو . ولا طاقة له فى 
التنکیر وراء لك , 

و ساقس ی بن ار ها ار 
السلوك دعته الى عا لا يشك أحد فى أنه خير کطلب الزيادة أي التبحر فى 
العلم ٠‏ وما بها من صدق فى الدعوى ولكنها عملية من عمليات الهروب تتقنها 
النفس وطريقة من طرق التبرير تخفى على السالك : تريد من هذا أن ينتطع 
السالك عن الطريق الذى يجردها من حظوظها » ويسلك بها الطريق التى 
تفترحه هی » وحینتذ تسوقه من حيث لا يشعر الى مكامن الداء الخفى فى 
أعماقها ۰ فيطلب بالعلم الاستعلاء » والشهرة والرياسة » وحيتئذ تفوز النفس 
فى المعركة وينقطع صاحبها عن سلوكث طريق التربية ویعیش ف ظللمات النفس 
يفسد ويفسد غیرد ۰ 

فا قزل ای امس “فل ای ار تا 
توفع بينقة فرع القاوية نويا ايندل لعن A‏ »واه 16 ورام دابا 
الان وتف اا ا ر ون "الله تیان با كن ترا 
دون التخلق بها ] . 


ولا يلتيس الامر على أحد قدفهم آنها دعوة الى انقطا ع العلم فهن | خارح عن 


س ۲۱ س 


القصود ۰ بل هی دعوة الى العلم لله لا إلى غرض » تم أن الکلام هنا لا يحم کل 
شخص > بل ینصب على الریدین الذین یطلبون التجرد من أوساخ النقوس 
وظلماتها کی تنجلی مرانی وجودهم لاستقبال آنوار الحق قیعیشون لله بالله لا 
یخشون لومه لاثم » ومن الکباش أن يدعى أحد هذه الدعوی شم ينشغل بضدها 
من الافات النفسية » فيلهث وراء الشهرة ولو عن طريق العلم ۰ وله بعد أن 
يفتح الله تعالى عليه أن يشتغل بما شاء من العلوم » فان جميع افعاله تكون 


على بصيرة وهدی » وتكون خيرا يعم من حوله ٠‏ 


ومن القواطع أن یسك الانسان طريق العرفة وهى جاهل بالشريعة » وهی 
اصل کل معرفة صسحیحهة ۰ وقد آکد المارفون هذه القا عدة ولفظوا حن خالقها - 
قال آبو القاسم القشیری فی‌الرسالة» اذا آحکم‌الرید عقد الارادة بينه وبين 
الله عز وجل » قيجب عليه أن یحصل من علم الشريعة ما يؤدى به فرضه ۰ قان 
اختلفت عليه فتاوی الفقهاء آخذ بالاحوط ء ویقصد آبدا الخروج من الخلاف ۰ 


وفی الوصایا القدسية : أن المريد يجب أن بحصل من العلم الشر‌عی ما 


والجهل بالشريعة درجات وآشدها الجهل بآصولها ء فهذا تد یوّدی الى 
الروق من الدین أو الالحاد و الکفر . کمن یخلط بين آوصاف الحق وآوصاف 
الخلق » فیقع فى الحلول آو التشبیه آو التجسیم » آو کمن يصف الحق بما 


وطائفة من الادعياء يظنون آنهم وصلوا الى عين الجمم فلم یضیفو! الى 
الخلق ما أضافة اليهم الحق + ولم یفرقوا بين الجمع ولا الفرق » قاضافوا الی 
الا هی ماف الى ١‏ القوع و افیا ال لیم .ها هی ما من الى 
التفرقة » وظنوا أن ذلك متهم احترازا حتى لا یکون مع الله شىء سوی الله عز 
وجل فلم يحسنوا وضع الاشپاء فى مواضعها وأداهم ذلك الى الخروج من 
اللة وترك حدود الشريمة ۰ 


س ۲۷۷ س 


وه لاء جر‌مو | الوصول اتضييعهم الاصول ۰ 


ومنهم من چهل الفرو ع فتخبط فى سره وغلبت عليه الحيرة وتشعبت آموره 
وتشتتت اهدافه فلم يدر صحيحه منسقيمة » فطائفة توهمت انها وصلت الى 
درجة من الدئى والقرپ » فأعماهم هذا الوهم عن مراعاة آداس الشريعة 
وانيسطوا الى الخالفات وظنوها موانسات وتجاوزوا الحدود وارتکبوا 
الحرمات » مع أن مقام القرب یلزم التمسك بالاداب ویتنافی مع الخالفات ٠‏ 

ومن الجهل بآداب الطریق فسخ العزائم بالر.خص : 

یسلك البعض الطریق فيظن انه يصل الى ماوصل‌الیه العارفون‌بالجاهدات 
و الریاضات والتعمق فى العبادات فاذا ما طال علیهم الامد ولم يصلوا الى شىء 
من احوال الکمل » توانوا عن الجاهدة وآخلدوا الى الراحة والکسل وقالو 
نحن فى مقام الربخص ۰ والواقم آنهم قد غلطوا حین قلدو! العارفین الذین 
جذبهم الحق تعالى اليه فعبدوه دون فتور أى كسل وكلما جاهدوا فى سبيل الله 
تعالى كلما قويت آنوارهم واشتد شوقهم ۰ ولو صدق هؤلاء صدق العارفين لا 
دب اليهم الكسل ولا تکصوا على أعقابهم بحجة اتيان الرخص ۰ 

والواقع أن الانسان يقوم بعملية تفسية تسمى عملية التبرير 
(Rationalisation)‏ ليترخص فى سلوكه وانفعالاته » فمثلا ۰ قد یکره 
الانسان ويعلل ذلك بأنه شخص مغرور أى آنانی مع أن السبب الحقيقى 
للكراهية هو تفوق هذا الشخص على من يبغضه ` 

رفکان وظيفة التبرير ايصال (الانا ) الى حالة ارتياح عن طريق خداعها 
والتمویه علیها ) (۱) ٠‏ 


فالرخص مطلوبة محبوبة ما فى ذلك من شك » ولکنها اذا اتخذت وسیله 
للوقوع فى الحخلور لم تعد رخصة بل تصبح وسیله لبلوغ الاغراش ۰ کمن 
یتصدق على رجل بمبلع من الال فى ملأا من الناس ویبرر هذا بأن الرجل 
محتاج مثلا . 


ع هو اا الو 2 اس ات افیا واه دين ۱۳۵ مه :> 


ب ۲۱۸ بت 


والواقع أنه یقصد أن يقال أنه كريم ۰ ومن عامل الحق باخلاص نزه نقسه 
عن هذه الالاعیب التى یمثلها فان الله تعالی محیط به » مطلع على سریرته ٠‏ 

یقول القطب الدسوقی ‏ اياك أن تقبل فتوی ابلیس لك فى الرخص قتعمل بها 
بعد عملك بالعزاثم » فانه انما يأمرك بالغى والبغی بحجة رخصة الشرع » 
فينقلك من رخص الشريعة الى فعل معاصیها » ثم یقول لك : هذا مقدر عليك قبل 
أن تخلق » وأين كنت أنت تملك » فلا یزال بك حتی يدخلك النار ) ٠‏ 

نكن لخن القر الم الدخول فى الظريق ی 

وال وتو عار شیم نعم ی لسوتي انب اه عو وهر ای 
يبيع الشريعة بالمال » والدین بالدنيا ۰ يبيع الحكمة والموعظة وهو متجرد من 
كل حكمة » يبيع الصدق والقضيلة وهو موصوف بكل رذيلة » يروج الخش 
وله وهر كا دلي الله و ا ا غ نه انمادق و الله سل اكد 
ليس من الصادقين ٠‏ 

ولتطلم النفس الى المال وشدة تعلقها به نجد أن القطب الدسوقی يكرر 
التحذیر تلو التحذير ويتبرأ ممن دنس طريقته فتطلع الى كسب دانق من ورانها 
فيقول ٠‏ 

( اعلموا يا جميع أولادى أن من استحسن درهما أو لقمة فى طريقى حين 
لعب به هواه» وسولت له نقسه» فقد خرج عن‌طریق الاشیاخ» فان أوساح 
الدنيا تسود القلب » وتوقف عن المطلوب » وتكتسب بها الذنوب وانى غير راض 
همن اخذ فی اجازثه فلسا واحدا » فان من آخذ الدنیا بالباس الفقراء الخرقة ء 
مقته الله ء ولو آنه عمل له حرفة وکفی نقسه كان خيرا له » وانی آبرا الى الله 
ممن يأخذ على الطریق عوضا من الدنیا ویتلف‌طریقی‌من‌بعدی »ویخالف‌ما 
كنت عليه آنا وآصحابی : اللهم أن كان أحد من آصحابی یفعل خلاف طریقی غلا 
تهلکنی بذنوبهم ۰ فان الله یبخض الفقیر الذی يبيع اخلاق آهل الطریق بلقمة » 
وطریقی انما هی طریق تحقیق وتدقیق ) ` 

يقول الجلال الکرکی : قال استاذنا فى حقائقه آنناء موعظة : 

( فان كنت ولدی حقا وتبعی صدقا فاخلص لله رقا » واجعل جمیم موا عظلك 


کک ,تسشن 


فى قلبك » وکن عمالا (۱) » ولا تلمس لاحد درهما » فان هذه طریقی » من 
آحینی یسك تحقیقی : فالفقیر يطعم ولا يطعم » ویعطی ولا يأخذ ولا يلمس 
الدنیا ولا عوضها ) ۰ 

ويا اولادی : ان شیخکم قد بايغ الله الا یاخذ فلسا ولا درهما ء انما آمره 

« وآعلموا! يا جميع آولادی + أن من استحسن فى طریقی و آخذ شیثا أو لعب 
به هواه » وسولت له نفسه مناه بن‌هوها فقد حرج عن طریق شیخه ٠‏ 

« فا جمیع آولادی اعلموا : ان آوساخ الناس تسود القلوب وتوقف عن 

« فانی غير راض عمن أخث فى أحازة فلسا واحدا ٠‏ فان هی لاء طالیون 
للدنيا بالتلبيس » وعمل ما ليس فى طريقتى » ولو تركوا الدنيا لكان خیرا لهم » 
وانما طريقى التحقيق والتصديق والتمزيق والتدقيق فى الطريق ۰ 

م اللهم ان كان أصحاب طريقتى يعملون خلفی ما لا أشتهيه ويلتمسونه » فلا 
تهلكنى بهم ٠‏ فانى برىء اليك ممن يداجى أى يأخذ آو يتلف طريقى أو يخالف أو 
يأكل الدنيا بالدين ۰ ان الله لا يحب من يبيع سره أى يآكل عليه شيئا ٠‏ 
فالصادقون قد خرجوا عنها وکثیر منهم ينفق من الغدب فما رضى وخرج عن 
ذلك ٠‏ 

« فيا أولادى أن كنتم آولادی وخالفتمونی فانتم کاذبون ) 9 

قال الكركى : ثم حكى أستاذنا عن ابراهيم بن أدهم أنه تصدق على طفلة 
بصدقة + فقالت : يا ابراهيمء اننا لا تنفق شيا تلمسه السماء والارض فكيف 
تنفق شيئًا دخل السوق » وضربت يدها فى الهواء فرمت بدينارين ٠‏ 
عنهم » ورفع الهمة انما بنشاً عن صدق الثقة فى الله تعالی » وتمحیص إلثقة 
انما ينشأ عن الایمان بالله تعالی ایمان الحسنین والاحسان أن تعید الله كأنك 


تراه فان لم تكن تراه فانه يراك . وهذا هو الایمان الذی يوجب لصاحبه 
الاعتزاز بالله تعالی . ولله العزة ولرسوله وللمومنین . وهو الذی یوجب 
النصر « وکان حقا علینا نصر الومنین » و النجاة من الهلکات القاطعة عن 
الله تعالى « عذلك حفا علينا تنحی الوّمنین » . 
وشعار أهل الارادة ودثارهم : الرغبة فى الله تعالى والانقطاع اليه واخلاص 
الاکی‌ان و آوحال الطمع فى غير اللك الدیان 7 
دد ع الايمان ويثق فى المخلوق آشد من ثقته فى الله تعالی + واعجیاه ممن 
لهش وبش ٠‏ : 

ومما ينسب الى آمیر الوّمنین على بن أبى طالب كرم الله وجهه : 
ای و من عند یره بوت ين یواک اندها 

ما آمن وان اد عی الايمان : من خشی الناس ولم پخش الله ۰ ومن وثق فى 
تام واه نی في انعم اتكل هیا الحلواق رک ككف ماه اه من 
۱ ستخفی من الناس ولم پستخف من الله » وکیف بستقر تور الایمان قى قلب لا 
یقبل نور الله تعالی ! 

ومن القواطع ٠‏ 

الاستغناء بالكتب عن العارفين بالله عز وجل : 
السباحة » واندسوا بين القوم وهم دخلاء ليسوا منهم » وکل رأس مالهم بعضص 
الاصطلاحات ؟ ولا اعتادوا ذلك توهموا آنهم منهم ۰ بل انعکس الوضع فاعتقد 
الپسض آنهم هم الصوفية حقا ء وآن آثمة الصوفية هم الدخلاء ء وهذه السالة 


نت ۲۱ س 


(واعلم أن فى زمننا هذا قد كش الخائضون فى علوم هذه الطائفه » وقد كدر 
ایضا المتشيهون باهل التصوف والمشيرون اليها والجیبون عنها وعن مسائلها ء 
وکل واحد منهم یضیف الى نفسه کتابا قد زخرفه وکلاما ألفه ولیس بمستحسن 
منهم ذلك » لان‌الاوائل والشایخ الذين تکلموا فی‌هذه السائل واشاروا الى 
هذه الاشارات ونطقوا بهذه الحکم انما تكلمى! بعد قطع العلائق واماتة النفوس 
بالجاهدات والریاضات والنازلات » والوچد والاحزان والبادرة والاشتیاق الى 
قطع كل علاقة قطعتهم عن الله عن وجل طرفة عين » وقاموا بشرط العلم ثم 
عملو! به ثم تحققوا فى العمل فجمعوا بین العلم و الحقيقة والعمل ) ۰ 


( وكل من آخذ من کلام التقدمین الذین وصفناهم معنی من معانیهم التی هی 
آحوالهم ووجدهم ومستنبطاتهم وحلاها من عنده بحلية غير ذلك وکساها 
عبارة آخری‌آو آضافها الی‌نفسه حتىيشار اليه بذلك أو يطلب بذلك‌جاها عند 
العامة أن رنه ان تصرف يذلك وىة الان اليه لخن حتفحة ای لحم رة قان 
عد وك E gg O a‏ كرف ا تساه يعمل فتاه وده 
أعظم وأكير من الخيانة التى فى أسباب الدنيا )١(‏ « وان الله لا بهدی كيد 
الخائئين  )‏ من الاية ٩۲‏ من سورة دوسف عليه السلام ٠‏ 


وفى ذلك يقول « ومقصودى لجميع أولادى آن يكونوا ذائقين لا و اصفین ٠‏ 
وآن یآخذو| العلوم من معادنها الربانية لا من الصدور والطروس وما تكلم 
القوم الا على شىء ذا قوة ٠‏ وقلوبهم كانت ملائة بعطاء الله تعالى ومواهبه » 
قفاضت منها قطرات من الحياة التى فيها فانفجرت علومهم عن عين عين عين 
عين حاصل ماء الحياة » وأسا الوصاف فانما هى حاك عن حاك غيره » وعند 
التخلق والفائدة لا يجد نقطة ولا ذرة من ذوق القوم » وينادى عليه هذا الذى 


2-۳ aA لمم‎ 


س ۲ ۲ س 


قنع بالفشور فى دار الغرور ۰ ولقد آدرکنا رجالا وآحدهم پستحی ان پذکر 
مقاما لم يصل اليه ولو نشر بالناشیر ما وصفه ] . 

ویقول « اذا كان القتدی بالشرائع والکتاب واقفا بين الامر والنهی كان فتحه 
حقيقيا حتی يفك به کل مشکل ویحل به کل طلسم ویعرف به کل مبهم » وآما اذا 
كان فتحه حفظ کلام » وترتیب ووصف مقامات ۰ فذلك لیس بفتم انما هو 
حجاب له عن ادراك الادراك » وعن مشاهدة علوم الحق » ولیس من وصف کمن 
عرف ونطق بلسان العرفان » وکم من حملته العناية حتی شاهد ذلك » ولو ستل 
عن وصف المقامات ما وصفها ) ٠‏ 

رآه ۰ آه ٠‏ من مریدی هذا الزمان وكثرة التفاتهم الى الحظوظ النفسية 
وحفظ کلام الصوفية من غير تخلق به » فكل من سمعهم ظن آنهم من القوم) ۰ 

وهو رضی الله تعالی عنه يسد بذلكت ذريعة قد توّدی الى التحول بالطریق الى 
مجرن. شنقشقة کلامیة فف ویقست. طلابها :. وكين الامن علي اتناس قله 
بدرون الصادق من الزیف ويؤديهم ذلك الى هجر الطریق والاعراض عنها . 

ومن القواطع الاعنماد على ورقة الاجازة ( الشهادات ) : 


يلجأ البعض الى التلصص فى الدخول الى زمرة الصوفية عن طریق 
الحصول على اجازة من شيخ معتمد فى الطریق » وهذه الاجازة تصرح له 
بتربیه الریدین فى هذه الطريقة » وما أن یحصل علیها حتی یسخرها فى سبیل 
أهوائه ومطامعه ء فیبیع دینه بدنیاه ابتغاء عرض زائل » وحياة تافهة حقيرة 
كلها غش وخداع وتضلیل وکذب وافك » وامثال هؤلاء من السفلة کانوا سببا 
قن و و الاين میا« کان فاعم الم نها 
هاجم هولاء الادعیاء الادنیاء وظن آنهم یمتلون کل الصوفية » والصوفية من 
هقلاء براء ۰ ولو طبقنا علیهم شروط الربی آو شروط الرید لا صح فیهم شرط > 
ولا انطبقت علیهم سوی شروط الفسق والفجور والاتم والعدوان » ولا يضير 
الصوفية وجود آدعیاء ففی کل قن وعلم وجد الادعیاء » ومع ذلك لم يقل احد أن 
وجودهم يستلزم الغاء العلوم والفنون ۰ الا أن مهاجمة الادعیاء واجبة لاننا 
بازاله القناع عنهم » ورفع الستار عن وجوههم انما نساهم فى بناء مجمتع 
سليم ۰ ولکن !طلاق الهجوم على الادعیاء وعلی الخلصین هو الخطاً * ومعاییر 


س ۲۸۲ نم 


النقد ومقاییس التقییم التی تکشف نا الخلص من الزیف قد وضحها نا اماء 
ا جما حمر ات الله وهه هه 

وفی هذا يقول القطب الدسوفى [ يا ولدى عليك بالتخلق بأخلاق الاولياء 
لتنال السعادة »© وآما اذا أخذت ورقة الاحازة وصرت كل من نازعك تقول 

ویقول : [ لیس من تزیا بزی القوم ینفعه زيه أو درجه أو خرفته » فان‌هذه 
الامور ظاهرة » والقوم انم عملهم جو‌انی » اف يذلك برقون ال مراقی درجة 
الرجال » وما رأينا آحدا لبس جبة أى كتب له اجازة قبلغ ميلغ الرجال بذلك 
قط . بل فعل ذلك يوقف المريد عن طلب المزيد * والامر ليس له قرار ) . 

ر لا تقنع بورقة الاجازة فربما غيرت وبدلت بعد ذلك » انما اجازتك حسن 
كثير الصييام والقيام مواظيا علئ ذکر الله تعالی علی الدو ام فليست الاحازة 
الحقيقية الا لمن یزد اد اقبالا على ربه فى كل نفس من الانفاس حتى يموت ) ٠‏ 

ومن آشد القواطع : 

الجهل بقواعد وأصول التربية فى الطريق : 

الطريق آدب كلها ؛ فمن لم يحسن الادب لفخلته ولم يأت بشیء مهما فعل 
تقليد كبار العارفين ولا يصل الى شىء مما وصلوا اليه . 

تقول اى اهر وا کل فق مكل فسات ای اوه ر اوت 
ردة الرتدین عن الطريق ) ۰ 
وحفظ الحرمة ولذلك قط ع‌یکثیر من الناس مع شدة اجتهاد هم ) 

مين او توت إن ای سوت 


ست. ‏ با س 


فيظن أن آسرع الطرق لکبح جماحها ءوالسيطرة علیها » هو طریق التقلل من 
الطعم والشرب » فیتدرب على ذلك : ویواصل اللیالی والایام . حتی یضعفب 
جستمه وتنحل قواه ويقع فريسة الوسوسة أو الغيبوبة » فيظن أن هذا هو 
الفناء الذى تحدث عنه القوم ولا يدرى أنه فتح على تفسح آبوابا من الفتنة 
والبلاء لا یمکنه 00001211 واقلها آن بعشهم قد یمجن عن آدام الفرائض 
لشدة ضعقه » وبعضهم قد پرتد فاسقا کرد قعل نفشله البکی ۰ 

وفات هوّلاء أن الفناء الذی قصده القوم انما هو الفناء عن رؤية ااعمال 
والطاعات ۰ لا الفناء بترك الطعام والشراب ٠‏ 

ثم أن العارف اذا قلل طعامه وشرابه انما یفعل ذلك لغلبة الحال عليه , لا أنه 
یقعله لذاته آو یقصده لیکون من الواصلین ۰ 

ركان الواجپ على هولاء الا یطرقو! سبیلا من سبل التربية فی الطریق الا 
بارشاد عارف » لان مخالفة النفوس من العلوم التی لا يقهمها سوی آهلها ٠‏ 

وطائفة من الترسمین بالتصوف : ظنوا أن طریق السلامه من خوائل النفس 
وشرورها موّكد فى العزلة عن الناس » وان هذا لاتفراد هى الطریق الوحید 
الوصل الى مقامات العارفین ۰ واذا يهم لا يجنون من عزلتهم سوي التعمق فى 
الخطا والاتحراف عن الصراط الستقیم ۰ 

وغلطوا فى تشبههم بائمة الصوفية الذین لم یمتزلو! بقصد العزلة نفسها والا 
لکانت حفطلا نقسانیا يحجب عن الحق شانه شان أى حجاب آخر ؛ ولکنهم لم 
یعتزلوا الا لغلبة الوارد وقوة الحال ولو خرج من هذه حالته عن العزلة 
لتکلف مالا يطيق ولدخل عيه الضرر والاذی © فیلازم العزله ما لازمه هذا 
الحال حتى ینثقل عنه . 

ومنهم من تشبه بالتوکلین فهام فى البراری والقفار وظن أنه قد دخل الطریق 
من باب التوکل » فلم يجن من تصرفه سوی العت اب والالام ۰ وفاته ان المتوكلين 
قد علب علیهم مقامهم وحالهم فاستوی عندهم وجود الاسیاب وفقدها ۰ 

معا لیوا السيواف واوا الرقمات وعطو| ارام وو هرا 
التسارات وظنوا آنهم آصیحوا.ن القوم » ولم یعلموا أن الظهر لا دخل له نی 
تحصیل الحقائق ٠‏ 

2 ۱ يه 


وا یا لو هی الفاغ و الر ی ؟والتكلفة لا عات على 
الطعام والتواجد عند سماع القصائد » والطرب من الالحان والنغمات وآشعار 
الغزل وقصائده وظنوا آنهم یتشبهون بأحوال القوم » ولم یعلمو! أن کل قلب 
ممتلیء بحب الدنیا » وکل نفس شسيمتها الغفلة والبطالة » فسماعه ووجده 
۰ وطربه معلول وحرکاته متكلفة ٠‏ 

ومنهم من يطلب الطریق بالفقر آو بالغنی ۰ فیکون واهما ٠‏ 

فالغنی الذی یقصده القوم هو الغنی بالله تعالی ۰ والفقر هى الاغنقار الى 
الله عن وجل ٠‏ 

فيظن البعض أن الغنى بالاعراخ ن‌حالة محمودة ای مقام من مقامات الاخرة 
و لاعن ا شو ور کر لمات سويد متیر میهف اش وراه لان کت 
الملكية ملائم للطبع غريزة فى النفس فتعلقىا بها وخس و| أنفسهم ٠‏ 

وین غا و الفقى هو التحالة :| وة 51 المت موت فو | أن ارا 
منه هى عدم الملكية لا البراءة منها ء فاشتغلو| بذلك وتعلقى! بالتقلل والتقشف 
اپ فا ذو ات میا ان ليتق اس أن 
اک کیتاتسا ای العا مان کل اه ها یط هر 
E‏ خالة قن ,حاف ABS OE‏ 
مستشرفين الى من يتفقدهم ويتصدق عليهم مع ضعف يقينهم وغلبة طبعهم 
وطمعهم واهمالهم آداب الطريق وانتهوا الى رؤية الفقر ومساکنته والاعجاب 
به ۰ فهوّلاء عبدو! الفقر ولم یعبدو| الله الغنی الحمید ۰ 

فالعلة قد جکون شین التفلل کنا ف عکون فی الترفه والترقه وکل من قام ف 
حالة واعجب بها أو استحلی ملاحظه الخلق له فیها » ولم يعمل على الخروج 
متها والاقلاع عنها يكون هالکا لا محالة ۰ 

فيجب على المريد آلا يسلك دربا من دروب الطریق الا باذن من عارف قد 
اكتملت فيه شروط المربى ٠‏ 

ومن القواطع : 

الغقلة عن محاسیممالنفس : 

ومن لم يخصص وقتا يحاسب فيه نفسه انقلب الى حيوان شرس ضرره أكثر 


س 551 س 


من نفعه » فیتحتم على کل عاقل أن يختم یومه بمحاسبة نقسه على ما فعله فى 
ذلك اليوم قفيستغفر لذنیه , ودعقد العزم على رد المظالم ال اصحایها » والی 
أرياب الحقوق عليه » ويحاول أن یصفح عن اطسی ء ویقرر الاعتدار الى مرن 
كشف ) ۰ ویقول ( يجب على المردد أن بطهر أعضاءه من الغقلات و‌ادفتور عن 
دک الله كما دحاب تطهدر‌ها عن المعادصى من باب حستات الا وه سیتات 
المقربين ) ٠‏ 

معاشرة الذين لا يبالون بدينهم : 
وا لام وا« ریف و اأ ا یه دی شرس ماه و دنه شی المعاملات فدرد اد 
توا الةو الف وا ٠:‏ 

ومن قواعد الطريق البعد عن كل من يقطعك عذه : 

وفی ذلك يقول : ( معاشرة آهل الادناس تورث ظلمة اليصر و البصيرة ) 

ويقول ( ياولدى انقش على صحيفة صفح لیس حدك توراه درسك » واتجیل 
فهمك » ومز امبر ذكرك » وزابور صفائك » وفرقان فرقك » ومجموع جمعك > 


— ۷ لد 


ا 

پات حو ا الا هى و 31 ان ا ات ال ده 
استقرار وطمأنينة ورضا ء لتفسح المجال لعلل القلق و الوهم والخوف : والاولی 
عند الابتلاء ٠‏ فاما أن يتحطم كالاطفال وأما أن یصمد كرجل مجرب ۰ 

يقول : ( ما ابتلی الله عن وجل الفقير بآمر الا وهئ يريد أن يرقيه الى منازل 
اجان فاح شین و عمل اهنا وخ .وهنا وككيم ركاه الن ارات فاد ازوف 
وطرده ) ٠‏ 

ومتها ارتكاب المحرمات : 

يقول : ( أكل الدرام وقول الحرام يفسد العمل ويوهن الدین) ٠‏ 
المجتمع ووجوده ٠‏ 

( كيف يدعى فقير الطريق وهى لا يغض بسه ولا يطهر قرجة ولا لسانه من 

ويقول 

: (اياكم ومو أخاة النساع واطلاق الديهمم فى رویتهن والقول بالشاهد 
و الشی مع الاحداث قى الطرقات فان هذا كله تفوس وشهوات ) ٠‏ 

ويقول : ( كيف تطلبون من الله تعالى أن ينبت لکم الزرع آو يدر لكم الضرع 
دمائهم ) 

و منها الكمسسوة : 

( من لم تكن عنده شفقة آو رحمة على خلق الله لا یرقی مراقی آهل الله ۰ 
وقد ورد آن موسى عليه السلام لما رعى الغنم لمم يضرب واحدة متها دعصاه انما 
كان يهش يها فقط » وکذلك كان لا یجوعها ولا يؤذيها ببطشض . وجاء مره الى 
نهر لیسقیها فوجد متها شاة عرجاء لا تقدر على الوصول الى الماء فحملها 


س (A‏ س 


وول نها فسفاها فالعا رال ای ا رو و سا اه نا وكلننا 
راعیا لبنی اسرائيل وناجاه بالتوراة وغیرها فمن رحم رعیته وآشفق علیهم 
اصطفاه الله من بين الخلق والسلام ) (۱) ۰ 

ومنها التقصیر فى آوراد الطریق : 

يعتى الشیوح بنربية الریدین وتلقينهم آداب الذکر ویأمرونهم بالاجتماع فى 
آوقات مخصوصة لتلاوة آوراد بعینها لهم مرديهم 4 کک تعتاد الخفس على ذکر 
الله تعالی ونتذوق حلاوته مع تقوية الیمم وجمعها على الله عن وجل » فمن 
تهاون فى ورده 'نما یتهاون فى مورد آنوازه ۰ 

وفى ذلك بقول : (ما قطع مردد ورد ه دوما ألا قطم الله عنه الامداد ذلك 
اليوم ) فیشعر يذقل نی النفس والجسم وکانه مریض ولیس به سوى التهاون فى 
أوراده » لما ددرنس على ذلك من الاثار المديادلة النفسجسمية » وهی آذار معلومة 
فی علم النفس الحدیث ۰۰ 

وقد أدى الجهل يحقيقة الطردق و‌الاستخفاف بشانها ال ان البمعضص قد حعل 
مجالس الذکں وسدلة يتوصل بها ال الحارب دذخمات النشدین 7 ونرویح النفس 
بسماع تر أذيمهم 3 و الاد هی من ذلك أن دجالس الذكر أصيحت وسيلة للكسب 
و‌احیاء الافراح واللیالی الملدح > ودر خصن المتشدون يكلام ( ۲ ) ( لا هر ه 
استمد اد من صاحب الغبرة العظمى على هدد | دق صلى الله عليه وسلم 3 
وباطنه أذية لحضرته وتقطيع لاوصتال مده » وینادون ماقو ال هذا هر‌ها اشحت 
مان ی رن ی مارا او او ای 
بحمله dT‏ لتحصيل أكذار الدذيا وأوساخها 4 وصار الذاجرون بخلذون آذفسهم 
لحضرته العلیه | . 

ومنها سيوع الخلق و قبسم السريرة وهما دقڏسد أن کل عمل : 

وآهمال من كان هذا شانه لا وزن لها ولا قيمة » بل هی فى الصورة أعمال 


س ا بي سي اح رست س وسوس موی ور سم بر .و عد م م بے ن یات می 


(۱ ۱ لطبكات الوسعلى ۷ رب ٠‏ 
(۲) مصباح الارواح ص ۲۲ ۰ 


س ۱ س 


محمودة وفی الواقم آنها آن مرالاعمال » والقطب الدسوقی لا يتردد قى حکمه 
على أمثال هوّلاء أن یقول : 

(کما أن آهل الشريعة ببطلون الصلاة باللحن الفاحش فكذلك آهل الحقيقة 
ببطلون الصلاة بااخلق القاحش ۰ فاذا كان فی باطنه حقد او جسد آو سوء ظن 
باحد من السلمپن أو نحو ذلك فصلاته باطله عندهم . ويجمع ذلك كله حب 
الدنیا لان من آحبها حجب عن حضرة الله وطرد عن دخولها ولا تصح مناجاه 
الحق تعالی كما ينيغى الا لمن دخل حضرته وعرف قدر عظمته دعالی » فان" منم 
من دخول حضته فكأنه ما صلی لان آهل هذه الاخلاق فى حجاب عن شهود 
عظمة الله تعالی فى الصلاة » ومن كان ثليه محجوبا قما صلی لان الصلاه 
صلة بالله ) ٠‏ 


فكم آساء الى الطريق من ادعاها وظن أنه من خاصة أهلها ! وفی ذلك يقول 
كركاف اه لوقا و الس ارس واكم سلاف یش ان 
على هذه الطریق واعتدت ۰ وکم صالت علیها چیوش الفساد واحتشدت ۰ وکم 
O SS‏ سرا اس ماس رها وك AN‏ ای 
الیها حتی خلت فى عیون الخلق واستهانوها ۰ وکم كثر الجهال فیها و آکترو: 
فیها الفساد ۰ وکم حرمت ممن يمد لها حیل الصفاء والوداد ۰ قد آصبحت 
منكسة الاعلام بعد آن‌کانت مرفوعة. وامست مهدومة الحصون بعد آن‌کانت 
عزيزة ممنوعة . فانا لله وانا اليه راحعون ء قد اشتروا والله بذكر ربهم ثمنا 
قلیلا » وابتعدىا عن طريق الصواب وضلوا سبيلا ) ٠‏ 


من اسپاب اساءة الادب مع العارفین 


أو الا من ال فنعا ق اسان الله ع ول ها كاد ان اکى :وقد 
افرتقا ها واه اهشتهاه كنت لا وف ادن الله كال باكر آسناها مرن 
المجرمين من بینهم الذین يؤذون آولیاءه ۰ ویحذر القطب الدسوقی آتباعه من 
الوقوع فى هذه الکبيرة فیقول : 

( اذا لم یحسن آحدکم أن يتبع القوم فى مجاهداتهم فلا یقع فى آحوالهم فان 
الفقراء تاره یتکلمون بلسان التفریق»وتارة بلسان التحقیق بحسب‌الحضرات 
التی يدخلونها » و آنت یاولدی لم تذق حالهم ولا تمزقت ولا دخلت حضراتهم » 
فمن أين لك أن تقول انهم على الضلال ! آفتموم يا ولدی البحر وأنت لست 
بعوام ! ثم اذا غرقت فقد مت ميتة جاهلية لانك القيت نفسك للمهالك و الحق 
قد حرم عليك ذلك بل الواجب عليك يا ولدى أن تطلب دعاء القوم وتلتمس 
برکاتهم ما لم تقدر علی اتباعهم » فاذا اتبعتهم سعدت ] . 

ووز علد ولو ان راداو تصش اف نیا عاشي اعصی قلا 
یفهم ومنها ما هو عربی فیفهم » وکذلك من آحوالهم ما یعبر عنه ومنها ما لا 
يعبر عنه » وكذلك من آسر‌ارهم ما لا يصل الى فهمه موول ولا معبر ولا مقس ۰ 
لان أسرارهم مکنون سر الله » وقد عجز القوم عن معرفة أسرار الله تعالی فى 
نفوسهم فكيف بأسراره فى غيره ؟ فعليك ياولدى بحسن الظن فى القوم فانى لك 
ناصح » قان من رمى أحباب الله بالبهتان والزور آبغضه الله ومقته فى الدنيا 
والآخرة ) ° 


واساءة الادب مع العارقين ترجع الي أمور متها : 


الجهل بعلومهم و آحو الهم : 

لانها كلها علوم ذوقية لا یفهمها الا من عنده استعداد خاص » وصلاحية 
لشولها . أما من هو لیس بأهل لها فیبادر الى انکار‌ها والی معاداة آهلها . 
فیحرم نفسه من آنوار العارفین بل ویتمادی حتی يصبح على تفا جرف هار 


كت / 521 تحن 


قاتا ان مایا ل يه مقر انش السفيق مایا اوه و ا اس اف 
والاسلم حسن الظن فی کل مخلص صادق عالم عارف قد وقف وجوده على الله 

یقول القطب الدسوقی [ علیکم بتصدیق القوم فى کل ما يدعون فقد افلح 
الصدقون وخاب الستهزنون فان الله تعالی قدف فى سر خو اص عباد ه ما لا 
دطلم عليه ملك مقرب ولا يدل ولا صدیق ولا ولی ۰ ما أذا قلت هذا هن عند ی 
انما هى کلام آهل العلم:بالله تعالى » فما للعاقل الا التسلیم ء والا فاتوه وفاتهم 
وحرم قو‌آند هم وخسر الدارین ) ۴ 

ولکن التصوف اپتلی پمن یکتب قیه علی غیر علم ۰ فکتب فیه الدخیل کما 
کتب فيه من لا يؤمن بالله ولا بالیوم الاخر » وتکلم على مقامات الصدیقین کل 
عرپید فاسق آو ضال مضل » وکل منافق علیم اللسان ۰ وفصل مقامات الولایة 
کل جاهل لا یعرف سوی هواه ٠‏ 

وانی لاتساءل : 

أيستطيع هو لاع أن یکتبو! فى أى علم من العلوم الطبيعية بئفس الحرآه ؟ 

الجواب ۰ لا ٠‏ لانهم لم یتخصصو | فیها ۰ 


۳ حيندنث نتساءل مره آخر یی ۳ 


انتم لم تخصصوا فى التصوف بدلیل آنکم تنکرونه کملم ۰ فلماذا تتحدثون 
والفهم فى هذا الشان . فلماذا لا یکون الامر نفسه ق علوم التصوب ؟ 

لا خلاف أن من آشکل عليه الامر فى أى علم آو فن » یرجم الى آولی الدراية 
والقهم فى هذا الشأن . فلماذا لا يكون الامر نفسه فى علوم التصوف ؟ . 

فمن آشکل عليه آمر فى أى فرع منه : سواء فى معاملات القلوب أى مواريث 
الاسران > أى علل الاعمال + آفلیس من العقل أن يرجع اليهم فى علومهم ٠‏ وأن 
يللب حکمهم فى الاحوال والمنازل التى مارسوها وبسطو! دقائقها ٠‏ فمن يفعل 
غير ذلك فقد أخطأ ٠‏ ولیس لاحد أن يبسط لسانه بالوقيعة فى قوم لا يعرف 
حالهم ولا يعلم علمهم ولا يقف على مقاصدهم ٠‏ ولو فعل لما صح لاحد أن يلتفت 
اليه آو أن وقيم وزنا لما يقول ٠‏ 


س 5815 عت 


یقول الامام السیاج : 


( ودنیغفی للعاقل فی عصرنا أن یعرف شيئا من آصول هذه العصاية ‏ یعنی 
هذه العصاية هم آمناء الله عز وجل فى آرضه وخزنة آسراره وعلمه وصفوته 
من خلقه ٠‏ شهم عباد ه الخلصون و آولیاوه التقون ۰ وأحياوؤّه الصادقون 
اة حي اااي واا وك ا و واا 
والصدیقون ) ۰ 

Oo as‏ تسین انش نارای نی و 
العلوم الشرعية یقول ( لولا آبو هاشم الصوفی ما عرفت دقیق الریای) ٠‏ 

ومع ذلك كنتب فى التصوف المنافق وکتب كيه من له دسر و شروط صحة 
الاسلام وکل فریق وصاف التصوف طیقا لو همه و‌خدا لاشه و‌فهمه العو ح ‏ 
وأخضعه لو‌ازینه ومقاییسه 5 

فیعضهم وصفه بالسلبية » وآنه هروب من الحياة الواقعية » ووصفه آخرون 
بانه سبيل کل فاشل » وقال آخرون انه عملية تعویض أو عملية تسام 
EET‏ 

و قال آخرون : انه عملیات دجل ونصب و احتیال ٠‏ 

وتدرع آخرون بوسف الصوفية يما يليق بمقام من صدر الوصف عنهم ٠‏ 

وقد يمضى آحدهم العمر متخصصا فى دراسة شخصية صوقية بعینها تم 
يخرج لنا برسائل وکتب عن ذلك الامام تصوره بانه یعتقد فى وحدة الوجود آو 
وصلت اليه قريحته القيدة بأبعاد عقیدته » وکی يستر نفسه ویحمی جهله يحيط 


نفسه بسیاج من الهجوم القذع على الصوفية وهی حيلة من حیل الدفاع عن 


و ن ا 


پھچ و ب 


الله تعالی (داأبها الذین آمنوا < تدخلوا بدوتا غير بدوقکم حتی نستانسو!» 
رجع من حيث آنی ] . 
واستمع اليه وهی يحث مریدیه على الازدیاد من طلب العلم فیقول : 


وغ ی انوا و یاو هیا ما اه ای قال تسه 
الرسلین صلی الله عليه وسلم ( وقل رپ زدنی علما » فکیف بنا ونحن مساکین 
فى أضسعقف حال وآخر زمان ٠‏ وسبب طلب الزيادة من العلم انما هی للادب 
الالهى ٠‏ يعنى اطلب الزيادة من العلم لتزداد معى أدبا على أدبك « وها قدروا 
الله حق قدره » ) ٠‏ 
دید ی الغ العطب 4 والیاب مکدی م مأ غلق ۽ ال ان القوم و اقفون بياب الله 
والجواب منادمات فى الغيب بالغيب ) ٠‏ 

طون ق هذه نمی ونقا سن و يقير هيا انارت 
من غيره : اذ أن هذه المقايييس لم توضع الا لامثاله من المحجوبين ولا تنطبق الا 
على درتية من وضيعها ء وألا قان المخاير والتجارب والعایین قد عجزت حتى 
الان عن قياس الشخصيات العادية ٠‏ 

والمعيان الذی لا يخطىء هق العیار الذی بطیقه کل عارف بالله تعالى : ألا 
وى شق معیان الشريعة و‌الافتداء امسلل الوجهاء صلوات الله وسلامه عليه فى 

OT‏ رسای سوه 

ب ان علوم التصوف وهبيا ذوية ۰ 

علوم التصوف وهبية : وجننما دخلها آناس من الیاب الخلفی وفی دك هم 
المنطق والبرهان ( وكان أوضاح مثل لذلك دراسات المستشرقين ومن لف لفهم من 


a E 


السنا التلالیء الی خللمة حالكة » وارجع فضل الله وئعمته الی مرش من 
الامراض يعالج بالادة ویشفی بالعقاقیر ) ۰ 

والواقع أن هولاء قد تسللوا الى التصوف من الباب الخلفی فدخله‌من هب 
ودب ۰ لاعتقاد هولاء أنه علم نظری ۰ وفاتهم أنه من العلوم الذوقية» وآنه من 
العلوم الوهبیه وأنه عن العلوم التطبيقية الذاتية والوضوعية فهو تطبیق 
للشريعة فى جميع شئون الانسان ۰ 
ودرجاتها من لم یذق ذلك آو یجربه » ولا پمکن أن يتكلم فى ذلك من لم يطبق 
الشريعة ویعمل بها ٠‏ 

ثم ان العلوم الذوقية لا یمکن الوصول الیها بعبارة » بل انك لو سالت هن 
والسموعات ال » هذا فى الادیات , 
لله عن وجل ٠‏ وكين يبارز آحد قوما لا یعرفون سوی الله عز وجل فى جمیم 
شنونهم 

ومادة التصوف كلها انما هی لا یقصد بها سوی وجه الله تعالی سواء في 
الاخلاق آم السلوك ام العرفة آم الشاهدات آم الناجاة آم التجلیات الخ ۰ 

قال فى التعرف : 


[ علوم الخواطر وعلوم الشاهدات والکاشفات وهی التی تخت بعلم 
الاشارة وهی العلم الذی تفردت به الصوقية بعد جمعها ساش العلوم التی 
وصفناها ۰ 

وانما قیل علم الاشارة لان مشاهدات القلوب ومکاشفات الاسر‌ار لا یمکن 
العبارة عنها على التحقیق » بل تعلم بالنازلات والواجید ولا يعرفها الامن 
نازل تلك الاحوال وحل تلك المقامات ) ٠‏ 

قال أبى الحسن بن أبى ذر فى كتابه « منهاج الدين » آنشدونا للشبلی : 
علم التصوف علم لا نفاد له علم سنی ست ماوى ربوبی 
فيه الفوائد للاریاب يعرفها آهل الجزالة والصنع الخصوصی 


ND a 


( ثم لكل مقام بدء ونهاية وبینهما آحوال متفاوتة ولکل مقام علم » والی کل 
حال اشارة » ومع کل مقام اثبات ونفی » ولیہ ىكل ما نفی قی مقام كان منفيا 
قيما' قبله ولا کل ما آثبت فيه كان مثبتا فیما دونه ) (۱) ٠‏ 

یقول القطب الدسوقی : 

ر لا تقنعوا من الطریق بالوصف دون الذوق وما تكلم القوم الا على شىء 
ذاقوه قبالله علیکم يا آولادی اذا سألکم آحد عن شىء من مقامات الطریق فلا 
تجیبوه الا أن كنتم متحققین به | .۰ 

( فيا جميع آولادی اذا سالکم أحد عن التصوف متلا آو عن المعرفة والمحبة 
فلا تجیبوه قط بلسان قالكم حتى يبرن لكم من صدق معاملتكم ما برز للقوم » 
فيكون كلامكم عن حاصل وعن محصول فاذاقام آحدکم بالاوامر الدينية 
وصدق فى العمل يترجم لسانه بالفوائد التى أثمرت من صدقه » وكل من ادعى 
الصدق والاخلاص ولم يحصل عنده ثمرة الادب والتواضع فهى كاذب وعمله 
وطاق مسا لا یی قط ال الكو عو سمت و لشاف :روسكو ار قا ا 
أبى ) ٠‏ 

ولصعوبة التصوف قل من نراه مشتغلا بهذا العلم لان هذا علم الخصوص 
المزوج بالمرارة والعصص وليس للنفس فى منازلته حظ لانه منوط بمخالفة 
النفوس وتدریبها وتکملتها وتصفیتها فمن أجل ذلك عزف الناس عن هذا العلم 
واشتغلوا بالعلوم التی تخف علیهم موونتها » وتفتح لهم آبواب الحظوظ 
والکاسب الدنيوية وهذه العلوم آقرپ الى الغرائز وأخف على النفوس‌التی 
جبلت علی O‏ الحطوظ ۰ 

وأين من الناه یمن پشغل نفسه بالتخلص من دقائق الریاء آو قطع آسباب 
الشرك الخفی » وآين من الناس من يطلب الخلاص من الحقد والحسد والغل 
و‌الکذب والنفاق والظلم ؟ وآین من الناس من یخلص نفسه من غرائن التعالی 
على الاخرین والسيطرة علیهم ؟ وأين من الناس من يعمل على تطویم نفسه 
لیوافق هواه کل جنء من جزئیات الشريعة ؟ وأين من النام یمن یفضل أن يمزق 

(۱) التعرقف ‏ ص ۸۸ . 


ع io‏ د 


اریا عن مخالفته لسنة من السنن المحمدية ؟ وأين من الناه رمن یتهم نفسه فى 
کل عمل بالتقصیر فى جانب الله تعالی ؟ 


ان أئمة الصوفية جمعوا فى علومهم بين التفسیر والحدیث والفقه ۰ ثم 
طبقی! العلم على العمل فاخضعو! النقد ولاحكام الشريعة » وتفردوا عن غیرهم 
بعلوم التربية والنفس وعلاجها وتزکیتها » ومقامات السالکین وآحوالهم وآداب 
النازل والقامات . والعاملات القلبية لاتقل أهمية هنال عاملات الظاهرية بل 
ان الاخيرة بعضها لا يقم الا مرة فى العمر والاولی تقم مات الرات يوميا ٠‏ 
قیل للحسن البصری فلان فقیه ۰ فقال : ان الفقیه هو الزاهدفی‌الدتیاالراغب 
فیالاخرة البصیر بأمر دینه ٠‏ 


دوفن ساب ااه ایهم تفا رشن ۶ ا ار علي امن : 


من مطعم أو ماکل آو مشرب آو ملیس أو ضحك أو بکاء وغیر ذلك من 
الاحو‌ال الحسية و النفسية الظاهرة للعیان ۰ 


و هد ه أحكام نسبية لا دخل لها بالمعرقة وعدهها 2 وما دنب العارف فى آن 
البعض یری أن الصوفی يلبه رويأكل الخشن »والبعض یری أن الصوفی يجب 
أن يظهر نعمة الله تعالى عليه فيلبس الرقيق ويترفه فى مأكله » ولا دخل لهذا 
بالطريق ولا بالمعرفة ٠‏ 


وفى ذلك بقول ( لا تذكروا على ققير حاله . ولا لباسه ولا طعامه ولا على أى 
صر حت فه الشريعة ذلك لان الانعار يورث الو حشة » و الوحشة سيب لانقطاع 


العبد عن ريه عن وجل ) ٠‏ 


وقد یلبس بعض العارفين أرق الثياب وأغلاها لانه لا يطيق لیس الخشن 
فقيو اشع ,وكيا قله إن ا وان و ا 
الامام الشاذلى وتلميذه آبو العباسن‌الرسی يليسان أرق الثياب وأقخرها ٠‏ 

وفى ذلك يقول : ( اذا قويت فى القلب الانوار لم يطق صاحبه حمل توب 
ها اه فاك تیف هذ هلا ملاع “وام سحت ايا ع ققد سا هه اكلام + 
وان رش عليه الماء فى ليالى الاربعينيات فلا يزدد الا ضراما » وکل شیء نزل 


هد 0 سيم 
ر ۴ ۱۷ سسس ابر اهم الدسوعی | 


پپاطنه من الطعام والاء نار واستنار ۰ فيا آولادی : الفقراء كلهم عندی ملاح 


(وقد ينكر النکر على الصوفية تواجدهم : قیل للجنیدی : ان قوما 
یتواجدون ویتمایلون ۰ فقال : دعوهم مع الله يفرحون ولا تنکرو! الا على 
العصیان الصرح به فى الشريعة » آما هقلاء القوم فقد قطعت الطریق آکبادهم 
ی ای( الم هه ذوعا فا مره lsd Ul‏ 
مداواة لحالهم » وکذلك يا اخی لو ذقت مذافهم لمذرتهم فى صیاحهم وشق 
ثيابهم ۰ وقد یعلم العارف آو الرید أن الناس سینفضون من حوله لى تعاطی ما 
یتعاطونه من مزاح أو عمل مباح فیفعله بغرض صرفهم عنه . 

عبد دعاه لبابه مولاه فاجاب لما أن اليه دعاه 

ویود لو کانت حشاشهة روحه طوعا لمزئها لاحل يراه 


وقی ذلك یقول ( اذا ضحك الفقیر فاحذروه ولا تخالطوه الا بآدب فاته ریما 
مزح کالناس لانه یفعل ذلك تنفیرا لهم لثلا يعتقد فیشتغل عن ربه عن وجل ) ` 

س ومنها الانكار علیهم لقصور الهمم عن العمل بالشريعة : 

فقد بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغرياء»أى العاملين 
بالشريعة > فانهم يصبحون غرباء وسط النصرفین عن العمل بقواعدها > 
كيف لا و العمل بالبدعة یصبح فرضا »و العمل بالسنة یصبع بدعة »و الصدق 
حفاء 6 و الکنب ظرفا 6 والخيانة کياسة » و الکياسة خماقة + وشن على هذا 
و اذا تکالب الناس على الدنیا من کل حدب وصوب فأصبحت شغلهم الشاغل 
فد تودع منهم . 

وفی ذلك یقول « عليك بالوحدة فانك فى القرن السابع الذی أكثرهم يجعل 
الحقيقة مخالفة للشريعة » ویقولون باب العطا أغلق حين رآوا باب العطا آغلق 
دونهم » وما علموا أن لله عبادا آفاض علیهم من جوده ما لا عين رأث من‌علوم 
ومعارف و آسر‌ان ) ٠‏ 

ومنها الانکار يسبب عقدة النقص : 

اما من خلل فى الدین آو ضعف فى الایمان آو نقص فى العلم فیهاجم هو لاء 
کل من تلوح عليه مظاهر الکمال فى شیء حرموا من تحصیله : وهذا آشبه 


جب ۳ شتا 


بالعداوة التی نلمسها آحیانا فى الغبی للذکی » والفاشل للناجح » والعاجز فى 
اه للما هد قي 


المؤمتون قلا يبغضه الا کافر آو منافق ) ۰ 


والخلق الکریم یقتضی الا ینتقص الانسان أحدا لحظ نقسانی ولا يقدح قى 
صاحب خرقة الا ان خالف صریح الکناب والسنة اخنیارا ) . 


وعلی النکر أن يرينا موازینه التی دزن بها آفعال العارفین » و علیه أن یثبت 
له الانکار ۰ فان لم یفعل ولن یفعل فعلیه آولا بمجاهدة نفسه الهالكة قبل أن 


بل ان أحق الناس بمراعاة أرقع الاداب معهم هم آهل الله تعالی ۰ وفی ذلك 

یقول  :‏ الفقیر أحق بالهیبة من السلطان لانه جلیس الحق وریما لا یکون 
السلطان ممن یصلح لجالسة الحق لکونه آخذ المرتبة بالسیف أى یکون مبتدعا 
آو غير ذلك ) ٠‏ 


لكل ولى حجاب : 

قال الامام آپو الحسن الشائذلی : لکل ولی حچاپ وحچابی الاسیاپ - 

وقال الجلال الکرکی « ۱) فى بیان حجب الاولیاء : ۱ 

فمنهم من حجابه ظهوره بالسطوة والعزة ۰ وسبب ظهور ذلك الولی بدلك ء 
هو تجلی الحق عليه » فاذا تجلی بصفة ظهر بها » فاذا غلبت عليه شهودا 
غلبت علبه ظهورا » فلا یقدر علی صحبته والثبات معه الا من محا الله 
ل و ا 

ومن هذا الصنف كان استاذنا رحمة الله علیه مع ملوك الدنیا ورژسائها لا 
یجلس واحد منهم بين يديه الا والرعب قد ملك قلبه ۰۰۰ فأى ملك أعظم من هذا 
اللك ! هذا ملك آعوز اللوك وجوده » آلا تری أنه لم يزل فى کل قطر, و عصر 
آولیاء تذل لهم ملوك الزمان » ویعاملونهم بالطاعة والان‌عان : ععارف شد 


(۱) لسان النعریف ۵۲ س ب وما بعدها ۰ 


e‏ م3 


الزمان آبی السعود() آدام النفع به فق الوجود » وعین الابدال مبد القادر 
الف لوطل قافن ارتي ` 
ويا صاحبى قف لى مع الحق وقفة أموت بها وجدا وأحيا بها وجدا 
وف للرت الازضی SE NANT a SE‏ بهسدی 
خصوصا دافا العقل المتين ما قيل فى شأن الملوك والسلاطين : 
انق "الاوك اكع نا مایا اگم للق و ناه كمسل 
ماذا تؤمل من قوم اذا غضيوا جاروا عليك وان أرضيتهم ملوا 
وان مدحتهم رك تضدعهم واستتقلوك کسا یستفتل السکل 
فاستغن بالله عن آبوايهم کسرما ان الوقوف على آبوابهم ذل 
ویقصد باللوك هنا : الحکام اينما کانوا ماداموا جاثرین ٠‏ 
ومنهم من یکون حجابه كثرة التردد على اللوك والاکابر فى حوائج العباد 
فرقول قصدر الادراك : لو كان هذا ولیا ما تردد على آبناء الدنیا ۰ وهذا جور 
من قائله » بل بذظر تردده اليهم : ان كان لاجل عباد الله وكشف الضر عنهم 
وتوصيل مالايستطيعون توصيلهاليهم مع الزهد عما فىأيديهم » والتعزز بعز 
الايمان وشت مجالستهم » وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر م فلا حرج على 
من هذا شأنه لانه من المحسئين وقد قال سبحانه ر( ما على المحسنين من سبيل ) 
ونم نه "لتك كان لاد یا مرت الاقيار 5 اليه .م 
ومنهم من حجابه بكثرة الغنی وانبساط الدنيا عليه كما قيل : كان بالغرب 
رجل زاهد فى الدنيا عيشه مما يصيده من البحر يأكل البعض ويتصدق 


ear 


(۱) هو أيو السعود الجارحى ومقامه مشهور بيصر القديية وكان يقسول (من حين جلست 
سسخا ف مصر کی سبع وثلاكثون سنة ما چاء لى قط أحد يطلب الطريق الى الله ) ائيا يجىء 
الذی یقول : امرآتی تناکدنی جاریثی مربت جاری پژذینی شریکی خاننی » وكلت نفسی من 
ذلك وحنث الى الوحدة وما كان لى خيرة الا فيها فیالیتثی لم آعرف أحدا ولم یعرفنی أحدا ) 
شوق ۳۲ .2 

(۲) تكلم فى ق ۸۲ اب عن سعى الامام الشاذلی لخدمة الناس لدی الحکام حتی قال فيه 
الاسام تقی الدين محمد بن رن التشيري حهل و لاه الامور بقدر الشديخ أبن الحسن الشاذلی 
لكثرة ترداده الیهم فى الشفاعات ) . ويؤثر عله أنه استدعى يهوديا کحالا ليداوى بعض 
من عنده نتال اليهودى للشپخ : لا أسنطيع أن أعالج فائه جاء مرسوم من القاهرة أن لا يداوى 
أحد من الاطياء الا باذن من مشارف الطب ( پشبه وزير الصحة ) بالقاهرة . فلما خرج ذلك 
اليهودى . قال الشيح ابو الحسن لخدامه هيئوا آلة السفر . وسافر لوشنه الى القاهرة ٠.‏ 
وأخذ لهذا الحلبيب اذنا » وعاد » ولم يدث بها لیلة واحدة . ثم جاء الى الاسکندربة فارسل 
الى ذلك الحلبیب © فأعبذر له ہما امتذر له اولا . فأخرس له الشيخ مکتوبا باذن ۰ ناأکثر اليهودى 
التعجب من هذا الخلى العريم 

وهذا الخلق لا پقوی علیه الا عبد تخلنى بالاخلاق المحمدية فبذل كل وجوده في مرضاة 
الله شعالى برحية عباده . 


جع :10 1 تس 


بالبعض ۰ فاراد بعض اصحابه السفر ۰ فقال له اذا دخلت بلدة کذا فآقریء 
فلانا منی السلام » و اطلب لى منه الدعاء فانه من الاولیاء . قال فسالت عن 
ذلك الرجل فدللت على دار لا تصلح الا للملوك ۰ فتمجبت من ذلك وطلبته فقيل 
هو عند السلطان ۰ فازداد تعجبی ۰ فبعد ساعة واذا هو قد آتی فى آفخر 
دلیوس ومرکب کاأنماهو ملك فى موكيه ء فازداد تعجبی آکثر من الاول » فهممت 
بالرجوع وعدم الاجتماع به » ثم قلت لا يمكننى مخالفة الشیخ . فاستأذنت 
فا لی قلها خلت رها ماي من الت واا یا لام الکسته : 
فقلت له : آخوك فلان بسلم عليك . قال : جثت من عنده ؟ قلت : نعم . قال. 
اذا رجعت اليه قل له : الى کم الاشتغال بالدنیا » والی کم الاقبال عليها » والی 
متی لا تنقطم رغبتك ۰ فقلت فى نفسی : هذا والله أعجب ۰ 

فلما رجعت الى الشیخ » قال : اجتمعت باخی فلان ؟ قلت : نعم ۰ قال : فصا 
الذی قال لك : قلت : لا شىء ۰ قال : لابد أن تقول ۰ فأعدت عليه ما قال : فيكى 
طویلا ۰ وقال : صدق أخى فلان ٠‏ وهو والله غسل قلبه من الدنيا وجعلها فى 
يده . و على ظاهره » وانما أخذها من يدى وعتدى اليها بقايا التطلع ٠‏ 

وعلامة خروج حب الدنیا من القلب بذلها عند الوجود » ووجود الراحة منها 
عند الفقد ٠‏ ومن هذا الصنف كان محمد بن الحسن ( )١‏ صاحب أبى حنیفه ` 
لا دخل الشافعى (۲) داره بالكوفة ٠‏ رای أثوابا عراقية ودهاليز سقوفها 
منقوشة ٠‏ فذكر ضيق مالك وآهل الحجان يأكلون القديد ويمصون النوی 
فیکی . فقال له محمد : لایرعك مارایت یا ابا عبد الله فما هو الا مال مکتسب 
وأنا أخرح زکاته کل عام فأسر به الصدیق » واكبت به العدو ۰ وقصة الامام 
الشافعی معه شهيرة ۰ وكذا مع الامام مالك (۲) رضى الله عنه لا رجع من 
العراق واجتمم به فى حال غنائه » فبکی الشافعی حین رأى الدنیا قد آقبلت 
على الامام مالك ٠‏ فقال له : أخفت يا آبا عبد الله أنى بعت الاخرة بالدنیا ٠‏ 


به سن — 


(1) الامام الكبير محمد ين الحسن الشیبانی ( ۱۳۱ ب ۱۸۵ ها وی غزارة علمه يسول 
الامام الشائعی ( لقد حملت من علم محمد بن االحسن وتر پعیر ) وله مقلعات كثيرة . 

(۱۲ الامام أبو عبد الله محمد بن آدریس الشائعی وئبيبه الى جده شافع بن السائب 
الحسحابى رضى الله نعالى عنه ولد ۱۵۰ ه وتوف ٠.5‏ ه ۰ وانتدعاء الرشید الى بقداد للعسش 
فششم فيه محمد بن الحسن فعقى عند » ويسر له الامام محمد بن الحسن العش فى يغداد وكان 
يقل ما بينها وبين مكذ حتى سنه ۱۹۸ ه وفيها خرج الى مصر وبها توق . 

(۳) هو مؤسسن اكذهب الالکی الامام مالك بن انس الاصحى ( ٩٩‏ - ۱۷۹ ه ) وکان مع 
غزارة علمه مهيبا جلیلا لا پخشی فى الحی لومه لاثم وکا الخلیفه فس دونه یجلس بين يديه 
محطلرقا من مهابنه . 


س ۲١‏ س 


قال : هو والله ذاك ۰ قال طب نفسا وقر عینا ۰ فان هذه هدایا خراسان ومصس 
وساثر الدنیا + وان لى ثلاثمائة حلة من دق خراسان » وقباطی مص » و عندی 
عبيد مقلها » وهی هدية منی اليك ۰ وفی صنادیقی تلك خمسة آلاف دینار اخرح 
رکاتها كل حول فلك نصفها هدية ۰۰ الى آخر القصة ٠‏ 

ومتهم من یحجب بالقبول من الخلق فاذا قبل ما یعطی منهم صغر فى أعيتهم 
اذ لا یکبر عندهم الا من لا يعبأ بدنیاهم » وربما فعل شخص ذلك استجلایا 
لقلوب الناس لیتوجهو! اليه بالتعظیم ولتنطق الالسنة بالثناء عليه ٠‏ وفى هذا 
یقول الامام الشاذلى : من طلب الحمد من الناس يترك الاخذ منهم فائما يعيد 
نفسه وهواه ولیس من الله فى شیء ٠‏ 

وقد يكون مرادهم بأخذهم مخالفة نفوسهم ٠‏ 

ومنهم من يحجب بشهود المماثلة وهی آشد الحجب عن معرفتهم لانه سبحانه 
حجب به الأولين . قال تعالى حكاية عنهم ( ما هذا الا بشر مثلكم يأكل مما 
تأكلون منه ويشرب مما تشربون ) ( )١‏ وقال مخبرا عنهم ( آبشرا منا واحدا 
نتبعه )(۲) . وقال سبحانه ( وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ویمشی فى 
الاسواق » ( ۲) ٠‏ 


فاذا آراد الله أن يعرفك بولی طوی عنك شهود بثریته واشهدك وجود 
خصوصيته . وبالجمله فالمارف قل من يعرفه » ومن ثم جهلت احوال الاکابر 
أرباب القامات » واشتهر آهل الاحوال لظهور آثار الواهب علیهم لضعفهم عن 
کتمانها ولضيقهم عن وسعها ۰ والعارف له اتساع العرقة فاذا ورد الوارد عليه 
غرق فى وسع رحمته » وهل رأيت بحرا فاض من مطر ؟ ولذا قیل نلجنید : ما 
لنا تری الشایخ یتحرکون فى السماع وانت لا تتحرك ! ؟ فقال ( وترى الجبال 
تحسبها جامدة وهی تمر مر السحاب ) ۰ فريما كان صاحب الحال أحظى 
باقبال الخلق من صاحب القام وبینهما كما بين السماء والارض ۰ وکلم تمکن 
العارف فى العلوم الالهية والعارف الربانية استغرب فى هذا العالم » فیقل من 
یعرفه ویفقد من يحيط به فیصفه ۰ 

(۱) سورة ( المؤمئون ) من الآية ۲۲ . 


(۲) سورة الفرقان من الآية ۷ . 


س ا س 


شکواه من أهل زمانه 


الهجری ودخل فى لیال داجية كاد يطمس معالم الحضارة الاسلامية ظلامها 


الد امس 4 


فقد وقع العالم الاسلامی بين شقی الرحا التتار فى الشرق والصلیبیون فی 
الغرب » ولم يكن هذا بالسبب الرئیسی لما حل بالسلمین من کوارث تضیق 
الصقحات عن تسطیرها » بل كان السبب الاکبر هى قصور الهمم عن العمل 
بالشريعة والابتعاد التدریجی عن مواقم الوحی والانصر‌اف عن کلام الله عن 
وجل ۰ وانعکس هذا الوضع على جمیع مظاهر الحياة ٠‏ 

هراشا ام ان موه نیرازس من و 
a a‏ ر E SE E‏ انم نان 
EN ea I EGO A‏ 

فالادب انحطت آغراضه فهو اما استجداء للحاکم آو تأليه له آو نفاق 
وتصفیق وتسبيح بحمده ۰ وانحدرت آهدافه الاجتماعية الى الرتاء أو الشکوی 
والضچر من جور الزمان » وظلم الایام واللیالی » وآصبحت الحظوظ توزع 
هل فان انقو انمد" | یه ات ی اکن و الذ كا ن تفه 
والرزایا » وسعد کل منافق علیم اللسان ٠‏ 


و الثقافة أخذت تتجمد لان المجتمع لا يبغى حراکا » بل ولا يحسن السکون 
أنه مجتمم الکف عن العمل المثمر التجه الى اعلاء الحق » مجتمم الکف الذی لا 
يبحث الا عن السلامة فى التقوقم على نفسه وهیهات أن یجدها لانها آشبه 
بسلامة النعامة التی تدفن رآسها و الصیاد فى آثر‌ها ۰ 


والتصوف : آصبح حرفة یقتات منها من ضاقت به سيل الحیش فلجا الی 


(۱) سشدذکر آخر ألباب صورة سريعة لحالة العالم اسلامی ف ذلك الو قت ۰ 


س ۱۲ س 


ارتداء الزی الصوفی وحفظ بعض عبارات یوهم بها الناس آنه من کبار رجال 
الطردق » قي سباع الى نفسه والى مجتمعه < 


ولذاء فك بان القطية لسوت کی من ق فاد المخاصين رفن 
الطریق فیقول ( والله يا آولادی لو وجدنا الى الخلوة سبیلا آو وجدنا الى 
الانقطا ع فى بیوتنا عن أعين الناس من سبیل لفعلنا ۰ فان القلب فى هذا الزمان 
عفدن ند ولع عزج ددن و 
زمان كثر فيه القال والقيل ( )١‏ ولكن الذى بلانا بأهله يدبرنا ويعيننا بحوله 
وقوته » ٠‏ 

ثم يخاطب مريديه فيقول : 


ریا أولادى » كم غرور ! کم لهى ! كل لعب ! كم غى ! کم هوی ! كم افتراء ! 

وكان بری أن الوحدة اذا ما فسد الجليس أسلم ( ۲) حتى يكمل المريد فانذا 
كمل فلا عليه من المخالطة فيقول : 

[ کان السلف الصالح يخافون من‌آفات الاجتماع فلذلك آثروا العزلة الا فى 
آوثات الحماعات ومجالس العلم التى لارياع فیها ولاجدال ولاعجب و لامدار اه 
والسلامة من هذه الامور فى زماننا هذا قل أن توجد ۰ فعليك بالوحدة بعد 
يجعلون الحقيقة مخالفة للشريعة » وحقيقة الحبة بدعا فى الطریق > كأنهم 
ماعلمو | قط بعطاء الله ومواهب الله وخو ارق عجائیه .بل راوا من سوء حالهم 
أن باب العطاء قد أغلق ۰ فمن اعتقد ذلك فانما هو معترض على الله تعالی فى 
فعله ونعود بالله من التعرض »> قانه لابد لاهل حضرته تعالی من التمبین عن 
المعرضين لیشتاق العرضون الیها حيث يرون الخوارق تقع على يد أوليائه » 


(؟) وف الکو اکب الدریهُ ( زمان کثر ميه القال بلا حال لکن من اسلانا بأهله ددبرئا معهم ) 
ق ۷۲۲۳۰ سب يب » 

1 اسمن هدا من قبیل ما سمی ۲ جالات الهرو ب الفسی » و انیا هو من قبیل العسلاج 
للوصول الى الانزان اللفسى . أما فى جالات الهروب فان الحالة تزداد سوءا . 


س 5114 س 


قما جهل من جهل قدر النقراء وما آعماه ۰ ايش ( ای شیء ) يقال فی قوم كلهم 
طالبون الله تعالی » آینکر علیهم مسلم ؛ كلا والله ) ۰ 


نهنا 


ويقول : 


[ واغوناه من أهل الزمان والله لو كان فى العمر مهلة لسكنت أطم الجبال 
وبطون الاودية بين الوحوش حتى أموت ۰ فان الرجل الان بين هؤلاء الناس فى 
أشد جهاد ٠‏ قلوب شاردة » وأحوال مائلة » وشهوات غالية » قد عدموا الصدق 
قى الاحوال » وكيف يقدر الضعيف على صون نفسه حال عشرتهم ! وغضص 
بصره عن رؤية أفعالهم الردية ليلا ونهارا » ویصبر معهم على كل فتنة وشهوة 
وآذى من غير أن يقابلهم بمثله ٠‏ هذا لا يطيقه الا الصالحون ) ٠‏ 


ويقول ( یا ولدی ان كنت ولد قلبى حقا فكن على حذر من الدخلاء السوء . 
وان عاينت من أخيك عنفا أى حسدا فعاشره بالمعروف واحفظ نفسك عنه ٠‏ وأما 
صديقك فان صدقك فاحفظه ٠‏ وما للمرء يا ولدى الا أن يكون على حذر من 
جميع البشر فانا فى آخر زمان وقد قل التصح فيه من الاخوان حتى لا تكاد 
تنظر ناصحا يعينك . وعاد من توليه سرورا يوليك نكدا وشرورا ومن ترفعه 
يريد أن يضعك » ومن لم تحسن اليه يسىء اليك بل ثم من تحسسن اليه يسىء 
اليك » ومن تشفق عليه يود أنه لو رماك على الشوك واسنة الرماح ومن تنفعه 
یشرت ومن توليه معروقا يوليك جفاء » ومن تصله یقطعك . ومن تطعيه 
يحرمك » ومن تقدمه ان استطاع اخرك ومن تربيه يقول آنا الذى ربيتك ۰ ومن 
تخلص له پغشك » ومن تهش له يكشر لك » فوا عجبا للدنيا ولاهلها ) . 

واذا كان مالك بن دينار ( ۱) يقول فى زمانه لو نبتت للمنافقين أذناب فى 
هذا الزمان لما وجد المؤمن مكانا یمشی فيه ) ` 

رواذا كان النفاق داخلا فى أيام ا لانبیاء علبهم الصلاة والسلام فکیف يخلو 
من القرن السايع ٠‏ فان 'ستطعتم يا أولادى أن نستعملیا الوحدة عن أهل 


(۱! من نان العلماء العارشي دوف سئله ۱۳۱ ه وكان فول ( ما نی لإحد رى بسا عد ده 
على عمل الآخرة انها هم بفسده‌ن على الرء قلبه ) ویقول فى موله نعالی ( ویای فى اد كه 
نسعة رهط بقسدون فى الارنن ولا بصلحوں ) فکم البوم فى كل مدینۂ مس مسد ولا بصلح : 
يعذى أن ما عدا الدسيعه کاتوا كلهم يصلحون ولا بفسدون . وهؤلاء أئما سكلمون بدکم 
مرنینهم ه وكلما علت المردية كلما اشند الاسلاء ٠‏ 


ج 0 کت 


ان صحبته ندمت على صحبته ۰ وقد نصحتك یاولدی ) ۰ 
( ولا تتشبهو! بأهل التمکین » فان آهل التمکین ند تركوا آخلاق الاراذل من 
اقرالهم ۰ وترکوا الکل له تمالی » وطلبو! من الله تعالی لاهل هذا الزمان عفو| 
ویقول ( ما بنیت طريقتتا هذه الا على النار والبص الهدار والجوع 
Nea‏ ار وم الا قها AUS‏ 
أولادنا الى هد ! الوقت آحد | اقتقفی آثار الرجال ول صلح أن يكون محلا تلااسر ان 
التعلق بالآخرة »> ولشدة حيه للخسر للناس فهى يتمتى أن بشجهو | الى اصلاح 
قو ابلهم لتلقى الفيوضات الالهية لیسعدو | السعادة التى ليس بعدها شقاء 
وینعمو| فى الدارین بالرضوان الاكين ۰ 
مدرسة صوفية جديدة هی الطريقة البرهامية التی نم تلبث حتی ذاع صیتها فى 
ی انحا العا نم ناگی : 


(۱) یعنی أن الآمة الصدية هی آخر الامم . 


ا 


صورة سريعة لحالة العالم الاسلامی 
فى النصف الثانى من القرن السابع الهجری 


كى يمكننا تقدير المدرسة الصوفية البرهامية من جهة » وكى نتمكن من 
ربطها بالحياة هی ذلك الوقت من جهة آخری , لابد من عرض صورة سريعة 
لتحالة فى :العام اااي عافة > و لالم العویی. وة كاسن حفن ده 
الفترة : فترة التصف الثانی من القرن السابم الهجری ۰ 


تعرض العالم الاسلامی فى هذه الفترة الى خطرین داهمین لكنهما ليسا 
بالجدیدین عليه ۰ وهما الخطر التتری والخطر الصلیبی ۰ 

آما الخطر النتری فقد بدا أن خلفاء جنکیز خان أخذوا پفکرون فى تكملة 
غرو العالم القدیم يعد أن آخضعو! معظم القارة الاسوية لحکمهم وهددت 
أطرافهم آوربا الشرقية بالدمار ٠‏ 

وقی عهد هولاکو بن فولی بن جنکیز خان 'تجه الاعصار البشری الدمر نحو 
عاصمة الخلاقة الاسلامية - بغداد ‏ 555 ه فحولها الى آکوام من الهدم ء 
وبرکة من الدماء غارقة فى الاحزان » تشهد على أن التفریط عاقبته آوخم 
التو اكت تققد ارك ا ال من اراعه شام اک من تین ین و اد 
قتلوا فى المعركة لكان خيرا لهم من مطاردة رماح التتار وسیوقهم فى حفلة 
اموت الاخيرة ۰ يقول المؤرخ سيد أمير على زلم يقلت من يد المغول الا نفر قليل 
من السلاله العباسية » وأما بغداد مهد الحضارة يمقر العلم والنور وعين 
العالم الاسلامی وقلبه النابض فتد خريها المغول ولم يبق من سکانها سوى 
نصف مليون بعد أن كانوا نحو مليونين من الانفسی ) ٠‏ 

وراحت يغداد ومعها العراق » والسی فى ضياعها : الصراع المذهيى بين 
الشيعة واهل السنة ‏ والعصبية المرثية ميل الراك والعرب ! واهم من 
هذ! وات اتحطاط الثفوس عن مراتب الحياة التی حددتها الضریمة الخالدة 
لتکریم رت 


ست. ¥ سس 


ووجه الیرایرده الغ [لاسلام ضرية ثقافية أيشد ققد ألقىا دكب الکتیات 
یجهلون معانى الحياة ولا یفهمون الا منطق السفاحين ٠‏ 

ودمرو | شمال سوريا و حلب سذ ۱۵۸۸ هب 5 

ولول صيحة النصر المشهورة التی اطلتها السلطان اللك الظفر قطز 
حدویه ( وا اسلاماه ) فى قلب المعركة » فبعت الحياة وقوة الایمان من جدید فى 
لوقعت مص و آفربقیا تحت سنايك خدولهم ٠‏ 
عين جالوت » واستقر التتار فى العراق » ولم یزل خطرهم الا حين اعتذق 
خانهم الاسلام فى آواخر القرن السابع الهجری » هذا فضلا عن انشغالهم فى 


والغریب آن هذا الوباء التتری كان معاصر[ للخطر الصلیبی فى الغرب فکان 
الوحلن العربی محصورا! بين شقی الرحا الصلیبیون فى الغرب والتتار فى 
الشرق » وکان هناك اتفاق بين الطرفین آوجدته وحدة الهدف وهی القضاء على 
العالم العربی » وقد بلغ هذا الخطر آوجه حين تزوح هولاکو من مسيحية 
نسطورية » وکان فى الامکان أن بستغل الصلیبیون هذه الصاهرة لصالحهم ء 
ولکتهم ترددوا فى السیر الى آخر الشوط مع حلیف وتنی هائل اعتنق بعض 
رعایاه السيحية على مذهب یخالف مذهبهم » ومن يدرى غلربما فعل بهم ما فعل 
بالسلمین فتکون نهاية الحلف نهاية بغدادية ! لذا وفقوا موقفا سلبیا ٠‏ 

وکان هذا الأتردد سببا فى انتصار السلمین على الصليبيين فى الشام فقد 
دمن سلطا انلك | اتوت كل الى مكبو قي برك 57 ته واس ره 
التى دفن نايليون الاول قيما بعد آماله تحت انقاض أسوارها » وبسقوطها تحرر 
الشام نهائيا من الغزو الاوربی الستتر تحت اسم الصليب مدة طويلة ` 

ولكن حظ العرب في الاندلس كان سيئًا ٠‏ فمنذ دق البابا الناقوس الصليبى 
قنقة به ۰ مها ولا میا یی مين ةلقد لمن ر افا ركان هذا 


س ۱۸ ۲ س 


ایذانا ببدء ملحمة تاريخية کتبت بالدم علی‌صفحاتالوطن الاندلسی. وکان ما 
كان من آهوال سجلها الادیب الکبیر صالح بن شریف الرندی فى نونیته 
الشهورة (۱) ۰ 

ویالیت هذه المآسى قد دفعت العرب الى تصفية ما بینهم من خلافات بل ومما 
زاد الطين بلة والحالة سوءا انهم قد ابتلو! فى کل بقعة بالخلانات التی 
۷ تنتمی حتی اصبح الخلاف تضية من لوازمها الدور والتسلسل . 
آما من ناحية | لاحوال الداحلبه : 

فمن الناحية السياسية سادت نظرية الحکم الطلق . وپذا ابتعد الحکام 
السلمون عن عمد عن النظام العملی للدولة فى الاسلام » بتحویلهم الحکم الى 
سلطان استبدادی » بحیث یصبح الحاکم هو الدولة والدولة هی الحاکم كما قال 
لويس الرابم عشر فى فرنسا ٠‏ ۱ 

وهذا هو السی الذی يفسر لنا کثرة حوادث الاغتیال والقتل وقلب الحکم فى 
ذلك العهد وها كلام من المهود اذ حن شان الستبد الا یتغیر حکمه الا بالقوة لا 
بالطریق السلمی ٠‏ حتى أن اللك الظفر قطز قتله قواده عقب انتصاره الخالد 
أت و ف ا واا الامتفان ا 


واشتد. التناطح على مراكز القوة الى درجة فاقت حدود التصور » وهذا 
الصراع ثمرة طبيعبة لنظام الحكم . فلو كان الحكم نكليفا وواجبات لكان 
مروب الانسان منه اکثر من طلبه له » آما وانه غنم لا غرم قیه » وکسب وجاه 
وسيطرة » فلا غرو اذا كان التسابق عليه کالتسایق على الكراسى انوسيقيذ » 
ویاویل المصلحة العامة » ویاویل الرعية ٠‏ 


ومما جری مجرى الامثال فى هذا الصدد أن رقعة مساحنها لا تزيد على 
الثلاثين فرسخا مريعا فى الاندلس تولی حکمها أربعة كلهم يحمل ألقاب الخلافة 
وهم : الموفق والمؤيد والمهدى » والمستعلى مع خراطيش التجلة والاحترام التی 
تسبقها » وهى من مركب النقص » کمن يخلع على الغزلان صورة الاسود کی 
يخيف بها من حوله ء وقد استهز[ ابن شرف القيروانى من ذلك بقوله المشهور > 


مد القاهرة ۱٩۳۹‏ 


سیر ۹ س 


الا ك ر وها الق ردكي .نها سور لد 


آما من النواحی ا لاقتصادية والاجتماعية : 


فقد سادت اقتصادیات الاقطاع العسکری فى الدول الخاضعة لحکم 
المماليك ٠‏ بمعنی أن الدولة تقسم الى اقطاعیات. سلطانية وعسكرية مما كان له 
اسو الاثار فى التظام الاجتماعى الذى تحول بداهة من نظام أفقى الى نظام 
رأسى صارم : طبقة ممتازة وتشمل السلطان والحاشية والامراء العسكريين 
وبيد هؤلاء كل سلطان الدولة والطيقة المتوسطة : وتشمل التجار والمثقفين ٠‏ 
وعامة الشعب : وهم أجراء ٠‏ 

فالطيقية التى سادت المجتمع فى ذلك العصی من النوع الذى لا وجود له فى 
الاسلام : وهی سيطرة طبقة معينة لها مصالح مشتركة » وعن طريق هذه 
السيطرة تسخر الدولة لتحقیق مصالحها . 

وهكذا آخذت تزول من البلدان الاسلامية آهم أصول الحكم الاسلامى البنی 
على الاخوة والعدالة والمساواة وتکافق الفرص وانعدام التكوين الطبقى 
الاستغلالى . ویدا أن الحكام يتهربون من السیاج الدستوری الصارم المحكم 
النیم الذی آقامه الاسلام حول الحقوق والواجيات والضمانات القردية 
والاجتماعية وتحديد مسئولية الراعی والرعیه امام آى خرق لحرمة هذا 


السیاج ٠‏ هذه الاحوال لايد أن تقترن بظاهرتین : 


۱- تدنى مستوی العيشة الى الحد الحدیدی للحياة وحدوث مجاعات كلما 
قل الطر آو الفیضان ٠‏ 


او تشر تام لح القع و تا ا اھ ف ار ای تاه اقب 
الدسوقی : 


۱۱ ت 


یتول این القرات (۱) فى حوادث سنة ۱۹۵ ه : 

وقی هذه السنة اشتد الفلاء وكثر الوباء بالديار الصرية 5 

۳۹ الغلاء فان سعر القمح انتهی الى مائة درهم وسيعة وستین درهما عن 
کل آردب بالمصرى » وقیل أنه يلع مائة وثمانین درهما ء والشعیر زاد على المائة 
در هم . 

عن كن ارحمو و القول من ا کی تا عن كل ادص کی 
عن كل أردب ستین درهما بعد أن كان يباع کل آردب بخمسة دراهم . 

وبلغ ثمن كل فروج ( دجاجة ) عشرين درهما بعد أن كان بثلاثة درآهم ,2 
وییعت اليطيخة الخضیاء الصیفیه بمائة درهم ۰۰۰ وبيع کل رطل لحم يسبعة 
دراهم نقرة » وکل سبع بیضات من بیض الدجاج بدرهم نقرة (۲) ٠‏ 

ومات کثیر من الدواب لعدم العلف و عدمت دیاب الکر‌ی حتى ما بقی يوجد 
والضیق بسيب الفلاء الى حد النهایه وصار الحتسب فى کل يوم یعزر جماعة 
من الطباخین واللحامبن بسبب بيع اللحوم المستقذرة و الحرمه شرعاءوتزايد 

هذا ماکان من آمر الغلاء » وآما الوباء فانه تزاید ووقم بالقاهرة وظو آهر ها 
قناء عظیم حتی كان يحصى من يخرج من باب من آبواب الدینه من الاموات قى 
او ما شاه ماه ال و اشرها 3 و اهنيا | کلفارخ لامكل 
اه فا تسا وی انا 1 


(۱) تاريخ الدول واللوكت س تصویر س الچزء السیادس عشم : من اللوحة 5١‏ الى 
اللوحة 1۳ . 

(؟) نقرة على وزن حفرة وهی دراهم عبارها ؟ : ۱ فضة : نحاس ب صبح الاعثی ج : ۲ 
ص ۱۱۲ وما بعدها . 


مہ 59891 س 


حكام هصر و الیلدان العربية و الاسلامیة 
فى ذلك الوقت ( 56٠‏ ۷۰۰ ه ) 


مصر ۰ 

حكامها من المماليك البحرية : 

المعن أببيك التركمانى ۱۶۸ ب ۱۵۵ هاء 

المنصور نور الدين على بن اييك ۱۵۵ بت ۱۵۷ هب ٠‏ 

الق شف الذي ق ۱۵۷ ۱0۸ هه 

الظا هر بیبرس ۱۵۸ بت ۱۷۲۱ ه ٠‏ 

السعيد برکة ين بييرس ۱۷۲۱ بت ۱۷۸ ه ٠‏ 

العادل سلامش بن بیبرس ۱۷۸ هب ۰ 

الور ی رفن اه ۹۷۸ ۸ هی 

الاشرف خلیل بن قلاوون 1٩۳ 1۸٩۹‏ هب ۰ 

الثاهی محمه ین قلاوون ( الرة الاولی ) ۱٩۳۲‏ بت 15 هب ۰ 
الل كين اش که :4 قاشع 

المنصور حسام الدين لاجين 158-551 ه ˆ 

الناصر محمد بن قلاوون )١(‏ ( ثانية » ٠8535348‏ هھ ٠‏ 


الخلفاءع | لعیا سیون قی ححصم 5 


آتام الظاهر بیپرس الخلافة العباسية فى عصی بعد زوالها فى بغداد » الا 
انها كانت خلافة شكلية © والخلفاء العباسیون فی هذه الفترة هم © 

أ القاشم مالسي نی الا هی 6١‏ ا ف 

انها انا توا a‏ تاه له e aE‏ 

حكام الدول الاسلامية قى آسيا : 

حكم التتار العراق وخراسان ٠‏ 


لا وس سس سس سي سس سم سس سس يس اسه مخ س 


. خلع ثم عاد مرة ثالثة فحکم من ۷۰۹ ل ١6لا ه‎ )١( 


سس ۲۱۷۲ س 


وحکمت الدولةالارتقية فى ماردین ٠‏ 
غياث الدين كيخسرو الثالث [ ۱۱۲ س 1۸۱ ه ]. 
وفى الهند كان سلاطين دلهى من الاتراك : 
هو شاه اه ۱۱۱ هر ۱۱ ها 
ثم غیاث الدین أولى غخان ۱۱۶ - ۱۸۱ هب ۰ 
شم فیرون شاه الثانی ۱۸۹ مس ۱۹۶ هب وتلاه اپراهیم شاه الاول 556 
وقتلهما محمد شاه الاول وتولی الحکم من 5565 ۷۲۱۵ هت ۰ ۱ 


أما فى شبه الجزيرة العربية : 


فقد كان الحاكم فى مكة المكرمة الشردف أبى نمی محمد الاول 15515 ۰۱ ۷ 


گے 5 


AN E os 
٠ وکان حکام اليمن من بنی عبد الرسول‎ 

أما فى أفريقيا : فكان المغرب الاقصی تحت حكم بنى مرين والقائم منهم 
بالحكم ء 

او یگن عن الحق وی 1055017 و 

أبى حفص عمر بن أبى بکر ۱۵۱ ب ٦1۷‏ هب ٠‏ 

تعقو رن .غاد ا اک ۷ مت ضاي ی و 

يوسف بن يعقوب ۱۸۵ ہہ ۷۰١٦‏ هھ ۰ 

وحکم الوحدون فى المغرب الاوسط و القاتم بالحكم منهم : 

او ا ا و و 

فلا و سس :اس الى بدي سودق عا هک ۱ هب 

وکان بنو زيان يحكمون تلمسان والقائم منهم : 

یغس اسن بن زيان ( 5355 1۸۱ ه ) ثم ابنه عثمان الاول ۸۱ ۷۰۲ 
هم * 


س ۱۱۷۲ لس 


( © 0 ایرآ هی :۱ حشوفی. ) 


وتلاه ابنه آبو زكريا يحيى الثانی ۵ 1 ۷۸ ها ٠‏ 

ثم ابراهیم الاول بن يحيى ۱۷۸ مس ۱ هاء٠‏ 

ثم آبو فارس عبد العزيز بن ابراهیم ۱۸۱ ۱۸۲ هب ۰ 

E VE 31 a a قائق‎ 
: آما الاندلس‎ 


س )۷ س 


نتاس 


تاربخ مولده ووفانه 


من‌آلتفق عليه بين جمیع المؤلفين الذين کتبو! عن‌القطب الدسوقی آن‌عمره 
رضی الله تعالی عنه كان ۶۳ عاما ٠‏ ولم يشذ عن هذا الاجماع سوی الکاتب 
التركى خواحه زأده احمد حلمی فقال انه عاش اریعین عاما »> ولا دو لخد یقوله 
لان العرب اضبط فى شئونهم من غیرهم اذا اعون الدلیل ۰ ۱ 

وقد استغنی الولفون بذکر عمره عن تحدید مولده ووفاته معا واکتفی 
معظمهم بتسجیل تاريخ وفاته الى جانب عمره البارث . وعلی كل فان 
اتوه مره وك ال ال كه الى ماقي امه الط تسا لوك ی 
الوفاة ب يعتبر تحدیدا للتاريخ الاخر قطعا » كما أن هناك اجماعا على أن 
مولده كان اول ليلة من شهر رمضان المكرم ٠‏ 

قفتم الصادر من حیث شبط تاريخ الولد والوفاة الی قلاقة افاي : 

الاول : متفق على ان مولده سنة ۱۲۲ ه ووقاته سنة ۱۷۱ هب 9 

الثانى : متفق على ان مولده سنة 157 ه ووقاته سنة ۱۱۱ هب ° 

الثالت .۰ من شالف هذين القسمين وذگر تاريخا غيرهما 8 

ونبین فيما یلی مصادر كل قسم منها : 
رضى الله تعالى عنكه نة دسیت وسسبعين وستمائة 1 1۷1 جد ودفن تدسوق 
وق عاو ر ال واه نیا اه تيوه ای مسر فان 
وکراماته کثيرة مشهورة » (۱) * 

بت ! لامام الوترى : ضداع الدین احمد بن محمد الوترى الوصلی اليغدادي 
وکراماته اشهر من ان تذکر (۲) ۰ 


(۱) لواقح الانوار القدسية مخطوط د ۱/۱۱۲ 


س ۲۱۷۷ سس 


۲ ب الامام عبد الرءوف الناوی (۱) ت ۱ آص * 


ER و ا‎ IVT 


ه ‏ المؤرخ الشهير ابن العماد الحنبلی (۲) ت ٠١85‏ هب ۰ 
۷ - العارف الشهدر السيد اجمد الصاوى الخلوتی ت ۱۲۶۰ هرد ٠‏ 


م العارف العالم العامل الشیخ حسن العدوی الحمزاوى ۱۲۲۱ س 
۲ هه () ٠.‏ 

5 ست العلامة على باشا مبارك [ ۱۲۳۹ -- ۱۲۱۱ ه ] [۷] . 

۰ السید عبده حسن راشد الشهدی (8) ٠‏ 

۱ س العلامة الكبير السید یوسف ين اسماعیل النبهانی ت ۱۳۵۹۰ ر) ۰ 

وممن تابعهم على ذلك : 

۲ -المؤرخ الصوفی الحسن بن محمد الكوهن الشاذلى الفتحى (۱۰) ۰ 

وممن تابعهم على ذلك : 


المؤلفان الكبيران خير الدين الزركلى (۱۱) ۰ وعمر رضا كحالة (۱۲) ٠‏ 
وذاكرة العارف الاسلامية و > 


ممم 


(۱) الکو اکت الدرنة مي مخطوط سئة ۱١١۸‏ هعم ق ۲۳۲ 
(۲) کف السقاب عن انساپ الاأريعة الاقطاب . ط . الها 
۱ شذرات الذعب س ج ه حى .ملا . كل القاعرة 
(6؛ عقد الجوهر الئمس فى الذكر وطری الالباس والئلقين خط سنة ۱۱۸۱ جم ص ۳۲ . 
(ه) حاشية الامام الصساوى على شرح الخريدة فى الدوحاد للقطب الدردىر ط الثتاهرة س ۷۹ 

(7/ مشاری آلائوان ‏ ط القاهرة س س 1*4 ء 

(۷۷ الخطلد النوئيفمة ج ۱۱ س لم . 

(۸) الاثرار الاحمديه فى الناقب العلية ر عایش النفحات الاحميدية ) ط د نة ۱۳۴۳۲۱ 
ص ۲۵۱ 

۲۲۰ د د ۱ ص‎ ۱۳۲٩ جامع کرامات الاولناء ط الفاهرة‎ ٩ 

۰۱ حتلقابت الشاذشة ل الماهرة ۱۳۷ س ص ١م‏ 

۱( ) قاوس الاعلام س الطبعة الثاني ج ۱ ص 5م 

(۵) معحم المؤلفين ط دیق ۱۹۵۷ س ج ۱ س ۷۹ ۰ 

(۱۲) مادة الدسوقى . 


/1 8 
هر د 


د جس ۱1 


— ۲۱۷۸ مس 


و هی التى صر حت کان مو لد ه نة ۲ 6 ه وو فاده 4 ۰ 1 و ند کر ها 


بحسب ترتیبها الزمنى : 


؟ ‏ العالم الصوفی البرهامی السید جلال الدین الكركى ‏ وهى اولی 
الناس بالکتابه عن القطب الدسوقی فى عصره » لانه تولی مشيخة السجد 
البرهامى مداه طويلة وکان خليقة الساد ه البر‌هامیه » وله اکتر من عم ه 


الدسوقی ) لسان التعريف ) (۲) وقال بصدد وفاته فى اواخر نفس مولفه (۲) : 


( ولما شعر دنو اجله ارسل تقديه الى اخیه السيد شرف الدين ایی العمران 
مو سی > وکان مد د حناه الاستات يقطن مصس بجامع القيلة 6 قأمره أن وبلغه 
السلام » ويسأله ان بطهر باطنه قيل خلاهر ده 


[ فاتفق أن النقیب وصل مصر ودخل السجد على الشيخ شرف الدین و هو 
يقرأ على الطلاب کتاب الطهارة ۰ فاخبره النقیب برسالة اخیه القطب الدسوقی 
فلما سمعها » طوی الکتاب وسافر من فوره الى دسوق فوجد الاستان قد قبضص 
وهو ساجد سنة ست وتسعین وستمائة ودفن بدسوق محل مولده  ]‏ هم 
پنسه الحرفی . 

۳ س العارف الشیخ حسن شمه الفوی [ ت ۱۱۷۷ ه ] [)] . 


: 6 ۰ ۲۰ 


-_-- 


(3) الكو ھر کے كذ هم ٠.‏ الفاعر ۰۵ مت یز ۱ 


(۵) طبقات المفياء رالعباد و الژهاد سب مخطوط اق ۷۸/ب . 


نت ۷۹ لس 


قال ( وعاش من العمر ۶۳ سنة ولم یغفل قط عن الجاهدة للنقس والهوی 
والشیطان حتی توفی ستة 1553 هب) ۰ 
ه ‏ العلامه حسن بن حسين الصری البحنفی القادری : قال ( ولد لدلة 


ست وتسعين وستمائة ) )١(‏ 0 


القسم الذا لث 

ل يداد اتقرفت دعر قاری O‏ لفتكين السنانقين : 

وهذه لم نأخذ بها لانفراد كل مصدر بمخالفة غيره ٠‏ وها هی : 

١‏ الامام المقريزى : ت 855 ه: 

ذکر وفاة القطب الدسوقی فی کتابه السلوك فى وفیات سنه 1851 هب » شم 
قال : ( ومولد ه oT RT‏ هب اربع واریعین وستمانه تخمینا وقدره أحدى 
الزارات التى تحمل الیها النذور ویتبرك بها (؟) ٠‏ 

۲ - الامام البقاعی : على بن غانم بن احمد الخطیب الیقاعی (۶) 
الشافعی » قرر انه عاش ثلاثا واریعین سنة وتوفی سنة ۱۷۹ ه فیکون مولد ه 


(1) منة الوهاب فى معرفه تو اریخ ولادة الاربعهٌ الائية والاریعا؛ الاقطاب مخطود ۱۲۸۸ هھ 


لا فق AE‏ ۰ 
(۲) بیان وسائل الحقائق فى بيان سلاسل الطرائق ‏ ميكروفيلم س نصوير معهد أحياء 
الخطودلات العربیة یت الحز ء الاول ۰ ماد ة ۳ البر هامی4 ۰ 


(۲) الامام قى الدین أحمد بن على القریزی ۰ وقد قام دء محمد مصطفى زيادة بالاشر اف 
ملی نشر كاه « السلوك » والتعلیی عليه : راكع الجزء الاول ۰ العم الشالت ط القاعرة 
سندة ۱٩۳۹‏ ۰ ص ۷۲ ۰ 

() طبقات الابرار ‏ مخلوط ق ١١إ/ب‏ ۰ 


بج.. ۱۱/۵ بت 


۲ - خواجچه زاده احمد حلمى (۱) ٠‏ 


وقد انفرد بتحدید عمره باربعین عاما »> أن هرر أنه ولد سنة ۰۰۲ هه وتوفی 


ومما يؤيدها : 
الصلنبیین وقد تم هذا سنة ۱۹۰ هبء وما تيع ذلك من وقف الجزيرة المواجهة 

a‏ مو الك ایا 

ان ايا العمران موسى شقيق القطب الدسوقى ء قد تولى تربية المريدين بعد 
وفاة اخیه ٠‏ 

وکانت وفاة اکى العمر ان عام ۹ ه وقی رو اه ۹ ه وان همیب ۵ 
حوالى | لسیعین عاما ٠‏ 
یوم بان الطریق بعد و فاه أخيه لانسسنه دئاع على هذا التقدیر لاتصسلیح لذلك 
ان ان عمره یکون ما بين ۷ : ۱۷ عاما (۲) ۰ هذا اذا اخذنا بالرواية التی تقول 
بان وفاته كانت سنة 1۷١‏ ه » وبذلك تبطل هذه الرواية وتثبت صحة الرو‌اية 
القن قتهن هلي ان الوفاه کاخ ام ۱۹۱ یب 


(۱) احمد حلمی بن حافظ محمد خلومی العروف باشرت زاده الثروانی الیحیاوی 
حديتة الاولیاء ط و ارة العارف التركية ۱۲۱۸ ه . 

(۲) راجم ص الم ° A^‏ 

(۳) وکیف يصح أن يكون عمره عند وقاة آخیه ما بين ۷ : ۱۷ عابا » مع قیابه بتسدریس 
العلوم الشرعية فى القاهرة ؟ 


سب ۸ سب 


الاول ما بين ۱۷۱۰ ۷٠١‏ » وتوفى بمدينة بسیون بمسجده الشهور ومعنی ذلك 
ان عمره وقت وفاة القطب الدسوقی 1" سنه » فیکون | لخد واضح ظاهر دون 
تکلف فی مطابقة التواریخ للوقائم . 

آبو الجد عبد العزیز بن على قريش كان مشهورا فى عصره وقد أجمعوا على 
لخروجه من الخلوه . 

التاریح شور تاريعم وفاه القطب الدسوقی مع أنه تاریح وفاه و الده ۰ 

كأن السدد ایرآهدم صخيرأ لبىم وفأة أبيه قلما ددر اخد الطريقة حن العارف 
aN AE‏ 


ا ان هد هد لمكت كنا سبق ذكره فى شيوخ القن الدتو قي ٠‏ 


الاحتفال بالعارف يعد وفاكته 
اشد من الاحتقال به حال حداته 
و هذه قاعدة نكاد تكون عامة فى حداة الناس جميعا يستوى فىذلك الرحل 
العادی او العااع او العيقرى * 
يقول ابو العیاس ال مرسى : یکون الرجل بين اظهرهم فلا یلقون اليه بالا » حتی 
اذا مات : قالوا كان فلان ۰۰ وریما دخل فى طريق الرجل يعد وقاثه اکثر مما 
دخل شدها فی حال ,حیاته * 
وللقطب الدسوقی ثلاثة موالد تقام کل عام تهرع اليه فیها الناس من كل 
جهة ٠+‏ بقول على باشا مبارك فى هذا الصدد [۲] : 


رسب سس اريسي سس 


۰ ۱ كشف النتاپ دل القاهرة ۱۳۰۹ ص‎ )١( 
۰ ۸ الخطط التوفيقية = ۱۱ ناص‎ )۲( 


د ۱۷۲ نت 


ر احدها فى شهر برمودة وهو اقلها زو را » وثانیها فى شهر طوبة وهو 
السمی بالرجبی وهو أكثر منه واردا بحتمع فيه جمله من الزوار والتجار 
للبيع والشراء ویمکث تمانية آبام وئالثها المولد الکبیر فی‌شهر مسری بأنی‌البه 
دانی البلدان وقاصیها للزيارة والتجارة وتضرب فیه‌الخیام ویحضره مشاهیر 
البلاد الجاورة بانواع الاطعمة» ومشایخ الطرق‌والسجادات بجمیع الاشایر» 
وتدوم حركة اليلد ليلا ونهارا با لاذکار وقلاوه القرآن والییع والشراء لجمیع 
انوا ع البضائع ۰۰ ویستمر ایضا ثماتية یام ) ۰ 

والزیارة الرجبية اصبحت تحدد يعد الرجبية الاحمدية بسيعة ایام » وکذا 
الولد الکبیر بقام بعد المولد الاحمدی بسبعة ايام ٠‏ 


A —‏ سب 


اباب اسان 


خلفاوه و 
سس 
وع طریقنه 


تولی مر الطريقة بعد وفاة مسسها شقيقه العارف الکبیر شرف الدین‌آبو 
العمران موسی ٠‏ وهى آصفر سنا من القطب الدسوقی + وقد تلقی الطريقة عن 
والده شم عن آخیه وذا کمل آذن له آخوه بالسفر الى مصی فاقام بها ینشی العلم 
ویربی السالکین فى حياة آخیه ۰ قال العلامة ابن اللقن الشافعی اجتمعنا عليه 
قبل أن یحصل التمکین ولبستا منه خرقة آخیه تبرکا ٠‏ 


وبعد وفاة آخیه تولی آمر الطریق وعاش متنقلا ما بين دسوق والتغر 
بالاسكندرية مجتهدا فى نشر العلم وتربية الریدین حتی آدرکته الوفاة 
بالاسكندرية ۷۳۹ ه أو سنة ۷۲۹ ه طبقا لرو اية الحافظ ااسید مرتفی 
الزبیدی وکلام ابن اللقن ( ۸۰۶-۷۲۳ ه  )‏ صاحب الطبقات المشهورة قى 
از اوا تشه التارية الأول 


قال الجلال الکرکی (۱) : 


وکانت وفاة الشیخ موسی بالثغر الاسکندری سنة سبعمانة وتسم 
وثلائین ( ۷۲۹ ه ) بعد عشرة السبعین » وحمل الىكسوق ودغن بقرب شقیقه 
سيد ىأبراهيم من‌الجبهه القبلیة تفیدهها الله برحمته ومتعهما بفسیح‌چناته 
العدنانية ولهما رحمة الله علیهما من الخوارق واللطائف مالا یکاد یحصر ) ٠‏ 


ومن كيار خلفائه العاصرین السید موسي : السید العارف الشهیر سلیمان 
البسیونی بن‌عثمان بن‌علوان بن‌یعتوب الحسنی وجده یعقوب‌آول من قدم‌من 
بلاد الغرب الاقصی الى مصر سنة ۱۰۰ هب وتوجه الى شبرا بسیمن ۰ والسید 
سلیمان عاصر السید موسى ویکاد عمره یضاهی عمر السید موی والعصس 
الذی‌عاشه. فقد ولدسنة ۸ه وتوفی حو آألی‌سنه ١۷۴ھ‏ ءفیکون‌عمر ه 
وا السك وف یوم خی كلوقه لكلى كارح شنت ديا ی غلییا یمه 
شاه اا وبوللة مراد اک عام + 


وبعد وفاة السید موسی تولی آمر الطریق : 


محمل * 


۰ ۱/۲۷ تور الحدق  مخحلوط ة ق‎ ١(( 


AY —‏ سد 


۲ ثم استخلف من بعده ولده لصلبه الورع الزاهد الشیخ جمال الدین عبد 
الله التوفی عام نيف وتمانمائة ٠‏ وله قصة مشهورة مع السلطان الملك الظاعر 
سیف الدين برقوق ( 1/5 ل!.لمه ) : قال عنه الكركى ( وهذه القصة 
أشهر من أن تذكر ) )١(‏ ۰ 

۳ ثم استخلف من يعده اين ايبن عمه وهى العارف المريى آیو عبد الله 
شمس الدين محمد بن‌العارف ناصر الدين محمد بنأيوب بن‌آبی المجد وكانت 


وفانه ىنە ۶ مه ° 


5 السید نور الددن على بن محمد بن على بن ذى الاسمین آیوب عثمان بن 
ذى الاسمين عبد العزيز عبد المجيد الشهير بأبى المجد بن محمد ابن عبد العزيز 
ادن قریش-وربما كنى باکبر أولاده النجم فيقال أبونجم الدين الابودری نسسبة 
ابی درة من اعمال البحيرة : الدسوقى الالکی» ويعرف بسنان لسن كانت 
بارزة » ( وآيوب فى نسبه هو أخى الشيخ ابراهيم الدسوقى صاحب الاحوال ) 
وكا 1083 عه وا دن سن شيو تقزم و ا سا 
القرآن نم ذكر السخاوی ۲۱) شیوخ المترجم ومنهم : الصلاح الزفتاوىوابن 
الشيخة والعراقى والهیتمی »> والابناسی والدجوى والمراغى والنور الهورينى 
الال هی و لوق ال ل رای :هين اه الف ات 
الدسوقية عن ابن عمه الجمال عبد الله بن محمد بن حوسی التوفی بدسوق فى 
سنه نيف وتمانمائة عن أبيه عن شقيقه الشيخ ابراهيم وقصد دسوق من سدنة 
۲ ه الی آن مات شیخ القام الابراهیمی بها وهو ابن عمه الشمس محمد 
ابن ناصر الدین محمد بن آبوب سنة ۸۳ ه » فاستقر عوضه فى المشيخة > 
فباشرها وصرف عنها مرارا وحج وزار بيت المقدس ودخل الاسکندریذمرارا» 
وحدث وسمع منه الفضلاء بالقاهره ثم بدسوق . وکان خيرا ضابطا صدوفا 
نبتا ساکنا وقورا صبورا على الاستماع متواضعا » سسليم الفطرة توف ليلة 
الجمعة حادی عشر من رمضان سنة ۸۵۹ ه بدسوق على مشیختها ودفن 
عند الضریح البرهانى ) . 

وقال الحافظ السخاوی فى کتاب التیر السبوك فى وفیات سنة ۸۰۰ ه 
gg ETT‏ 


(؟) الحافخل المؤرم عماجب الضوء اللامع د ۵ ص ١إ‏ . 


AA —‏ س 


وفیها توفی الشیخ ( عبد الغفار بن نفیس شيخ معمر من خلفاء القام 
الابرأهيمى بدسوق»مات‌یومالاربعاء رایع عشرمن المحرم ودفن بتربه آین‌جلبان. 
من القراقة الصغرى (۱) والظاهر أنه تولى المشيخة خلال الفترة التى صرف 

ويطلق على طريقته : البرهانية نسبة الى لقبه : برهان الدين ابراهيم » 
الشهرة المكانية 5 

وقد تشعبت الطريقة فيما بعد الى فروع ذكر منها الكمال الحريرى آريعة 
وهى : الشهاوية والشرتوبية والعاشورية والتازية ٠‏ 

وذكر خواجه زاده أحمد حلمى فى حديقة الاولياء نفس الفروع ما عدأ 
الشهاوية التى استبدلها بالسيوطية » ونجن نشك أن هذا من التحريف فى 
النقل اذ أن الفرع الشهاوى هو أهم فروعها : 
الشهاودة المرهامية : 
سمئة ۸۷۵ بثریه نمرة البصل من أعمال الحلة الكيرى » ونشاً على العلم 
والتقوی والجاهدة » وتخرج عليه کثیرون وشاع ذکره وقصده الریدون 
وراغبو العلم والناس للتبرك به ولم يزل قائها بحقوق الطریق حتی توق 
سنه ۹٩‏ ه ودفن بمقامه ومسجده العروف »© بقرية نيرة البصل . 
الطریق عن العارف محمد الشربینی التوفی سنة ٩۲۷‏ هب عن نجم الدین الکبیر 
عن محمد الدیروطی عن عبد الله آبی الکارم عن العارف السید جمال الدین 
عيد الله عن والده السيد شمس الدين محمد عن والده ا العمرإن موسى عن 
أحيه القطب الدسوقی ٠‏ 


(۱) الحافظ محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوی ( ۸۲۱ ب ٩۰۲‏ ه ) التبر السبوكت 
ی دیل الوك کے ظط و او کک ا :> 


ست. ۷/۷ سب 
( م ۱٩‏ س اپراهيم الدسوتی ) 


او و ا موه اة كال كاف دى اه اه اس 
بالجوهرة لسیدی الشریف سیدی ابراهیم رضى الله عنه » فأخذتها یوما من 
الایام وتوجهت الى القاهرة الحروسة » فاردت أن آحفظها » فطالعتها » فرأيت 
قد فقد منها ورقة » فأغتممت لاجلها » وحصل عندی ماحصل »فبینها آنا كذلك 
فى الوقت والساعة اذا برجل قد اقبل على وبیده ورقة ۰ فقال لى : اشتر منی 
هذه الورقة > فأخذتها منه فرآینها الورقة الفقودة بعینها فوضعتها فى محلها 
فاذا هى كما كانت » والتفت الى الرجل فلم آجده » ولا شك أن ذلك هو السید 
ابش وک اين کر اما خی واه كتررة ای ی برع انار 
عنه) ۰ (۱) ۰ 
الطريقة الشرنوبية : 

وهذه فى الواقع فرع من الشهاوية اذ أن مؤسسها من آکبر الذين تخرجو! 
على يد القطب الشهاوى ٠‏ 

وصاحبها هو العارف المشهور صادق الانفاس أحمد عرب الشرتوبی بن 
عشمان بن أحمد سليل العارف على البرهانی صاحب الزار بشرنوب » ويتصل 
ا ال مسقم تب ال اي ا و و 
العارف أبى بكر الراعی بمحلة مرحوم ٠‏ 

ولد رضی الله تعالی عنه سنة ٩۳۱‏ ه فى شرئوب بالبحيرة وأخذ الطریق 
عن الفطب الشهاوی ورحل الی القاهرة وظهرت علیه دلائل الفتح قال السید 
ابراهیم اللقانی ( شاهدت من سیدی آحمد عرب الشرنویی الکرامات الخارقة 
عند اجتماعی به حال بدايتى فى مصر الحروسة بزاویته التی بالدرب الاحمر 
ورایته متمسکا بالکتاب والسنة ورأيت جمیم آتباعه مشتغلین فى الزاوية 
بالقرآن وطلب العلم وسمعت منه علوما لم آسمعها من غیره(۲) . 

وأخذ عن کثیر من العارفین : ذکر منهم رضی الله تعالی عنه : السید على 
التفی الهندی»وآمام آبی الحسن البکری»والسید سلیمان الخضیری» و السید 


(۱) كتاب الجوهرة مب مخطوط بمکنبة الازهر ۰ 1/۱۷۱ ٠‏ 
(؟) شرح تائية الساوك الى ملك اللوك للشب عبد الجید الشرئوبی ط القاهرة ص ۱۵۹ . 
ونرجمته بنيامها من ١35/165‏ ۰ 


ل نكت 


ابراهیم الذاکن والسید زین من ینت الرصفی.» وقد سافن ال الف ةة 
واخت عن عارف زمانه فى بلاد الترك الشيخ ذور الدین زاده ٠‏ 

و‌اشتهر رضی الله تعالی عته يانه وزير القطب الدسوقی لانه كان على قدمه 
ومشربه : فهو فى هذه المرتبة حن حيث الائتلاف الروحی وان لم يجتمع معه فى 

وقد تخرج عليه جماعة من كبار العارفين منهم : 
الجوهرة فى علم التوحيد » وقد الفها باشارة من شيخه ٠‏ والشيخ عبد ريه 
الابشيطى ومزاره بالمحلة الکبری» والشيخ محمد البلقينى بدلقين؛ والعارف 
سليمان البرهامى بسندیون وككير غيرهم ٠‏ 

وكان يقول : الشيخ يحفظ المريد الصادق‌فی‌قریهوبعده ٠‏ 


ومن تائيته فى وجوب طلب الاستالذ المربى : 


ولابد من فكر وذكر ووجهة على يد شيخ عارف بالطريقة 
بخ و كفو اش دو قر له هه قفري كليل الكسلة 
حكيم يداوى الطالبین بطبه خيير بداء القلوب فى کل لحظه 
بری بعیون القلب ما كان خافيا ويدرك بالابصار حجب الاكنة 


توق رضی الله تعالی عنه سنة ٩٩۹‏ ه فى آرجلی بأسيا الصغری . 

و هذا وتثصل معظم آسائید الطرق الصوفية الشهوره نفد الثرن السایع 
الهجری بالثطب الدسوقی . 

مثل الطریثة السنوسية وموسسها الامام محمد بن علی(۱) السئوسم 


وکثیر من فروع الطريقة (۲) الشاذلیه . 


(1) ساق سنده فى الطريقة البرهامية فى کتابه السلسییل المعين فى الطرائق الارسعيں 
مستطو حل بد. ار ۱ ۷ لکشب العاية ف ۳ ۰ 
۴ کناب عفد الجو هر التمن مخطوحلات النيمورىة صں ۳ .° fo‏ © 


س |۱۱ س 


فالطرق الصو فیه لافو اصل بینها وهی وان تعددت‌فهدفها جمیعا واحد . 

الوان الخرق الصوفية 

الوان الخرق والاعلام التی اتخذها الصوفية خمسة  :‏ 

الابیض والاخضر والاحمر والاصفر والاسود 

يقول العلامة حسن بن حسين الحنفی القادری(۱) : 

ان سیدی عبد التادر له الخرقة السوداء والعلم الاسود .. 

وام سر اس ات اغى هتفه اسوه‌اعوالم الأميود + 

ا تعض ای :العو لذ الكخرية” ا تمه الأكمن. :. 

ذا مق آنرآهیم. اموق له الخرعة المتعراءواتدل لاش 

تم تتبع من قال ان المسلم البرهامی اخضر وان اللون الاخضر للملم 
انیا هو خاس بالامام الجیلانی وهو آسبق فق اتخاذه من القطب الدسوتی 
تاه نسي التي اللكسن الى وشات 


ویقول السيد توفيق البكرى الاحمدية زيها الاحمز والبرهامية زيها() 
الإاخضر(؟) والرفاعية زیها الاسمر والابيض ٠.‏ 


(1) مئة الوهابه مخلود فى ۱٩‏ . 
(۲) » (۲) بيت الصديق ص ۲۸۲ © ۲۸۷ على التوالى ۰ 


س ۷٩۲‏ س 


ځا 4 


هذه هى حقدقة الطريقة البرهامية وهی صوره متالقة للطرق الصوقية 
الطريق وافتضح فیدعواه . 
بقول القطب الجيلانى ( ١‏ ) لا قدع حالة القوم ماصاحب الهوىء انت تعيسد 
الهوى » وهم عبيد الولی ۰ تت رغبتك فى الدني) ۰ ورغبة القوم قى العقبی ۰ 
أنت قرى الدندا وهم درون رب الارض والسما » وانت آذسك بالخنق وأنس القوم 
بالحق » آنت قلبك متعلق بمن فى الارض . وقلوب القوم برب العرش ۰۰ فان 
القوم وحصلت لهم النجاة » وبقیت آنت مرتهنا بما تشتهی من الدنیا وتهواه) . 
وقد ابتلی التصوف باأرباب الزور والبهتان والضللین الذین یجرون وراء 
الغانم عن طریق التلبیس على الخلق واتباع الاوهام والخیالات : حتی عدوا 
المنكرات من القربات التی يجب الحرص على أداثها » والضلالات من الاصول 
التی يجب اعتقادها فکم من مدع يتزيا بزی آهل الله تعالی » ( ویتکلم بما یو هم 
حراما » ولیله من النام » ویئب على الدنیا وئوب الاسد على الفریسه » وريم 
جعل نفسه شيخا وله اتباع بصطادون له یشرت مشيخته قاذورات الحطام 
الفانی وين عمون آنهم على ی ۶ : أولكك شم الکاذیون ٠‏ وقد أشار لهم العارف 
رضوا بالامانی وابت لوا بحظوظهم 
وخاض وا بحار الحب دعوىي هما ایلوا 
فهم ف السری لم یسبرحوا 4 مکانهم 
۴۳ ما ظعنوا فا ف أ ليبس سير عنه وقد كلوا 


بل تأخروا ورجعوا القهقری » لانهم تبعوا هوى آنقسهم والشیطان یقودهم 
إلى كل ھا نیم كما قال : 


(۱) فتوح الغيب للامام الجيلانى ب مامش قلائد الجواهر ص ۲۸/۲۷ .ط القاهرة ۱۹۵7 ۰ 


ست. ۲٩۲‏ مس 


بو وا اا فان عو الوا ال موه في ااترگاه 
السفلية» وقد کثرو آفی‌هذ! الزمان‌حتی ملاوا طباق‌الارض فی‌کل قطرومکان 

ولا نظر آهل الله الى کثرتهم وكثرة فسادهم واختلال عقاندهم : غلقو| 
واد وان | ای یه کی ات ان وی اشن ام نا 


یقول استاذ العارفین السيد آحمد ایو الوفاء الشر‌ناوی می‌بیان مایحب على 
من انتمی الى طریق القوم : 

(هذا ومن آهم الاصول وآعلاها و آرفعها عذد القوم یآغلاها الحافظة على 
التخلق بالاخلاق العالية الرضية » والتادب بالاداب السامية السنية ۰ بل ذلك 
روم حياة هده الطريقة ۰ وباب ریاضها الزاهرة الانيقة ۰ وهی الامر الذی 
یتوقف عليه سلوك السالکین ۰ والشرط الذی لابد منه للسائرین ء لانه اذا كان 
القرپ من اکابر أهل الدنیا والوصول الیهم لا ينال الا بتهذیب الاخلاق والتحلی 
باجمل الاداب والتخلی عن کل آمر لا یلیق بشرفب مقامهم فالسائرون فى طریق 
الحق القبلون على الله بقلوبهم الطالبون الدخول بها لحضرة شهوده آولی بأن 
یتحلوا بأجمل حلية * ویتزینو| بأحسن خلعة ۰ للاقاة مولاهم سبحانه وتعالی 
وآجدر بأن ینرهوا آرواحهم عن کل مایدنسها لتکون قابلة لافاضة آنوار الحق 
وأسراره علیها » والا فلا يليق أن توضع نفائس الجواهر فى آماکن 
التاذورات . ولا يصمح أن یجالس اللوك من يزاحم الکلاب على الاوساش 
والنجاسات ) ` 


س د > ن س نی لن ےی سی ن انیو 


. A/! 


س ۹ س 


ر قباايها الرید کیف‌تقیل على مولاك وأنت متلیس بما یکرهه من الاحوال ! 
وکیف ندخل حمی حضرته النزهة وآنت متدنس بقبيح الاقذار والاوحال ! 
وبا آیها السائر الی‌اللهکیف تفعل وانت‌علی اعتابم مایقضبه‌عليك! وکیف 
نتحرأ وانت ببابه على ما يجر سخطه اليك ! وکیف تسم فى طریق المنتقم 
الجباروانت متحمل بأنقال السيتات والاوزار: ولا سك أنذلك يوجب ابعاداك 
وطردك ويقتفى حرمانك وصدك ویودی الى انتقامه منك بخببتك وخذلانك ‏ 
وعقابه لك بهجرانك وخسرانك ) ٠‏ 
( فيجب على امريد أنيكون على أعلى الصفات ۰ متخلقا ياحسن النعوت 
والسمات ٠‏ غانه بمعاهدته على التمسك بهذه الطريق صارت فعد عليه 
حرکاته ٠‏ وتحسب عليه خواطره وسكناته ۰ وصار كل أمر يقتضيه طلب الحق 
سبحانه وتعالی بتحتم عليه ۰ ویلزمه إلقيام به والنهوض اليه ۰ وكل أمر يذافى 
ذلك يجب عليه القرار منه ويتحتم عليه تركه ویتاکد التباعد عنه ۰ والا كان 
کاذبا على الله ورسوله فى معاهدته على السير فى هذه الطريق + طانما لها 
بدعواه الانتماء الیها خاثنا لها ولاهلها بتلاعبه بها بعدما ائئمنوه عأى 
الدخول غیها ٠‏ وفبلوه فى ضمن مریدیها وطالبیها. . فيخدى عليه أن يحرم من 
تمرات التقریب والاسعاد ۰ ویقضی عليه بعذاب الطرد والابعاد والله المستول 
أن يفتح للطالبین أيواب التوفیق والهدایهر۱) ۰ 
قطودی كن تمسك بالکتاب والسنة واهتدی بهدی سيد الوجهاء وخاتم التييدن 
صلوات الله وسلامه عليه ۰۰ واتبع سبيل المؤسنين العارقين وتادب بآدابهم ۰ 


(۱) مصباح الارواح : المقرات الثلاث مقتبسة من ص ۲ و ۲۵ و ۲۷ على التوالى . 


تكد اھ نیت 


مصادر الیحت 
ملحوظة : اذا أضرينا عن ذکر مکان الطیم ء فالطبم مکانه القاهرة واذا كان 
غير ذلك ذکرنا مکان الطبع » والطبو ع نشير اليه بعلامة ط ٠‏ 
والخطوط الذی لاندکر آمامه الکتبة الموجود يها فمعنی ذلك أنه قى دار الکتب 
العامة بالقاهرة » والمخطوط نشیر اليه بعلامة : خ 


الابیاری : محمد ين رضوان : 
انسان المقلتين بشرح حزب أبى العينين اخ سنة ۱۱۸۶ هب ٠‏ 
الانبابى : نور الدين على بن عامر الانبابى المالكى البرهانى ٠‏ 
س نشر محاسن السلوك على تائية السلوك ‏ خ بالکنبه الازهرية . 
ابن اياس » ۲ هم ۳۰ ٩هب‏ المؤريخ محمد بن أحمد بن اياس الحدفى : 
- بدائع الزهور فى وقائع الدهور ٠‏ 
بابا التنبکتی : 959 بل ۱.۳۲ ه الامام الحافظ أحمد بن أحمد الشهير ببابا 
التنيكتى : . 
- فيل الابتهاج بتطرین :الديباح ط ۱۳۵۱ه على هامش الدیداج المذهب ۰ 
اليرهانى : ق ١٠١ه‏ : تور الدين على بن الحسين الشاذلى الیرهانی ٠‏ 
ب الزهرة المضية فى أسماء طرق السادة الشاذلية ‏ خ ‏ آلفه سنة 
۷ ه ۰ 
الیغدادی : اسماعیل باشا الیغد ادی : 
هدية العارفين فى آسماء الولفین استانبول ۱۲۷۰ه ۰ 
ب ایضاح آلکنون فی الذیل على کشف الظنون » استانبول ۱۲۱۷ هب 
البقاعی » على بن غانم بن آحمد الخطیب البقاعی الشافعی » 
طبقات الایرار ‏ خ ‏ ۱۱۱۶ هت 
الیکری : ۱۲۸۷ -۱۲۵۱ه. : السید محمد توقیق البکری ٠‏ 
سم تراچم يعض رجال الصوفية سیخ س * 
- الطرق الصوفية فى الدیار المصرية ‏ بخ . ۰ 


ست ۲ ا 


بیت الصدیق ط ۲۲ ۱۲ هب ٠‏ 
حجاب : معاص : العارف الکیین السید أحمد محمد حجاب : 
العظة والاعتبار » آراء قى حياة السید الیدوی ٠‏ 
طبعة المجلس الاعلی للشئون الاسلامية ٠‏ 

البکری الخلوتی : ۱۰۹۹ ب ۱۱۲۲ ه الامام مصطفی بن كمال الدین : 
بلغه الرید ومشتهی‌الوفق السعید فى آداب الطريق » ضمن مجمی‌عه 

آوراد السادة الخلوتية ط ۱۲۲۱ ه. ۰ 

سب ألفية التصوف - خ . الکتبه الازهرية ٠‏ 

البنانی الکبیر ۱۲۸۶ هب : العارف آبو بكر بن محمد بنانی : 

ب مدارج السلوك الى مالك اللوك ط ۱۲۲۰ هب ˆ 

البنانی الابن : فتح الله بن أيتي بكر بنانی :ت ۱۲۰۲ هب ۰ 

ل عقد الدرو اللال فى بیان فضل الفقر والفتراء ( على هامش السابق ) 
البهی » ت حوالی ۱۲۲۰ ه : العارف الشهدر محدد بن أحمد ٠‏ 
مس شرح حزب القطب الدسوقی اخ سنة ۱۲۸۵ هت ٠‏ 

النادی الحلبی ت 519 العلامة محمد بن يحيى . 

تلائد الجواهر ط ۱۲۷۵ ها . 

ابن تغرى بردی :ت ٤۸۷ه‏ : آيى المحاسن یوسف : 

النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة © ج ٩‏ 

التلیسانی الامام محمد پن أحبك. . 
كتاب التصوف اخ * 

الجندی ت ”"الاه. : القاضى يوسف بن يعقوب الشهیر بالجندی : 
ب السلوك فى طبقات العلماء والملوك الخ ب ` 

الامام الجیلانی ت (5ه ه » القطب الكبير عبدالقادر بن موسى الحسنی: 
آلاوراد ال وال ف الريانية ) ط _ 5ه" اه ٠‏ 

فتوح الغیب ط ۱۳۷۹ على هامش قلائد الجواهر . 
حاجی خليفة ت ۱۰۲۷ ه- : مصطفی کاتب جلبی ‏ 
کشف الظنون عن آسامی الکتب والفنون ‏ ط ٠‏ 

الحریری ت ۱۲۹۷ ه. : كمال الدین الحریری الحلبی : 
- تبیان وسائل الحتائق فى بیان سلاسل الطرائق ٠‏ 


ل 


۳ أجزاء میکروفیلم تصویر معهد احیاء الخطوطات العرپية » جامعة الدول 
العربية ٠‏ 

حسن بن حسپن الصری الحنفی القادر ی ق۱۳ هب . 

E EE O TET 
شب‎ ۹ 

الخ عه که تحن العو الخر او 

مشارق الاتوار فی قوز آهل الاعتبار ط 1/0؟15ه ۰ 

این خلکان ت ١ه‏ : الورخ شمس الدين آحمد بن ابراهیم : 

س وقيات الاعیان » حزءان عط ٠‏ 

خواجة زاده آحمد حلمی : 

ON 

ابن دقماق ت 5١٠م/هاء‏ أبراهيم بن محمد الصری 

ف ایا ا اما ا ا 

الو افا رق OSA‏ ميف الله تن ام الم ده + 

ب درر التيجان وغرر تواريخ الزمان ‏ تصویر ۰ 

م كز الدرر وجامع الغرر الخ ٠‏ 

الامام الدردير المالكى الخلوتی ت ۱۲۰۱ هب ٠‏ 

س شرحه على کتابه الخريدة فى التوحید ساط ۰ 

القطب الدسوقى : 

ب کتاپ الجوهرة وهو مطبوع عدة طبعات بدون تاريخ » وأقدم حلبعة لهء 
طبعة حجر بعنوان ( كتاب منير من كلام القطب الكبير من أعطى العلم الشرعی 
ی ت "ادر هى التو 

وهناك نسخ خطية منه بدار المكتبة العامة والمكتية الازهرية وبعضها 
بعنوان ( فتوح الغیب » 

الامام الزبیدی الشرجی ۸۱۲ ب ۸۹۲ ه زین الدین أحيد بن أحميد 
ابن عبد اللطيف : 


س ۹۸ س 


طبقات الخواص أهل الصدق والاخحلامن ‏ ط سب 
الحافظ الزبيدى ت ۱۲.۵ ه السيد محمد مرتضی الحسینی . 


- عقد الجوهر الثمین فى الذکر وطرق الالباس والتلقين ‏ خ سنة ۱۱۸۱ 


شم ° 


تاج العروس من جواهر القاموس ط بولاق ۱۲۸۵۶ هب والكويت ۱۳۸۵ 
سے * 

س شجرة النسب ( ملحقة بكتاب بحر الاتساب المحيط ) 15057 اه 
الزرکلی : خير الدين : 

قاموس الاعلام ط ثانية ٠‏ 
زروق ۸۹۹-۸۶۱ هب الامام احمد زروق البرنسي > 

التواعد قى التصوف بط ٠‏ 

د١٠‏ زكى مبارك ۱۲۰۸ -۱۲۷۱ه : محمد زكى بن عبد السلام بن مبارك : 
ب التصوف الاسلامی ط ۱۲۵۷ هب ۰ 

الزکی بن هاشم العلوی ق ۱۲ هب : 

مطالع الزهراء فی ذرية الزهراء - تصوین ۰ 

السخاوی ٩۰۲-۸۲۱‏ ه.ء الحافظ محمد ين عبد الرحمن بن محمد 
التير المسسبوك فى ذيل السلوك اط . 

ب الضوء اللامع اط ٠‏ 

س السراح : ت ۵۴۷۸ 5 أبونصر عبدالله بن على السرر ايم الطوسى ٠‏ 
ب اللمع ط ۱۳۸۰ هت ۰ 

السلمی ۲۲۰ -۶۱۲ هب : الامام أبى عبد الرحمن محمد بن الحسین : 

ب طبقات الصوقية : لندن ۱۹۱۰ ٠‏ 

السنوسى ۱۲۰۲ ۱۲۷۱ هب : الامام محمد بن على ء 

- السلسبیل المعين فى الطرائق الاربعین سخ ۰ 

السهرودى ۱۳۳۲ : الامام عمر بن محمد الصديقى : 

س عوارف العارف » طبيع ضمن مجموعة ۰ 

السیوطی : ت ٩۱۱‏ ه. : الامام جلال الدين » 


ب ۹٩۹‏ ادا 


الشبراوی اه العارف عبد الله بن محمد ین عامن : 
الاتحاف يحب الاشراف اط ۱۲۱۱ هب * 
الشیلنجی ت آوائل ق 5 ١‏ : السبيد مقّمن بن حسن مومن : 
تذویر الايصار فى مناقب آل برت النبی الشتار ط بولاق ۱۲۸۰ هب ۰ 
الشرقاوى أبى الوفا ا اك ۰ اه ء استان العارفین آحمد أبق الوفاء 
الش‌قاوی 
ب‌مصیاح الارواح اط ۱۳۲۱ هت ١‏ 
الشر‌نوبی ٦‏ ۱۳۶۹۲ هب : الشیخ عبد الجید الش‌نوبی * 


شرح تائية السلوك للقطب الشرنويى ‏ ط ۱۳۷۸ هب ° 
الشریشی ۱ ۶۱ هب : الامام آبو العباس آحمد بن محمد البکری 
- الرائية فى التصوف السماة ( آنوار السر‌اثر وسن‌اش الاتوار) وشرحها 
للامام آحمد ين یوسف الفاسی ط ۱۲۱۱ هب ` 
الامام الشعرانی ت ۷۲٩هب‏ : 
ب مهحتة اللفوس والاحداق فيما تمیز يه القوم من الاداب والاخلاق 
خط ۲ ج الکتبة الازهرية سنه ۱۳,6 ده . 
تنبیه الفترین ط ۱۳۱۵ 
الطبقات الکیری ط 
+ الطبقات الوسطی _خ ۰ 
لواقح الانوار القدسية فى بیان العهود المحمدية ط ۱۲۸۱ هب 
الامام الصاوی ت ۱۲۱ ه ؛ آحمد بن محمد الخلوتی الالکی : 
ب حاشية على شرح الخريدة للامام الدردیر اط ٠‏ 
الصفى بن أبى المنصور ظافر الازدی 5ه ٦۸۲‏ هاء 
الرسالة فى التصوف ثم ۸۰ هس 
الصیاد الرقاعى ۱۷۰" ه : العارف عن الدين أحمد : 
المعارف المحمدية ط ۱۲۰۵ هب 
آبو طالب المكى ت ۲۸۱ ه : الامام محمد بن على بن عطية : 
س قوت القلوب : 6 ج رط ۱۳۵۱ هد 
الطاهر الحامدى ت أواثل ق ۱۶ : 


ست ٠۰‏ ست 


- الکشف الربانی عن الورد الرحمانی للقطب آبی العارف آحمد بن 
شرقاوی ٠‏ 

الطبری الحسینی الکی ۹۷۲ ۱۰۳۳۰ هب عبد القادر ين محمد 

- کشف النقاب عن آنساب الاربعة الاقطاي ط ۰ 

ظافر الدنی ۱۲۶۶ ۱۲۲۱ هب : العارف محمد ظافر ين محمد ہن حسن بن 
حمزة » 

- الانوار القدسية فى تنزیه طرق القوم الملية ط استانبول ۱۲۹۷ ه . 

عبد الحی بن على ٠‏ ۱ 

سب مختص مسرة العینین ماخ ° 

- الفتح النبوى ( وهو شرح على الصلاتين البدوية والدسوقية ) سخ 

ادن عجییبه ت ۱۲۱۲ه : العارف أحمد بن محمد : 

شرح الحكم العطائية المسمى : ايقاظ الهمم ‏ ط ٠‏ 

انق کاو ال انعر كفب 

الامام أحمد بن محمد بن عبد الکریم س 

الحكم العطائية . 

علی باشا مبارك ۱۲۳۹ م 11" ]سد 

_ الخطط التوفيقيةجح ۱۱ ط بولاق : 

اين العماد الحنبلی ت ۱۰۸۹ ه- : 

سا شررات الذهب ج ۵ طاسنة ۱۲۵۱ هب 

عمار : على سالم عمان : 

الامام آبو الحسن الشاذلى ۲ ج ط سنة ۱۳۸۲هب 

ابن علان الصدیقی الشافعی النقشبندی ت ۱۰۲۳ه العلامة آحمد اين 


ابراهیم ٠‏ 
- حال السلوك الى ملك اللوك ( شرح هائية ناصی الدین بن بنت الیلق 
الشاذلی ‏ خ ۱۳۰۷ ه الکتبة الازهرية ٠‏ 
الامام الغزالى 8+6 هل ° 
¥ 


کے ۱۱۰ بسچ 


الفزی ٦١ ٩۷۸‏ ۱۰ هب : نجم الدین محمد : 
الكواكب السائرة يمناقب آعیان الاتة العاشرة ص بيروت بت ۱۹26۵ ٠‏ 
ابن فارس الوفائى الشانلی ق ۹ه 
- النح الالهية فى مناقب السادة الوفائية خ ۰ 
ابن الفرات ۷۳١‏ ۸۰۷ھ : 
- تاريخ الدول والملوك ٠‏ الجزء السادس عش ۰ تصویر ۰ 
الفوی ۱۱۷۷هت ۰ العارف حسن شمه ء 
مسرة العینین بشرح حزب آبی العینین ط ۰ 
القادری ٠١5/8‏ ۱۱۱۰ هب : عبد السلام بن الطیب بن محمد : 
ى الاشراف علی نسب الاقطاب الاربمة الاشر‌افب ط ضمن مجموعا 
القاوقجی ۱۳۲۰۵هت : السارف معمد ين خلیل الطر ابلسی البحستی : 
- تحفة اللوك فى" السیر و السلوك ط القاوشجية ۱۳۶۹ ه. ۰ 
القشاشی : ۱۰۷۱ه- : الامام صفی الدین آحمد بن محمد بن يوسق الدجانی 
الد 
د الط لطي شي ها اة و ا واو وهال نارجه ا ا 
¥ هت : 


القشیری ۲۱۷ - 7*6 هب : الامام عبد الکریم بن هوازن : 
الرساله : ط ۱۳۷۷ ه . القلنشندی ت ۸۲۱ ه أبو العباس أحمد : 
ب صبح الاعشی ج ۲ باط ۱۳۳۳ هھ . 

القوهی ۱۷۸ ه- : العارف عبد الغفار ين توح : 

- الوحيد فى سلوك آهل التوحيد جب ۲ ج سنة ۱۱۲۱ هت ٠‏ 

القیصری : داود بن محمود ت ۷۵۱ هب ۰ 

- نظم الدرر ب ( وهو شرح على التائية الکبری لابن الفارض ) ٠‏ 

ابن قيم الجوزية 151١‏ ۷۵۱ه-ء 
ب مدارج السالکین فى شرح منازل الساثرین ۲ ح ط ۱۲۷۵ ه . 

ابن كثير الدمشقی ۷۷۶ه : الحافظ اسماعیل بن عمر القرشی : 

- البد اية والنهاية فى التاریخ ۰ 


حو اح اده 


كحالة : عمر رضا : 

معجم الولفین ط دمشق ۷ شب ° 

الکرکی ٠ق‏ ۰ ١٠ه:‏ العارف الصوفی آحمد جلال الدین بن محمد خير 
الدین ء 

ب لسان التعریف خ ۱۱۸۸ هب ۰ 

نور الحدق ‏ خ - ضمن مجموعة 

الکمشخانوی : الامام آحمد ضیاء الدین النقشبندی الجددی : 

س جامم الاصول فى الاولیاء و آوصافیم و اصول کل طريقة ط ۱۲۲۸ هب ٠‏ 

الکوهن الفتحی ق ۱۶ه : الحسن بن آحمد الکوهن الشاذلی : 

طیقات الشاذلية ط ۶۷ ۱۲ هب ۰ 

الکلابازی : ۳۸۰ هت ؛ تاج الاسلام آبو بكر محمد : 

التعرف لمذهب آهل التصوف ط ۱۲۸۰ هب ۰ 

اين البارك ۱۱۰۵ هب : الحافظ آحمد بن المبارك السجلماسی الصدیقی : 

الایرین ط ۱۳۲۱۷ هت ° 

محمد عيد الشافعی ( معاصر ) > 

مكانة التصوف والصوقية فى الاسلام : ط سنة ۱۲۸۲ه ۰ 

الخزومی الرفاعى ۷۹۲ - 8/865ه : الامام سراج الدين محمد : 


تت صحاح الاخبار فى نسب السادة الفاطمبین الاخيار حط الهند سنه 
۲ هه ۰ 


المذيلة لى المدنى ۱۲۶۰هب » العلامة محمد أمين بن حبيب : 
طيقات الفقهاء والعباد والزهاد بت خ بت ٠‏ 

المشهدى ق 5 اه : عبده حسن راشد : 

- الانوار الاحمدية فى الناقب العلية ط ۱۲۲۱هب ٠‏ 

( على هامش النفحات الاحمدية والجواهر الصمدانية ) 
ابن مغيزل ق ١٠ه‏ : الامام عبد القادر بن الحسين » 


- الكواكب الزاهرة فى اجتماع الاولياء يقظة بسيد أهل الدنيا والاخرة 
خط » المكتبة الازهرية » وقد قمنا بتصحيحه والتعليق عليه . 


ی 


القریزی الورخ الشهور ت ۸6۵ د . 

- السلوك لعرفة دول اللوك ت ط ب 

الناوی ت ۱۰۳۲۱ ه ۰ الامام عبد الرعوف الناوی الحدادی . 
- الكواكب الدرية ۲ ج خط ۱۰۱۸ بت ٠»‏ 


آبو الواهب الشاذلی ت ۲ : العارف محمد بن زغران التونسی الشاذلی 
الوفاتی ٠‏ 

قوانین حکم الاشراق ماخ * 

النبهانی ۱۲۰۱۵ - ۱۳۵۹۰ ء العلامة يوسف بن اسماعیل : 

جامع کرامات الاولیاء ۲ ج ط ۱۳۲۹ ۰ 

- سبیل النجاة فی الحب فی الله والبغض فی الله ط ۱۲۷۳هب ۰ 


النشابى ت 9*8" ١ه‏ أبى العارف محمد عبد الرحيم الحسنی الشاذلی 
الاحمدی : 

ب اسار الحقيقة لمن سلك الطريقة ط ۱۲۶۰ هب ٠‏ 

ب مجموع الاوراد له ظ تب طنطا ل ۱۲۶۲ هب ٠‏ 

النقزی ۲۰۶ هب : الامام محمد بن عبد الجيار » 

س المواقف والخاطبات ء ط الستشرق اربری ۱۲۵۲ هب ۰ 

آیو الهدی الرفاعی الصیادی ۱۲۱۱ ۱۳۲۸۰۲۰ هب : 

تنوير الابصار فى طبقات السادة الرفاعية الاخبار » ط ۱۲۰۱ ه . 

الهروی ۶۸۱ه- : الامام عبد الله ين محمد بن على الحنبلی : 

منازل السائرین ط ۱۳۲۸ ھ . 

الواسطی ۰۷۶ ٤٤١‏ ۷ه. : الامام تقی الدین عبد الرحمن بن عبد المحسن : 

- تریاق الحبین فى طبقات خرق الشایخ العارفین ط ۱۳۰۵ه- ۰ الوتری 
٠ه‏ : الامام ضیاء الدین آحمد بن محمد الوتری * 

روضة الناظرین وخلاصة منائب الصالحین ط ۱۲۰۱ هب ۰ 

الوفائی ق ۱۶ : محمود عفیف الدين الوفائی : 

معاهد التحقیق ط ۱۲۲۲ ه. ۰ 

الیاقعی ۷۱۸ ه- : الامام عيد الله بن آسعد : 


ب روض الریاحین » ط ۰ 


ست 106 عد 


س نش الحاسن الغالية فى فضل مشایخ الصوفية اصحاب القامات 

العالیة ط ۹ هھ : على هامش جامع كرامات الاولیاء . 
ومن الراجع فى علم البلدان 

این مماتی ان هص ء الاسعد آبو الکارم ئن اف یت ه 

سب قوانین الدواوين تحقیق د. عزیز سوربال ط ۱۲۷۸۲ هل . 

التریزی ۸۵ ه . 

ب الو اعد والاعتیار فىذكر الخطط والاثار » ط . 

ابن الحیعان ۸۸۰ هم » شرف الدين يحيى بن المشر ن الجيعان ۰ 

. التحفة السنية بأسسماء البلاد المصرية ط |١١١‏ ه . 

محمد رمزى ١515‏ ه . 

جح القاموس الجغرای ج ۲ من القسم الثانی ط ۱٩۹۵۸‏ م - 

کے لقا سن الجغرانى للتطر الصری . ط بولاق ۱۸۹۹ م . 


7 ماه 


مصادر فى علوم الاجتماع والنفس 
والتربية والاخسلاق 

ده أبو مدین الشافعى : الاطمئئان الثفسی . 

ده توفیق الطویل : الفلسفة الخلقیه ط ١55.‏ 

حا یال زک 4 الستید. ین 6 a‏ الاجتیاعی ط ۱۹۲ 

ل ده سادق سمعان : الفلسفة والتربية ؛ ط ۱۹۱۲ 

سب ذو كد الور القوسی. © انين ا التقمیه أطي ۱۲ اه 

ب د. محمد عماد الدین اسماعیل وآخرون : فیمنا الاجتماعپه وأثرها ف 
تكوين الشسخصية . 

. محمد پوسف موسى © فلسفة الاخلاق فى الاسلام ٠.‏ 

سب تاریخ الاحلاقی ۱۹۲ . 

ندع مانن a‏ مان اتکی این 1 ۱۳۹۱ : 

سب ده مصطفی زيور واحمد فوّاد الاهوآنی > 

التحلیل النفسی » ط وزارة الارشاد القومی - 

س ده مصطفى فهمی :۰ الدواشم النفسية » ط ۱۹۵۱ . 

الصحة النفسية فى الاسرة والدرسة والجتمم ط ۱۹۹۲ 


ومن الکتب المترحمة 


جيوم 286ا118ئنا© .۳ ؛ علم تفس الجشطلت ط ۱۹۱۲ . 
ترجمة د. صلاح مخيمر وعيده میخائیل رزق ٠‏ 
فرويد 1160 مترجمة د. محمد عثمان نجاتى : القلق ط ۱۹۵۷ . 
فلوجل 5111861 .3.0 ترجمة عثمان نویه الانسان والاخلاق والمجتمع 
ط ۱۹۵۸ . 


تر س 


فنکس 82615 ترجحمة د. محمد لبیب النجیحی »© فلسسفة التربية مل 
۱۹1٥‏ 

مادفيلد س ترجمة » محمد عبد الحميد آبو العزم : علم النفس والاخلاق 
ل ۱۹٥۸‏ 

مصادر اجنبية فى التصوف والادب والتاريخ 
Brockelmann, Carl: Geschichte der Arabischen Litteratur: 2 vols.‏ 


Depþpont et Coppolani: Les Confreries Religieuses Musulmanes. Al- 
gerie 1897. 


Le Chatelier et Coppolani: Les Confreries Musulmanes du Hed- 
jas — Paris 1887. 
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